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ب لفري متك 
الكدكةة الأودات 


ا اش 1137مد ا 


أصل هذا البحث رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم القرآن الكريم وعلومه 
بكلية أصول الدين بالرياض. نوقشت مساء الثلاثاء 
05 كاه 
فنال بها الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف20. 


. كان التقدير درجتين فقط هي : الدكتوراه والدكتوراه مع مرتبة الشرف‎ )١( 
ثم في عام 6٠1١اه صار التقدير للدكتوراه ثلاث درجات : دكتوراه مع مرتبة‎ 
الشرف الأولى» ودكتوراه مع مرتبة الشرف الثانية» ودكتوراه.‎ 


ان قات ذه لارام لتنا 


مترر غ0 29 2/4 - ف/7901/ ص .نت : .7581 الرمحاض ١١214:‏ 
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اللك ان وصحد اأصمر 


قال الله تعالى: 





٠ 


القدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد النبي 
الأمين» وآله و ضعفية أ جمعين : 

وبعدل: 

فلقد بحثت عن موضوع في التة لتفسير أقدهه لكيل شهادة 
«الدكتوراه» من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» فاخترت : 


(اختلاف المفسرين.. أسبابه وآثاره) 
وإذا كان آسيات اعلا الققهاء قد القت فيه الكنب» :ودورت 
فيه الرسائل العلمية» فإن بيان أسباب اختلاف المفسرين في القرآن 
الكريم لا يقل أهمية عن بيان أسباب اختلاف الفقهاء؛ ذلك أن المفسر 
يبيّن معنى الآية وحكمها بالأصالة والمباشرة والشمول؛ بخلاف الفقيه 
المعني بالأحكام الفرعية؛ لا سيما وأن كل مفسر فقيه؛ وليس كل فقيه 
ولقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أن كثيراً من كتب التفسير 
المتداولة؛ وبالأخص كتب التفسير بالمأثورء ينقل أصحابها في تفسير 
الآنة الراسدة افزالا ميد برممتلفة 1 مد يراه القارى لأول وقالة 
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أقوالاً متعارضةً متناقضةًء وهى ليست كذلكء ولا يزول هذا إلا 
بمعرفة الأسباب الداعية لاختلاف المفسرين وما ينتج عنها من آثار. 
كما أن من دواعي اختياري لهذا الموضوع أنه موضوع بكر؛ لم 
سيق أن كتين فيه نعف او وسيالة مستسفلةة وذلك حسب علمي ومعرفتي . 
ولا أزعم أني استقيت كل أسباب اختلاف المفسرين ؛ ولكنى بينت 
أهم الأسباب في هذاء والتي هي أصول بالنسبة لما لم أذكره. وقد آثرت 
الاختصار غير المخلء» على التطويل الممل . ولا أدّعى أنى بلغت الكمال 
أو قاربته» ولكن حسبي أننى بذلت جهدي» وتوخخيت الصواب ما أمكننى 
ذلك» فإن وفقت فمن اللهء وإن أخطأت فمن نفسى والشيطان. 
وتشمل خطة بحثي في هذه الرسالة تمهيدأًء وثلاثة أبواب. 
جعلت الباب الأول: لبيان الأسباب العامة لاختلاف المفسرين» وفيه 
أربعة فصول: 
الفصل الأول: اختلاف القراءات فى القرآن ومقاييس قبولها. 
الفصل الثانى : المباحث اللغوية والبيانية» كالاإعراب» والاشتراك» 


والحقيقةء والمجازء» والعموم. والخصوص» 
والإطلاق». والتقييد». والإجمالء والبيان» والأمرء 
والنهي . ْ 
الفصل الرابع : مواقف المفسرين من القضايا العقلية» وفهم 
المتشابه . 
وجعلت الباب الثانى» لبيان الأسباب الخاصة لاختلاف 
المفسرين» وفيه خمسة فصول: 


المقدمة 4 





الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الروايات. 
الفصل الثانىي: اختلاف مقاييس النقد لمتن الروايات. 
الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه. 
هما: 
أبو عبد الله القرطبي المالكي. وأبو بكر الجصاص 
الحنفى . 
وجعلت الباب الثالث: لبيان آثار الاختلاف بين المفسرين» وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين فى العقائد» وبحثت فيه ثلاث 
قضايا مهمة. هي : 
١‏ - زيادة الإيمان ونقصانه. 
الاسعناء فى الإيمان» 
“" - الحُسن والقبح شرعاً وعقلاً. 
الفصل الثاني: أثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في سورة الحج . 
وإني لأشكر شكراً جزيلاً فضيلة شيخي عبدالرزاق عفيفي (نائب 
هذه) لما قدمه لئن من نصح وتوجيه» وحسن إشراف ورعاية. ولقد 
فرّغ لي من وقته الشيء الكثيرء وأفدت من علمه ما لم أستفده في 
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سني دراستي كلها. فجزاه الله عني خير الجزاء. وغفر الله له ورحمه 
رحمة واسعة» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين! 


نشأة التفسير 
ومراحل تطوره 


واتجاهاته العامة. . 





نشأة علم التفسير ومراحل تطوره 


التفسير في القرن الأول: 


لقد بعث الله محمداً يل بالهدى ودين الحق» وأعطاه القرآن معجزة 
خالدة» ا 0 أَنزِلٌ إِلَيْلَك من 
َي إن لَرْ ْمَل هَا بَلَدْتَ سالط واه يتملك ين ألدَاي'74١2.‏ فبلغها على 
أتم وجهء وبيّنها لأمته أجمل بيان وأوضحه 00 ْنا علََكَ الكتبّ إل 
تين َم الى تلفأ فِد هذى وَيَحمَهٌ مور يوست 7469" . 


والتبليغ من لازم البيان» وباعتبار أن رسول الله كه هو المبين 
للقرآن عن ربه؛ فهو بحق - أول مفسر له. وعنه تناقل الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ ما فسره لهم من آيات القرآن الكريم؛ سواء كان 
جواباً لسؤال سألوه إياه» أم حكماً بينه لهم بقول أو فعل أو تقريرء 
كقوله فى حديث الطلاق في الطهر: (فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء)9 . وقوله في حديةا عانعة ‏ حين سألته عن 


)١(‏ الآية: لا" من سورة المائدة. 

(*) الآية: 54 من سورة النحل. 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح. انظر 768/4 من فتح الباري. 

2 هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» وهي البكر الوحيدة من زوجات- 


1 
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تفسير قوله تعالى : 9صَوْفَ يحَاسَبُ ِسَابًا يسِيا ©©4<' إنما ذلك 
3 قف 
العرض”'"*. 


وقوله تعالى ‏ في تفضيل الرجل على المرأة -: 8. . وَكُنَّ ول 


لك عَلون بلاطا ملعتن ...4 الآبة"". فسرتها آية: 
ماسماى مم 020 ]1 4 له ص و م صد ب . | رم 
«الرجَالٌ قومورت عل سآ يما فصل لَه بِمضَهُمْ عَلّ بض وَيمَا 
ع ميرم و 


أَنَمَهُوأْ مِنَ أَمَولِهِمٌ . . . # الاار 4 وقوله - في زواجه يزيلئب بنت 
جحس - و اتتكاتزة لك ل اللزينه عن واد 
كيه 000" نقذ ين مجاه ما أحقل ل زر 00 
راح مربير 01 ما مر 2011 هه 04 و 
# ع م 04 سحن بر بل وَأَثّقَ 


ا تَ عليه لِك عَكّكَ رَوْجَكَ وا 
وتحنى في تساك ما أَلَّهُ مُبّدِيه ...4 الآية”"". وبيّن لهم كيفية ا 





ِ الرسول كه تزوجها وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسعء ونزلت 
براءتها من السماء ء في حادث الإفنك» كانت فقيهة عالمةء توفيت سنة سبع 
وخمسين لادهه. ولها 6" سنة. 
انظر الذهبي: «تذكرة الحفاظ» 2717/١‏ وابن حجر: : «الإصابة» 1/5 ه”. 

)١(‏ الآية: 46 من سورة الانشقاق. 

(؟) أخرجه البخاري. انظر فتح الباري 1917/4 

9) الآية: 778 من سورة البقرة. 

(5) الآية: 4 من سورة النساء. 

(5) هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية» هاجرت مع الرسول ككل إلى المدينة» 
تزوجها رسول الله يَلِيَْ بعد غزوة المريسيع. وكانت تحت مولاه زيد بن حارثة. 
زوجها الله نبيه كله بوحي من السماءء فكانت تفخر على نساء النبي كا وتقول: 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماواته. توفيت سنة ١٠ه.‏ وصلى 
عليها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وهي أول أمهات المؤمنين موتاً بعد 
رسول الله كلوه وتوفيت عن ثلاث وخمسين سنة. 
انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى .١١١/8‏ 

(5) الآية: لا من سورة الأحزاب. 

0) الآية: لا من سورة الأحزاب. 
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والحج بفعله» وقال في بيان ذلك (عكلوا كما رأتيوي اميق )1 و 
كدر ع ما 1 إلى غير ذلك. وكان إقراره بياناً - أيضاً ‏ إذا 
علم بالفعل ولم ينكره. 

ولقد امتاز العرب بصفاء القريحةء» وحدة الذهن» وقوة الذاكرة» 
وكان لصحابة رسول الله ككل النصيب الأوفر من هذه الصفات مع 
تفاوت بينهم في فهم معاني القرآن وتراكيبه» لتفاوتهم بصفاء القريحة» 
وحدة الذهن» وقوة الذاكرة» وتعاونهم في حفظ القرآن والأحاديث» 
فيحفظ أحدهم ما لا يحفظه الآخرء ويحضر أحدهم مقاما غاب عنه 
أخوهء وهذا له أثره في تفاوتهم في تفسير القرآن حسب دلالة اللفظء 
أو سين الوشول: كله وبياتة» يقول: ابن عباس + كت لأ أدرى :ما 
فاطر السماوات والأرض حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان في بئرء فقال 
احدمًا: آنا 0 0 أنا ابنداتياة وها كنض أدرى عنا قله 
صما 8 رج تفخ جنا نوين قينا إل الاي" سس 
تنعت قزل نت دي 0 معان أفاتهلك تين الحا موف . 

فمعرفتهم باللسان العربي» ومشاهدتهم تنزل الوحي ومعجزات 
الرسول كَل ومعرفتهم بأسباب نزول القرآن وموارد الحديث. كل 
هذا يجعلهم أدرى من غيرهم في تفسير القرآن والسنة وأقدر على فهم 
النص» وأعرف بقرائن الأحوال. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب 

عو عو كو 


)١(‏ رواه البخاري ١/7/7‏ من فتح الباري. 

(؟) رواه مسلم. انظر: 46/9 من شرح النووي. 
(0) الآية: 89 من سورة الأعراف. 

١١1/١ )8(‏ من الإتقان للسيوطي. 
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() التفسير في عهد الرسول يَلِِ 


هل فسر الرسول كك القرآن للصحابة كاملا؟ 


اختلف الناس فيه على قولين: فذهب السيوطي”". والقاضي 
لع الدية الخوي ”" إلى أن النبي ككهِ لم يبين لأصحابه من معاني 
القرآن إلا القليل”” 0 وهو ما تدعو الحاجة إليه» وذهب شيخ الإسلام 
ا إلى أن رسول الله كك بيّن لأصحابه كل معاني القرآن 





)١(‏ هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى» له مصنفات 
كثيرة» قال عنها الداودي: إنها بلغت (خمسمائة) مؤلف» ولد سنة 444ه» وتوفى 
سنة ١1ذهء‏ وله إحدى وستون سنة. , 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ١/١8ه.‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة الخوي , نسبة إلى (خوى) إحدى مدن تبريزء 

فقيه أصولي محدث مفسرء ولد بدمشق سنة 5؟57"هء وتولى قضاء ادير وحلب 
والقاهرة» توفي سنة 55917"هء من تصانيفه : شرح الأصول الخمسين ف في النحو لابن 
معطي المالكي» ونظم علوم الحديث لابن الصلاح . 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب 2477/0 وكحالة: معجم المؤلفين 508/8. 

0 انظر: ١5/١‏ من البرهان في علوم القرآن ص ١5١‏ كات «مقدمتان في علوم 
القرآن». وانظر الإتقان: ؟74/7١.‏ 

(4؟) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» 
بلغت تصانيفه الآفاق» عالم مجتهد. مصلح. إذا سمعه السامع يتحدث في فن ظن 
أنه لا يحسن غيره» ولد ببلدة (حران) سنة ١551ه»2‏ تعرض للسجن والأذى عدة- 
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الكريم . جملة وتفصيلاًء واستدل بما ذهب إليه بالنقل والعقل والواقع» 
أولاً: يجب أن يُعلم أن النبي كَلِِ بين لأصحابه معاني القرآنء كما 
الآية"" . يتناول هذا وهذا: 


تانيا": وقد قال أبنو عبد الرحمن السلمي”*؟: حدتنا الذين 
0 





0 00 0 ا 5 ا وعبيد الله بن مسعود 


- مرات لقوله بعدم جواز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. أفرد ابن عبد الهادي 
له ترجمة وافية فى مجلد خاصء ولما جمعت فتاواه؛ بلغت (/ا) مجلداً. 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحتابلة /١‏ /1م". 

)1( مقدمة في أصول التفسير ص ه”". تحقيق: عدنان زرزور. وانظر التفسير 
والمفسرون .48/١‏ 

(9) الآية: 44 من سورة النحل. 

(9) لفظة أولآء وثانياً... إلخ ليست من كلام ابن تيمية» وإنما أدخلتها للفت النظر إلى 
أهمية ما ذكره. 

(5) أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفيء عالم ثقة» ثبت» 
روى القراءة عن عثمان بن عفان وقرأ عليه عاصم بن أبي النجودء وسعيد بن 
جبيرء وتوفي سنة 51 ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ .08/١‏ 

() ذو النورين». الخليفة الراشد عثمان بن عفان» تزوج بنتي الرسول يلد رقية» دأ 
كلثوم» أمر ب بجمع القرآن في مصحف واحدء قتل شهيداً في داره في الثامن عشر 
من ذي الحجة منة اه وعمره ( )6١‏ عاماً. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ 28/١‏ وابن حجر: الإصابة 457/7. 

(5) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن أم عبد الهذلي. من فقهاء الصحابة» 
وأعلمهم بالحلال والحرام» قال فيه عمر بن الخطاب: أنه كنيف ملئ علماًء توفي 
سنة 7الاهء وعمره ستون عاما. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 21/١‏ وابن حجر: الإصابة ؟/54". 
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يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


0 


جميعاً. ولهذا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس بن مالك”"© : 





كان الرجل إذا قرأ البقرة» وآل عمران جل في أعينناء وأقام ابن 
2020 200000 1 
عمر على حفظ البقرة عذة سئين ٠‏ 
ثالثاً: قال الله تعالى : #كتب أَرْلنَهُ إِلَكَ مبرك لِتَتركا “كيد . . . 4 
الآية”"'. وقال: #أهلاً يبون الْمُرَمَاتَ . . . » الآية22. وقال: #أيَكٌ 


2 1 


دروأ الْقَوَلَ . . . * الآية0 , وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن» 
وكذلك قال الله تعالى : «إنَآ أَرََهُ ينا عَرَبيًا ملح تنْقِدوت 4 . 
وعقل الكلام متضمن لفهمهء ومن المعلوم أن المقصود بكل كلام هو 
فهم معانيه دون مجرد ألفاظه» والقرآن أولى بذلك. 2 


0 رابعاً: وأيضاً: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من 
العلوم ‏ كالطب» والحساب» ولا يستش رحوه » فكيف بكلام اللّه تعالى 


الذي هو عصمتهم» وبه نجاحهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟! 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله يله من أكثر الصحابة رواية 
عن الرسول» توفي سنة ”9ه» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وله من 
العمر ثلاث وماثة سنة. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ »45/١‏ وابن حجر: الإصابة .7١/١‏ 

0( هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ شهد«الخندق 
من المكثرين من الرواية» يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: لم يكن أحد من 
الصحابة أكثر رواية عن رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرء فإنه كان يكتب» ولا 
أكتب. توفى سنة 5لاه» وعمره 41 سلنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 239/١‏ وابن حجر: الإصابة ؟//840. 

(5) الآية: 79 من سورة ص. 

(54) الآية: 85 من سورة النساء. 

(5) الآية: 58 من سورة المؤمنون. 


2 


5( الاية: ؟ من سورة يوسف . 
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حافنا: ما رواه ابن 0 والإمام ا عن عمر بن 


اليفظات 9 أنه قال: إن آخر ما نزلت آية الرباء وأن رسول اللّه عبد 
قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة”؟) ومفهوم هذا: أن 
الرسول يَكِةِ كان يفسر لهم القرآن» كلما أنزل عليه آيات فسرهاء وإلا 


لم يكن للتخصيص بها وجه. 


أدلة المانعين أن يكون الرسول يَللَِةِ فسر القرآن كله أو أكثره: 
اها أخرجه اليوار**؟ عن عائغة رضن الل« عتها:- قالك* ها 
كان رسول الله كَلِِ يفسر شيئاً من القرآن إلا آيات بعددء علمه إياهن 


)١(‏ هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئى بن ماجهء صاحب السنن» وكتابه 
هذا أحد الكتب الستةء له باع طويل في التفسير والتاريخ» ولد سنة 4١1ه‏ وتوفي 
سنة *9/ااه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 2775/7 وابن العماد: شذرات الذهب ؟/154. 

(؟) هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسيد الهذلي الشيباني إمام أهل 
السنة وصاحب (المسند) ولد سنة 55١ه‏ في بيت علم وفقه وصلاحء أعز الله به 
الإسلام يوم الفتنة بخلق القرآن» مناقبه كثيرة جدآء ألف فيها ابن الجوزي مجلداًء 
توفي رحمه الله سنة ١15هء‏ وله من العمر (الا عاماً) . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 254١/7‏ وابن العماد: شذرات الذهب ؟/45. 

(9) أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ اتسعت رقعة 
الإسلام في عهده؛ فبلغت بلاد فارس والروم» مآثره أكثر من أن تحصرء ألف 
الإمام الذهبي. في سيرته (نعم السمر في سيرة عمر) استشهد ‏ رضي الله عنه ‏ سنة 
“الاهء وله من العمر 57" سنة . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ »0/١‏ وابن حجر: الإصابة ؟:/618. 

(84) 4/7" من سئن ابن ماجهء وإسناده صحيح ورجاله موثقون إلا أن سعيد بن أبي 
عروبة اختلط بآخره (كذا في زوائد الهيثشمي). 

(4) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار» صاحب 
المسندء عاش في أصبهان» وتوفي في (الرملة) من بلاد فلسطين سنة 191ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ؟/ 2.501 وابن العماد .5١09/5‏ 


7 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


26230) 
.  ليربج‎ 


١‏ - ما روي عن أبي بكر الصديق” لما سئل عن (الأب) في 
قوله تعالى: ##وَفَكهَد وبا 749" . أنه قال: أي سماء تظلنيء» وأي 
أرض تقلني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم. وقول عمر: هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف 
يا عمر. ومثل هذا كثير. 


" - لو كان الرسول ولْةِ يببين لأصحابه كل معاني القرآن أو 
معظمها ما كان لتخصيص الدعاء لابن عباس كبير فائدة فى قوله: 
(اللهم فقهه في الدين. وعلمه التأويل)7 . ولو كان التفسير مأنورا كله 
عن النبي كَلْةِ لقال لابن عباس : اللهم فقهه في الدين» وحفظه التأويل . 

5 ومن العقل «أن تفسير القرآن كله متعذر إلا فى آيات 
قلائل» فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» والحكمة فيه أن الله 
تعالى أراد أن يتفكر عباده فى كتابه» فلم يأمر بالتتخصيص على المراد 
في - جميغ” آياته)”” . 





"٠/5 )١(‏ من مجمع الزوائدء وانظر 5/١‏ من تفسير ابن كثير قال فيه الهيشمي: فيه 
راو لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيحء» وهذا الراوي الذي لم يسم قال عنه ابن 
كثير: أنه «جعفر بن محمد بن خالد بن الزمر بن العدام»» قال البخاري: لا يتابع 
حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. 
انظر لسان الميزان ؟174/7١.‏ 

(9) الخليفة الأول أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبى قحافةء» صديق هذه الأمة 
وصاحب رسول الله كله في الغارء توفي سئة ١هء‏ وعمزة (نتون غام]), 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 7/١‏ وابن حجر: الإصابة ؟/841. 

(6) الآية: "١‏ من سورة عبس. 

65/١ )5(‏ فتح الباري. 

(8) ؟/ 174 الإتقان. 
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منشا الخلاف وسييه: 

بتتبع أدلة الطرفين المانعين والمجيزين ؛ يتبين أن منشأ الخلاف 
ما يلي: 

الاختلاف في معنى التشابه» هل يعلمه العلماء أو لا يعلمه 
إلا الله؟ ومنشأه : هل الوقف على اسم الجلالة؟ أو على قوله: #إمَامَنَا 
يو © في قوله تعالي 9هْوٌ ألَذِى أل عَلّكَ الككبّ هِنْهُ عَاينتُ محكمتٌ 1 


ع آ هه م . . مه غ مو 4 - . » سربم 
الكتب وَلمرُ مِتَمَنيهاتٌ كما ادبن ف مويو يم ِيَعُونَ ما مَقَبَهَ ونه أبيْعَاء 


فى 


1 0 أت : و عَم أْويله: ِلَّا مد وَالرسِحُوَ في لير بَُونُونَ امنا 


قد 


بو مأ ين عند َي وا كد إل زوأ الآنبب 0409 . 


مناقشة أدلة الطرفين: 

إن وقوف الصحابة على عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها 
ويعملوا بهاء لا يدل على أن الرسول يله كان يفقسر لهم كل معاني 
القرآن؛ بل كل ما فيه بيان طريقة تعلم الصحابة حفظ القرآنء وفهمه 
بعضهم من بعض؛ أما الآيات الدالة على وجوب تدبر القرآن وعقل 
معانيهء فعامة فيما بينه لهم الرسول كَْةِ» وفيما لم يبينه؛ مما كانوا 
محر 

أما قول عمر بن الخطاب - فنى آية الربا -» فيدل على أن 
الرسول يك لم يفسرها لهم تفسيراً جامعاً لجزئيات الربا حتى لا 
يختلف فيه الصحابة» وهذا إنما هو احتياط من عمر ‏ رضي الله عنه - 
بدليل قوله : «فدعوا الربا والريبة». 


)١(‏ الآية: لا من سورة آل عمران. 
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الصلاة وأوقاتهاء وعدد ركعاتهاء ونحو ذلك مما لا يفهم من دلالة 
اللفظ فقط؛ بل لا بد من دليل يبين المعنى المراد» ويكون في نزول 
الوحي عن طريق جبريل» ولو حمل لفظ حديث عائشة على ظاهره؛ 
للزم أن يكون القرآن أنزل على محمد كَكِوْه ولم يبينه لهم. وإنما ترك 
بيانه إلى الناس أنفسهمء ولا يقول بهذا عاقل. 


وتوقف أبي بكر عن تفسير (الأبّ) إنما هو تورع منه؛ وإلا فهو 
معروف في لغة العرب. 


وتخصيص ابن عباس في الدعاء إنما هو في الجمع بين الفقه 
والعلم» وهذا فضيلة له ومعجزة للنبي ككل وإلا فقد يشاركه غيره في 
إحدى الصفتين» أو في كليهماء والنتيجة من هذا كله: أن الرسول طَلِ 
لم يفسر للصحابة كل معاني القرآن» ولم يبين لهم كل ألفاظه. لأنهم 
عرب بالسليقة يفهمون فحوى الخطاب مثل ما يفهمون ظاهر النص» 
ولو بين لهم الرسول يكل ما يفهمونه لكان ذلك تحصيل حاصل . 


الترجيح: 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أدلة الطرف الأول القائلين: إن 
الرسول كَلةِ لم يفسر من القرآن إلا ما تدعو الحاجة إليه أظهر وأقرب 
للقبول؛ وشاهد هذاء قول ابن عباس: التفسير على أربعة أقسام: 
قسم تعرفه العرب من كلامهاء وقسم لا يعذر أحد. بجهالته. وقسم 
يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله. ومن ادعى علمه. فهو 
كاذت2320 , ١‏ 


١54/5 )١(‏ من البرهان للزركشيء» انظر: 5/١‏ من تفسير ابن كثير» فقد رواه موقوفاً 
على ابن عباس» ورواه مرفوعاً إلى النبي #قِ بسند لم يصح. 
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فمن غير المعقول أن يبين رسول الله يَكٍ ألفاظ القرآن مما 
تفهمه العرب كالناقة والشجرة والكهف والكتاب» مما كان معلوماً لهم 
بالفطرة والبديهةء لأن بيان مثل هذا تحصيل حاصل» وصرف وقت 
بدون طائل» وفيه تكرار ممل يترفع عنه البليغ من العرب؛ فضلاً عن 
الرسول كله كما أنه لم يبين أو يفسر لهم الأمور الغيبية كحقائق يوم 
القيامة» والجنة والنارء مما لم يطلعه الله عليهء لأنه لو فعل ‏ 
وحاشاه عن ذلك - لكان ادعاء بالباطل» وقولا على الله بغير حق» 
ولأنزل الله به بأسه: #ول نَل عَيَنَا بص الأكويلٍ © لذ ينه لين 
© ثم لقلا ينه ألردِنَ ©4''. فلم يبق مما يصلح للتفسيرء ويجب 
بيانه إلا القسم الثالث مما ذكره ابن عباس؛ وهو مما يعلمه العلماء 
ويتفاوتون في فهمهء ولو كان فيه نص ما اختلفوا فيه» لا٠سيما‏ أن 
القرآن نزل للناس كافة ليستفيد منه أهل كل زمان في زمنهمء يقول 
الرافعي”"' : القد ثبت أن رسول الله كَككِ قبض ولم يفسر من القرآن إلا 
قليلاً جداء وهذا وحده يجعل كل منصف يقول: كيد أن عتسهدا 
رسول الله؛ إذ لو كان يَكِ فسر للعرب كل القرآن بما يحتمله زمنهمء 
وتطيقه أفهامهم لجمد القرآن جموداً تهدمه عليه الأزمنة والعصور 
بآلاتها ووسائلهاء فإن كلام الرسول يَلْةِ نص قاطع» ولكنه ترك تاريخ 
الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية. فتأمل حكمة ذلك السكوت» فهي 





)١(‏ الآيات: 454 55 من سورة الحاقة. 

(؟) مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي» أديب شاعرء ومن كبار الأدباء 
في العصر الحديث» يمتاز أسلوبه بالقوة والرصانة» ولد سنة 94؟7١اه».‏ وتوفي 
بطنطا عام 185ه» له عدة مؤلفات» منها: إعجاز القرآن» وتاريخ آداب العرب» 
وتحت راية القرآن» ووحي القلم» وكتب الأستاذ محمد سعيد العريان مجلداً عن 
حياته . 
انظر الأعلام للزركلي 87/ 718. 
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#6 جو 


(؟) ص ١١‏ من إعجاز القرآن. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتحاهاته العامة ”> 
آذ يي يي إبإبإبإبإبيبيِيبيبإبيِييييييبإبببيمإميِيييييي يي م0 


(ب) التفسير في عهد الصحابة 


لقد كان بعض الصحابة يتحرج من الاشتغال بتفسير القرآن 
مخافة أن يزل في تفسير آية» فينقل عنه زلله» ومن يتمعن طريقة 
تفسيرهم يجد أنهم اتخذوا ثلاث مراتب أساسية» هى: 

١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 

؟ ‏ تفسير القرآن بسنة الرسول كَكلِةِ من قول أو فعل أو تقرير. 

 *‏ الاجتهاد والاستنباط المبني على فصيح لغة العرب. 

١‏ فتفسير القرآن بالقرآن» هو أول المراتب» وأشرف أنواع 
التفسير» وأجلها؛ حيث لا أحد أعلم بكلامه منه سبحانه » والقرآن فيه 
مجمل ومبين» ومطلق ومقيدء وعام وخاص» وناسخ ومنسوخ» 
فيكتسب المجمل البيان» كقوله تعالى: قلي ءَادَمُ ين دَيْفِ كلت 
اب عَلِْْ إن هُو ايوب اليم ©2“"7”4. فقد فسر هذه الكلمات بقوله 


مور 


-_ 


سانسن ليلا ريَنَا طلتنآ أشنا وَإِن لَر تَثْفْرَ لنَا وَيَبْحَمَنا لمكن من 
لْحَسرينَ 24" . 





)١(‏ الآية: لاا من سورة البقرة. 
(0) الآبة: 7 من سورة الأعراف. 


”> اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فى الكفارة؛ حيث جاء ل قيد» وفي 
القتل الخطأ قيدت بالإيمان #مَتَحرٌ 3 و 4 فيلزم في كفارة 
الظهار أن تكون الرقبة مؤمنةً» كما فى كفارة القتل؛ سواء بسواء. 





" - سنة الرسول كَليْةٌ وهي المرتبة الثانية بعد القرآن 0 من 
حيث السند والمتن؛ أما وجوب العمل بما صح منهاء فهو أصل في 
التشريع؛ كالقرآن إذ الكل وحي 9وَبَا يلق عن للرك © إن هُوَ إلا من 

بو 224 . ويقول الرسول كَكلِ: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. 
أ يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوهء وما وجدتم فيه من حرام فحرموف ألا 
إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله"'"2. ولهذا كانت حياته كَل 
الترجمة الحية للقرآن الكريم» وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
يرجعون إليه فيما أشكل عليهم من القرآن في حياته» وإلى سنته بعد 
وفاته. وقد حفظوها أي حفظ. روى مسلم عن طارق”"' بن شهاب: 
أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب: إنكم تقرأون آية لو أنزلت فينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» فقال عمر: إني لأعلم حيتا أنؤلت: وأي 
يوم أنزلت» وأين رسول الله كلخ حيث أنزلتء أنزلت بعرفة 


)١(‏ الآيتان: “اء 4 من سورة النجم. 

(؟) رواه الترمذي في جامعه 2١7/5‏ وأبو داود في سننه واللفظ للترمذي» وقال فيه: 
حديث حسن صحيح» وانظر عون المعبود .584/١7‏ 

(6) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة الكوفي» رأى النبي كَل 
ولم يرو عنهء وروى عن الخلفاء الأربعة» وبلال» وحذيفة» وخالد بن الوليد» 
وغيرهم» وروى عنه إسماعيل ب بن أبي خالد» وقيس بن مسلم» وعلقمة بن مرشد» 
وآخرون» توفي سنة 7"اه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 4/8. 
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ورسول الله كله واقف بعرفة”"2. وعن أبي هريرة”'' ‏ رضي الله عنه ‏ 
في قوله تعالى: #وَجَنَّةَ عَرْضُهَا آَلسَموَتُ وَالْأَرَشُ 4"". قال: جاء 
رجل إلى رسول الله تلق فقال: أرأيت: قوله: ##وَجَنَّة عَرْضُهَا 
أَلتَمَوَبٌ وَالْأَرْسٌ > قال: فأين النار؟ قال: أرأيت الليل قد لبس كل 
شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: فكذلك النار حيث 


4 


شاء الله”؟©. ورواه ابن جرير الطبري”'' بثلاثة طرق عن أبي هريرة» 
قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله كَلةِ بكتاب هرقل» 
فتناول الصحيفة رجل عن يساره» فلما ولى قال: من صاحبكم الذي 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي .١181/١8‏ 

(؟) راوية الإسلام أبو هريرة الدوسي اليماني» كان اسمه في الجاهلية: عبد شمس» 
فسماه رسول الله تكله: أبا هريرة» وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله كل دعا 
له رسول الله تكلٍ أن يرزقه الله علماً لا ينسى» فكان لا ينسى شيئاً سمعه أو حفظه 
بعد ذلك» توفى 088 أو 29ه وعمره (074) سنة تقريباً . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ /١‏ ا" وابن حجر 507/4. 

(5) الآية: ١#‏ من سورة آل عمران. 

(4) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
انظر: #717//5 مجمع الزوائدء والحاكم في المستدرك 275/١‏ وأخرجه ابن جرير 
مرفوعاً وموقوفاً عن عمرء وابن عباس» وفي السند المرفوع خالد بن مسلم 
الرنجى منكر الحديث. 
انظر: 47/4 تفسير جامع البيان» 118/٠١‏ تهذيب التهذيب. 

(6) هو الإمام الحافظ أبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» له 
مصنفات كثيرة» ولد سنة 714_ه»ء ولما أراد أن يؤلف كتابه في التاريخ سأل 
تلاميذه: هل تنشطون بتاريخ العالم؟ قالوا: كم يجيء؟ فذكرٌ نحواً من ثلاثين ألف 
ورقة» قالوا: هذا مما يفني الأعمار قبل تمامهء قال: تالله ماتت الهممء فأملاه 
عليهم في نحو ثلاثين ألف ورقة» ولما أراد أن يؤلف كتابه في التفسير سألهم مثل 
ذلك» ثم أملاه على نحو من التاريخ» توفي سنة ١٠"اه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ؟/ 2/٠١‏ وابن العماد شذرات الذهب ؟/550. 
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يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا هو: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها 
السماوات. والأرطن أعدتا المعفين» قاين التاز؟ فقا وسول الله كل 
(سبحان الله. فأين الليل إذا جاء النهار؟). وأخرجه الهيئمي”" في 
موارد الظمآن عن أبي هريرة بلفظ: (جاء رجل إلى رسول الله 0 
فقال: يا محمدء أرأيت جنة عرضها السماوات والأرضء فأين النار؟ 
فقال ككِهِ: أرأيت هذا الليل قد كان ثم لبس كل شيء أين جعل؟ 
قال: الله أعلم. قال: فإن الله يفعل ما يشاء)” . 


وهذا الحديث وإن لم يصح سنده عن رسول الله كله فإن 
معناه صحيح. فهو من باب التفسير بالاجتهاد. وقال ابن كثير”"©: 
وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم 
من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكانء. وإن كنا لا 
نعلمهء وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» وهذا أظهر. 
والثاني: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي» ولد في رجب سنة.ه "لاه وصحب 
زين الدين العراقي» وهو صغير» سرك لاك كد 
إملائه» وصنف كتباً كثيرة في الحديث» أشهرها : مجمع الزوائد» وهو من أنفع ما 
ألف من كتب الحديث» توفى سنة /51./ه. 
انظر السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي ص الا, وابن العماد: شذرات 
الذهب اا 1 

(؟) ص 4588 من موارد الظمآن». وفي سنده محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأسدي» قال 
فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: كذاب. وقال الدارقطني: يضع 
الحديث . 
انظر: ميزان الاعتدال "/ 27/5. 

(*) الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الزرعي الدمشقي» ولد سنة 
١٠اهء‏ له باع طويل في الحديث والتفسير والتاريخ» وأحد تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» أوذي كثيراً بسبب فتواه باعتبار الطلاق واحدة. توفي سنة 4 لالاه. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي »٠١١/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 7"1/5. 
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الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى 
عليين فوق السماوات تحت العرش» وعرضها ‏ كما قال الله عز 
وجل -: كَمَرّضٍ آسَمَلَ وَالَأَرْضِ *#.. والنار في أسفل سافلين» فلا 
تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض» وبين وجود النار»”"' . 


 *‏ اجتهاد الصحابة: 


إذا عدم الصحابة تفسير الآية بمثلها أو بحديث صحيح عن 
الرسول ككهِه لجأوا إلى الاجتهاد معتمدين على مفهوم اللغة وقرائن 
الحال» فهذا ابن عباس جلس عند زمزم وقد تحلق حوله جماعة من 
الناس يسألونه عن التفسير: ما تقول في تفسير كذا وكذا؟ فيجيبهم 
عما سألوه عنه» فيقول له نافع بن الأزرق: ما أجرأك يا بن عباس 
على ما تخبر به منذ اليوم؟! فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك 
يا نافع”"2, ألا أحبرك. :مخ هو أجرأ هنين قال: من هو؟ قال: رجل 
تكلم بما ليس له به علم أو كتم علماً عنده» فسأله عن أكثر من 
ثلاثين آية من القرآن». فأجابه عنها مستشهداً على كل آية ببيت أو 
أبيات من أشعار العرب». ذكرها الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد”". 


504/١ )١(‏ تفسير ابن كثير. قلت: الرأي الثاني أقرب عندي من الأول لتكور 
الأفلاك, ومنها: السماء» والله أعلم . 

(؟) هو نافع بن الأزرق الحروري» نسبة إلى (حروراء) بأرض العراق» وهو أحد رؤوس 
الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» خرج بالفتنة فى آخر دولة يزيد بن معاوية» 
توفى سنة 6ك"ه. 
انظر ابن حجر: لسان الميزان 54/5١٠ء‏ والزركلي: الأعلام ١1/1ه".‏ 
عباس» وضعفه يحيى بن سعيد القطان. 
انظر: 1/5 من تهذيب التهذيب. 
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وعن أبئ جتحيفة”3؟ .وضى الله عنه أنه قال #قلث لعلى ين 
أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: 
لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلا 
فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر»”© 


وحديث معاذ بن جبل”” لما أرسله النبي كَل إلى اليمن قاضياًء 
قال له: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأييء ولا آلو. قال: 
الحمد 0ه الذي ”وفق :سوال زسول: الله لها يضية الله ورشوله) 7 


«ويجمع بين الآيات التي يتوهم أنها متعارضة بحمل كل آية 
على ما يقتضيه السياق العام كالآيات التي جاءت في خلق آدم من 
تراب في قوله تعالى: لات مكل عش عد أمر كَمَكَلٍ 1م عَلَككمٌ من 


)١(‏ اسمه وهب بن عبد الله السوائي» يقال له: وهب الخيرء مات النبي كَْهْ ولم يبلغ 
الحلم» وتولى إمرة الشرطة في عهد علي بن أبي طالب» توفي سنة 4لاه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .151/١١‏ 

(؟) رواه البخاري 177/5 من فتح الباري. 

(؟) أبو أوس معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة» وهو 
ابن ثماني عشرة سنة. وبعثه النبي كَِةْ إلى اليمن قاضيا وداعياء استشهد ‏ رضي الله 
عنه - بمرض الطاعون بالشام سنة 14١ه‏ وله من العمر خمس وثلاثون سنة . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 2194/١‏ وابن حجر 475/7. 

(5) #/51 من جامع الترمذيء وقال فيه الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل» وقد تفرد به أبو عون عن الحارث بن عمروء 
وليه قال 
انظر توجيه ابن القيم لقبوله بهذا الإسناد. في إعلام الموقعين 2507/١‏ وانظر 
4 من عون المعبود. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتحاهاته العامة “١‏ 


اب » الآية''2. ومن طين في قوله تعالى: هُوَ الى حَلقَكم من طب 
0 0 * الآية”" . لكر 0 
تعالى : «وَلَقَدٌ حلفا الِشَنَ ين صَلْصَلِ يَنْ حا تَسْبُونٍ ©74". و 

صلصال كالفخار في قوله تغالك : لوه لانن ين معدل 
كَالْفَكَارٍ ©4”'. فهذه الآيات وأمثالها تبين الأطوار التي مر بها 
حل آده من ترات اقم امن طبن الازفنه قم حم الملينفصار عنياً 
مسئونا ذا رائحة» ثم يبس فصار صلصالا يدوي به الصوت داري 
ع امد ررم د بشراً سوياً هادا سَيَّسُمٌ وََفَحْتٌ فيه من روح 
َفَعُوأ لم سَجنَ 9©*”*". وقال الإمام أحمد: خلق الله (آدم) أول 


بدئه من تراب» ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة 





وسبخة» فكذلك ذريته طيب وخبيث» وأسود وأحمرء وأبيض» ثم بن 
ذلك التراب فصار طيناً. فذلك قوله تعالى: #يّن طِينِ © فلما لصق 
الطين بعضه ببعض صرر طينئاً لازباً. يعني: لاصقاًء ثم قال: #إمن 
سَكََّمَ يّن طِينٍ 4 يقول: مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع ثم 
فم تسا ريف | يدوا لكان مالسا لي تنب عار اها 
كالفخار يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخار له دوي كدوي 
الفخارء فهذا بيان خلق آدم)"') 


)١(‏ تفسير ابن كثير »5٠ 4/١‏ الآية: 4ه من سورة آل عمران. 

() الآية: ؟ من سورة الأنعام. 

(9) الآية: 75 من سورة الحجر. 

(4) الآية: ١4‏ من سورة الرحمن. 

(0) الآية: 79 من سورة الحجر. 

(5) ص 58/١‏ الرد على الجهمية فيما شكوا فيه من تشبيه القرآن. مطبوع في شذرات 
البلاتين» بتحقيق: حامد الفقي. 
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والمتتبع لتاريخ الصحابة في القرن الأول يجد أن منهم من كان 
يشتغل بتفسير القرآن وجمعه وتدوينه» ومن أشهر هؤلاء: 


عبد الله بن عباس"''': ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي 
جندة اكه لانن .زه قن اكد العيسابة حالما وفنها بيرك ضر 
الرسول كلِةٍ له بأن يفقهه الله في الدين» ويعلمه التأويل» وحج بالناس 
في عهد علي بن أبي طالب”''» فخطب خطبة بليغة» ثم قرأ عليهم 
سورة النورء فجعل يفسرهاء وكان يحض على قراءة القرآن وتفسيره. 
ا ا ا 


ه(٠‎ 


00 .| ؟ د 6 ك5. 
يدونون تفسيره في الواحهم. وقد ذكر موسى بن عقبة ' أن كريب بن 


/١ والاستيعاب‎ 20/١ من تذكرة الحفاظء والإصابة‎ 4١٠/١ انظر: ترجمته في‎ )١( 
0ك‎ 

(؟) أبو الحسن الخليفة الراشد» وابن عم رسول الله كككء وزوج ابنته فاطمة» وأول من 
أسلم من الصبيان» استشهد في السابع عشر من رمضان سنة ٠4ه‏ وله من العمر 
ستون عاما. 
انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ 2»18/١‏ وابن حجر: الإصابة ؟//601. 

(6) أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أحد علماء التابعين في التفسير» 
كان يؤدب الأطفال» ويعلمهم. قيل: إنه بلغ عددهم في مدرسته ثلاثة آلاف صبي » 
كان يطوف عليهم على حمارء توفي سنة 7١١ه.‏ 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب »184/١‏ البكري: تاريخ الخميس ؟8/1١8.‏ 

(54) عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم» المكي. أحد المولدين من التابعين» ولد في 
خلافة عثمان» كان فقيهاً تقياً ورعاً. أخذ العلم عن عائشة وأبي هريرة» وابن 
غباس» وكان أسود الشعرء مفلفلاً» تولى القضاء فى عهد عبد الملك بن مروان» 
وتوفى سنة 7١١ه.‏ 1 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ »48/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ١/8؟1١.‏ 

() هو الإمام موسى بن عقبة الأسدي المدني من آل الزبير بن العوام له كتاب في 
المغازي» كان عالماً ثبتاًء قال فيه الإمام أحمد: عليكم بمغازي موسى بن عقبة» 
فإنه ثقة» روى عن ابن جريج» وسفيان بن عيينة» توفي سئة ١14اه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ »148/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .504/١‏ 
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مسله” 2‏ تلميذ ابن عباس - قد حفظ حمل بعير من مؤلفات أستاذه» 
وكان على بن عبد الله بن عناس يكدب لعوميق بن عقي :نين وق 
راحو يطل مه اد بويا البداا ماحيفة )مر كيه اليه لمم م 
رده لي . وذكر عن مجاهد: أنه كتب عن ابن عباس تفسير القرآن 
كاملا وقال الإمام أحمد بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن 
عن لك "لحز دول نيا إن عع افد كان كر ار 
ل 





تفسيره : ورد في التفسير عن ابن عباس روايات وطرق كثيرة» 
منها: ال والجيد» ومن و أشهرها: 


١‏ - رواية علي بن أبي طلحة الهاشمي عن ابن عباس» وهذه 
الرواية قبلها الإمام أحمد وأثنى عليهاء واعتمد عليها البخاري”"' فيما 


)١(‏ هو أبو راشد كريب بن أبي مسلم الهاشمي» مولى ابن عباس» روى عنهء وعن 
عائشة؛ وميمونة بنت الحارث» وأم سلمة» كان ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» توفي بالمدينة سنة 48ه في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. 
انظر ابن حجر : تهذيب التهذيب 57/8 » وابن العماد: شذرات الذهب .١1١4/١‏ 

(0) انظر: /١/١‏ من كتاب تاريخ التراث العربي . 

(©) أبو الحسن علي بن أبي طلحة بن سالم بن المخارق الهاشمي» روى عن ابن عباس 
ولم يسمع التفسير منه» وإنما سمعه من مجاهد» ا 
وأهل الحديث لا يعجبهم مذهبه. لأنه يرى السيف». أ ي: الخروج» توفي سنة 
"5 اه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 87/وم. 

(9) 188/95 من الإتقان. 

(©) 188/5 من الإتقان. 

(5) أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري» صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله وتلقته الأمة 
بالقبول» ولد سنة 95اه. وسمع الحديث وهو ابن إحدى عشرة سنة» وسمع من 
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: ا . 1 
ف اع اك ليه 0 كرا 
0 0100 وهو اثقة. 


#ارواية قسن9" عن غطاء”" بن السائب عن سعيد .بن جبي رحن 
ابن عباس » وهذه اعتمدها الحاكه”؟» فى مستدركه على الصحيحين . 


“' -رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ٠»‏ وهذه منقطعة. 
فالضحاك لم يلقه» فإن انضم إليها رواية بشر بن عمارة””' عن أبي روق 


أحمد بن حنبل» وخلائق عدتهم ألف شيخ» توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر 
سنة 5هاه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 2588/7 وابن العماد: شذرات الذهب ؟/14. 

)١(‏ اسمه عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ» ولد سنة 
هء عالم نتن بعس بارال الرجال؛ له تصانيف كثيرة» منها: الجرح 
والتعديل» التفسير الكبيرء توفي سنة /ا1"اهء وله سبع وثمانون سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ */7 2479 وابن حجر: لسان الميزان .١57/*‏ 

(؟) أبو عبد الله قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي الكوفي المحدث» سار إلى النبي 
يك ليبايعه» فتوفي النبي كك وهو ف فى الطريق» ضعّفه جماعة من أهل الحديث» 
وآخرون» توفى سنة /اوهء وقيل: 4 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ 2.5١/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .117/١‏ 

(9) هو عطاء 7 السائب بن مالك الكوفى» من علماء التابعين» اختلف أهل الحديث 
في توثيقه لأنه اختلط بآخرهء وتوفي سنة 5١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ا/ 23١7‏ وابن العماد .١194/1١‏ 

(5) الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون النيسابوري» صاحب 
المستدرك على الصحيحين؛ ولد سنة ١17اه.‏ له تصانيف في العلل والتراجم 
والتاريخ » وتوفي سنة 8٠55ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ / 2178 وابن العماد: شذرات الذهب 1975/5. 

() هو بشر بن عمارة الخشعمي الكوفي» من أتباع التابعين» ضعفه علماء الحديث. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .408/١‏ 
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عن ابن عباس تصبح ضعيفة لضعف بشرهء وقد أكثر الأخذ بها ابن 
مزاحم عن ابن عباس فهي أشد ضعفاًء لأن جويبر”'' شديد الضعف 


ِ 5 200 1 
5 وأوهى الطرق عن ابن عباس رواية اللي ” عن أبي 
صالح”". عن ابن عباس » فإن انضم إليها رواية محمد بن مروان 
البتدى !"الوكين" فين ليل الكدهة وكتبر اغا يروع ئها 


7 (9) .اله 
التعلبي”” والواحدي”"' في تفسيريهما. 


00( هو أبو القاسم البلخي جابر بن سعيد الأزدي» وجويبر لقبه» روى عنه عبد الله بن 
المبارك» والثوري» وحماد بن زيد. قال ابن حجر: توفي ما بين الأربعين والخمسين. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 178/7. 

(9) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» له معرفة بالأنساب» 
اتفق العلماء على ضعفه»ء ورماه بعضهم بالكذب» توفي سنة "4ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 178/9. 

(*) اسمه باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» روئ عن ابن عباس ولم يسمع منهء 
وروى عنه الكلبي في التفسير وهو ضعيف لا يحتج به. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .415/١‏ 

(54) اسمه محمد بن مروان بن عبد الله الكوفى المعروف بالسدي الصغيرء روى عن 
الأعمش ويحيى بن ستعيد الاتضارق» ورؤى غنه ابنه على والأصمعن» :وهو كذات 
متروك الحديث. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 98"5/9. 

(5) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي» صاحب التفسير 
المشهورء وقد حشاه بالقصص والروايات الإسرائيلية» توفى سنة /اا/اه. 
اقل السيوط © طرقات المفسرين من 8 .واين العمادة خدزات الذعب 8/8 

050 اماع رين اعم برق على أبر: الحسن الواحدي» لازم الثتعلبي المفسرء وأخذ 
عنه. له مصنفات في التفسير واللغة والتاريخ» وكتابه: «أسباب نزول القرآن الكريم» 
مطبوع ومتداول. توفي سنة 154ه. 
انظر السبكي: طبقات الشافعية */ 2589 والسيوطي: طبقات المفسرين ص 78. 
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تئوير المقباس من تفسير ابن عباس 


هذا الكتاب المنسوب: إلى ابن عباس والمسمى بهذا الاسم 
جمعه مجد الدين الفيروزآبادي”١‏ اسن القاموس (ت ١١8ه)‏ وقد 
تتبعت إسناده سورة سورة» فوجدته كله من رواية السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح» وهي سلسلة الكذب. وأوهى الطرق وأضعفها 
عن ابن عباس عند علماء الجرح والتعديل”"'. لأن السدي الصغير 
كذاب يضع الحديثء قال فيه ابن معين”": ليس بثقة» وقال ابن 
40 : ليس بشيء» وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث متروك لا يكتب 


القاموس المعطك: ول سنة ام ا الصقدي را ل 0 توفى 
سنة /1١مه.‏ 
انظر الشوكاني : البدر الطالع 46 وابن العماد: شذرات الذهب // 36 . 

»0 انظر 2/4 4 من تهذيب التهذيب. 

(6) أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي» إمام الجرح والتعديل» عالم 
ثقة» ثبتء حافظ» قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن 
معين فليس بحديث » ولد سنة مهاه وتوفى بالمدينة سنة ##ا؟اه وله قرابة سبع 
وسبعين سنة . 
انظر ابن حجر : تهذيب التهذيب /١١‏ 0 وابن العماد: شذرات الذهب 1 

2 أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن : نمير الهمداني الكوفي» روى عنه البخاري 
ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه مباشرة» وروى عنه الترمذي» والنسائي بواسطة 
البخاري» أحد علماء الجرح والتعديل» توفي سنة 4اه. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة 0 
حديثه؛ أما الكلبي فهو كذاب ذاهب الحديثء قال فيه ابن حبان20© : 
وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاعتراف في وضعه. وقد 
روي عنه أنه قال عن نفسه: ما حدثته عن أبي صالح عن ابن عباس» 
فهو كذب؛ كما أن أبا صالح لم يسمع من ابن عباس. فتبين أن سند 
هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس ساقط لا يحتج به. لضعف 
محمد بن مروان (السدي الصغير) ومحمد بن السائب (الكلبي) 
ولانقطاعه. فأبو صالح لم يسمع من ابن عباس» وكل واحدة من هذه 
العلل الثلاث كافية بمفردها لرده بهذا الإسناد. وعدم الأخذ ب 
فكيف بها مجتمعة؟ غير أن هذا لا يعني أن كل ما جاء فيه لا يعتبرء 
أو أنه لم يقله ابن عباس» فقد جاء كثير منه بطرق أخرى صحيحة 
الس اد وهنا بورحو لجاب انار إثة لو يفيف جين ابن 
عبابى في العفسير إلااشنيةيتائة عدي" :بحسل على الأحاديية 
المرفوعة إلى الرسول كَلِِ؛ِ أما ما كان موقوفاً وحكمه الرفع ‏ مما لا 


- انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 7877/9» وابن العماد: شذرات الذهب .81١/7‏ 
)١(‏ هو أبو حاتم محمد بن حبان الشافعي البستي ‏ نسبة إلى بست - بلدة من بلاد 
خراسان. وصاحب التصانيف المفيدة»؛ ألف في الصحيح والضعفاء؛ سمع من 
النسائي» وأبي خليفة الجمحي » » وسمع منه الحاكم النيسابوري» ويقدم بعض أهل 
الحديث صحيحه على سئن ابن ماجه» توفي سنة 4 8"اه. 
أنظر السبكي: طبقات الشافعية »١15١/7‏ وابن العماد: شذرات الذهب #/15. 
(؟) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» 
أحد الأئمة الأربعة» وصاحب كتاب الرسالة» أول مصنف عرف في أصول الفقهء 
ولد سنة ١6١هء‏ أخذ العلم عن مالك ب بن أنسء وخالد بن مسلم الزنجي» وأذن له 
بالافتاء» وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان ورعا تقياً متوقد الذكاء.ء قال: وددت لو 
أخذ عني هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء» توفي سنة 5 ١٠ه.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ /١‏ 257 والسبكى: طبقات الشافعية .٠١١ /١‏ 
() 189/5 من الإتقان. ْ 
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مجال للرأي فيه أو كان تفسيراً منه لآية أو إعراب لفظة» فلا يتناوله 
كلام الشافعى. وكتب التفسيرء والحديث أكبر شاهد لهذا. والله 


أعلم . 


عو ع عو 





نشأة التة لتفسير ومراحل تطوره واتحاهاته العامة هو 
سللللاسللابمسبببب-ببكبإب بإ --بإ -ا-ا ا يسمت 


التفسير في القردين الثاني والثالث 


روى التابعون عن الصحابة مروياتهم في التفسير واجتهاداتهم» 
ودونوها عندهم في أجزاء خاصة»؛ كانت عمدة من جاء بعدهم, 
فرووها عنهم. ومعلوم أن التفسير في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم 
لم تفصل عن رواية الحديث» ولم يكن له تدوين مستقل قبل تدوين 
الحديث؛ اللهم إلا أجزاة خاصة في آية أو كشف غريب لفظ مما 
عرف بعد ذلك بإعراب القرآن وغريبه ومشكله. 


حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
القرن الثاني ونهاية القرن الأول فأمر بكتابة الحليثة ركدويعة كون 
ارين عه اوبتتف الال عن فذاا جتن تفط (التدوين: فى القرث 
الاك » مون ينوه دود انكل دون التلطاه فى بز قات اانا 
ركنا خاملة يامتن ابه الفتسير): باق "التفشير يها عتر عرقي سنن 
جاء ابن جرير الطبري (54؟7؟ ‏ ١٠"ه)‏ فلم شتات ما ألف من قبله 


)١(‏ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أحد العلماء 
المجتهدين فى عصر التابعين» ولد سنة 55"ه,. وتولى الخلافة سئنة 94ه». وكان 
عالماً ورعاً عابداً قال عنه. أنس بن مالك : .ما رايت احدا أشبه صلاة برسول الله 6 
من هذا الفتى» ألف ابن عبد الحكم في سيرته مجلداًء توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 2١١5/8‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١١94/١‏ 
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وجمعه في كتابه (جامع البيان عن تأويل القرآن) . 
ومن أشهر المؤلفين في هذه الفترة: 


١‏ مجاهد بن جبر: هو الإمام مجاهد بن جبر المكي» تلميذ 
ابن عباس» ولد سنة ١اهء‏ وتوفي سنة 4 ١٠هء‏ كان شديد الملازمة 
لابن عباس حتى أخذ عنه تفسير القرآن» روي عنه أنه قال: عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية» وأسأله فيم 
أنزلت» وكيف أنزلت؟. ويعتبر مجاهد أول من فسر القرآن بالدراية أو 
الاق قعد قال" فى مسير كول تعاتي ‏ ا د 
سين 4(" : لم يمسخوا قردة» ولكنه كقوله تعالى: #... كُمَكَلٍ 
الحمان: كيل أشتانا عند ال وروى عنه الطبري في تفسير 
هذه الآية قوله: لم يمسخواء وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما 
ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراًء وفي رواية: مسخت قلوبهم ولم 
يمسخوا قردة”'©. وروي عنه في تفسير قوله تعالى: #مُيرٌ وَيَذٍ ضر 
4 . قال: مسرورة من السرور (النعمة والغبطة) وفي قوله: إل 
يه انر 749 قال تشظر المواب قن وباج وتسسظ قفلة 
ورزقه'"'» وتفسير مجاهد لقوله: إل ييا َظِرَكٌ 46 : بانتظار الثواب 
والفضل من الله يتضمن نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهذا 


)١(‏ ١/لالا‏ من تفسير مجاهدء تحقيق: السورتي. 

(؟) الآية: 58 من سورة البقرة. 

(9) الآية: © من سورة الجمعة. 

81/١ )5(‏ تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن. 

(6) الآية: 7” من سورة القيامة. 

(5) الآية: 7 من سورة القيامة . 

0) انظر: ١97/79‏ تفسير الطبري 7١8/7‏ من تفسير مجاهد. 
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التفسير هو عين تفسير المعتزلة للآية لما نفوا الرؤية يوم القيامة بدعوى 
تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» اعتماداً على طريقتهم في تقديم 
العقل على النقل فى تفسير النصوص» وتفسير مجاهد وما ادعته 
المعتزلة في نفي الرؤية قول باطل» فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي كلِةِ: (أن الناس قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
رسول الله . قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: 
لا. قال: فإنكم ا" 


وقد أجمع السلف على أن الزيادة في قوله تعالى: #لِلَدِنَ أَحْسَنوا 
لمق وَزِيَادَةٌ # الآية”"". هي النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة» 
وفي قوله تعالى - في وصف حال الكفار يوم القيامة -: #كلَآ إِنَُّمْ عن 
َم يميف لحْجْرونَ (©74". دليل على أن المؤمنين يرونه حين 
يحجب عن رؤية الكفار» ولا معنى للآية إلا هذا. والله أعلم. 


وتفسير مجاهد مطبوع ‏ اليوم ‏ في مجلدين بتحقيق: عبد 
الرحمن السورتي”*'' وقد أورده ابن جرير الطبري في تفسيره بأكثر من 
طريق» وفيه زيادات لم يذكرها جامع تفسير مجاهد المطبوع. والذي 
بين أيدينا اليوم . 


. رواه البخاري وأهل السنن واللفظ للبخاري‎ )١( 
.197 7/7 انظر فتح الباري‎ 

(؟) الآية: 75 من سورة يونس. 

(9) الآية: ١١6‏ من سورة المطففين. 

(5) هو عبد الرحمن بن الطاهر بن محمد السورتي» لا زال حيا يرزق» يعمل في مجمع 
البحوث الإسلامية في إسلام أباد بباكستان» وقد نشر كتابه هذا على حساب حكومة 
قطر . 
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 '‏ سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي؛ أحد 
كلايد ابن عباتن ...ولد سننة #46 هن ومن أشهر المفسرين للفران من 
التابعين» اشترك في ثورة ابن الأشعث”"'. وظفر به الحجاج”'' فقتله 
مَتمرا مئنة وتو ذكن انز سيين © أتة كنض القران""؟ كل وكان 
يتعاهد ما كتبه من التفسير بالتعديل والتهذيب» غير أنه لم يصلنا 
مجموعاً؛ بل كل ما لدينا منه ما ذكر ابن جرير الطبري فى تفسيره 
عقف وكات يني تاليقه*"" لتفسين القراة؛ أن الخليفة عبد الملك0© 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس. خرج على طاعة الحجاج واستولى على عدة 
بلاد كجستان والبصرة والكوفة» وفي آخر يوم من معركة «دير الجماجم» التي طالت 
مدتها أكثر من مائة يوم» هزم وهرب إلى أردبيل» فقتله حاكمهاء وسلم رأسه إلى 
الحجاج ؛ وذلك سنة 488ه. 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية 4/ 48. 

(؟) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. أحد دهاة العرب وسفاكي الدماء 
من أشهر قواد بني أمية» ولد بالطائف سنة ٠4ه»‏ وأسس مدينة واسط بين الكوفة 
والبصرة» قال فيه الذهبي: له حسنات غمرتها ذنوبه» وأمره إلى الله توفي بواسط 
سنة 96ه. 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية 2171/9 وابن حجر: لسان الميزان .18٠/7‏ 

(*) هو الحافظ محمد بن سعد مولى بني حاتم» كاتب الواقدي» مصنف الطبقات 
الكبرى». أخذ العلم عن هيثم وسفيان بن عيينة» ولد سنة 4١ه»‏ وتوفي سنة 
م 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ؟7/ 4786» وابن العماد: شذرات الذهب ؟57/7. 

(4) انظر: 755/5 من الطبقات الكبرى. 

(6) انظر: ١44/١‏ من كتاب «التفسير والمفسرون». 

(5) أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» نشأ في المدينة 
واستعمله معاوية والياً عليها وسنه ست عشرة سنة» وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه 
سنة 56هء ويعتبر هو أول من سك النقودء ونقش الدراهم بالعربية» وتوفي سنة 
كم 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد 2588/٠١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .47/١‏ 
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ظطلب منه ذلك فاجابه سعيدء فوجده عطاء'”'؟ بن ديتان بالديوان» 
فأخذهء وتوفى عبد الملك بن مروان سنة 85ه» فيكون قد ألف 
التفسير قبل هذا التاريخ. ويعد سعيد بن جبير من أجل التابعين 
المفسرين بالأثرء وينقل عن ابن عباس كثيراً؛ سواء منه ما فسره بالاثر 
أو بالرأي+ ويوجد تفسيره مبثوثاً في تفسير الطبري» ل و0 
له رأي أو تفسير مستقل به. كما في تفسير قوله تعالى: وو مهم ليون 
ملستت له مين ون هم إلا يون 77240 . 

بشير الأزدي البلخي عاش ببغداد» وتوفي بالبصرة سنة 98ه تكلم فيه 
علماء الحديث ولم يرضوه»ء قال سفيان الثوري: سمعت مقاتلاً يقول: 
إن لم يخرج الدجال في سنة خمسين وماثئة فاعلموا أني كذاب» وكان 
لا يضبط الإسناد» وحديثه ليس بشىء. قال فيه ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة! قال فيه النسائي: كذاب» وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث» وقال ابن معين : ليس بشىء» وقال فيه البخاري : 
منكر الحديث» وفي موضع آخر: ليس بشيء البتة. 

وكان مقاتل , بن سليمان يروي بلا سند» اسْتتك 9 الكعبة 
ذات مرة» وقال: ب عادر اه فقام رجل فقال: | خبرني 
عن النملة» أين أمعاؤها؟ فسكت”؟*'. 


)١(‏ أبو الزيات عطاء بن دينار الهذلي» روى عن سعيد بن جبير»ء وقيل: لم يسمع منه» 
والحكم بن شريك الهذلي» وأبي يزيد الخولاني» وروى عنه: عمر بن الحارث» 
وحيوة بن شريح» وابن لهيعة» وهو ثقة معروف» توفي سنة 15١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 1948/1. 

(؟) انظر: ص هو9١ء‏ 8**, 994", وما بعدها من تفسير الطبري الجزء الأول. 

(9) الآية: 8لا من سورة البقرة. 

(4) انظر: ”7/ ١7"‏ من كتاب ميزان الاعتدالء وتهذيب التهذيب ١٠/94ا7.‏ 
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رونا لني اتجارك يكنا سر سيره 1د لمق ع لز 
كان له إسناد. 


ويوجد في تركيا عدة نسخ 97 من تفسيره» وحجمه 
يزيد على خمسمائة ورقة» وطبع كتاب «الأشباه والنظائر في القرآن 
الكريم» لول مرة فى القاهرة عام هلاؤام, بتحقيق عبد الله محمود 
له 3 
شحاتة © . 


- يحيى بن سلام: أبو زكريا يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة 
التميمي» البصريء ولد بالكوفة سنة.4؟7١هء‏ ونشأ بالبصرة» ورحل 
إلى أفريقية» كان أعلم زمانه بالتفسيرء توفي بمكة بعد أن قضى حجته 
سنة 06 

تفسيره يقع في ثلاثة مجلدات كبارء توجد كلها مخطوطة 
بتونس» يوجد الأول منها بجامع الزيتونة» والمجلد الثاني بجامع 
العبدلي» والثالث: عند أحد علمائها”؟“'. وطريقته: أنه يورد الأخبار 
مسندة ثم يتعقبها بالنقد والاختبار معتمداً على المعنى اللغوي 
والإعرابي . 


عبد الرزاق الصنعاني: هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
والشامء وروكى عن معمر بن راشدء». ومالك» والأوزاعي». 


)١(‏ انظر: 50/١‏ تاريخ التراث العربي. 

(؟) حصل على الدكتوراه بتحقيق تفسير مقاتل» وطبعه على الآلة الكاتبة في أربعة 
مجلدات. 

(9) 555/5 لسان الميزان. 

(14) ص 77 من كتاب التفسير ورجاله. 
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والسفيانين» وكف بصره في آخر حياته» وفيه بعض تشيع”'''» توفي 
سنة ١1اه‏ يوجد تفسيره مخطوطا”'' في تركيا ومصر وحجمه يزيد 
على )١78(‏ ورقة» وهو لا يعدو أن يكون تهذيباً واختصاراً لتفسير 
أستاذه معمر بن راشد» وتفسير عبد الرزاق هذا قد وصل إلينا عن 
طريق تفسير ابن جرير الطبري بسئده عن الحسن بن يحيى”" بن 
الجعد عن عبد الرزاق» وتفسيره هذا عن معمر بن راشدا*) 
وما يرويه عن شيخه معمر عن قتادة منه ما هو تفسير بالأثرء وما هو 
تسيرالر ا7 . زؤى ابن خرير .بسكدة عن عبد. الرزاق: قال : أخبرتا 
معمر عن قتادة: #مَكَلْهُمَ 0 ألَِى سهد ن لمآ أَضَ'دَتٌ ما ا 
دعَب أله بورهة: وتك فى للش لا تيزون 2049 هي لاله 
إلا اللهء أضاءت لهم فأكلوا وشربوا وآمنوا في الدنياء ونكحوا النساءء 
وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم» وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون». وروي عن ابن عباس» وابن مسعود. وجمع من 


عن قتادة» 


)١(‏ انظر: ١١/5‏ من تهذيب التهذيب. 

(؟) انظر: ١40/١‏ تاريخ التراث العربي. 

(6) أبو علي الحسن بن يحيى بن الجعد بن أبي الربيع الجرجاني» ولد ببغداد»؛ روى 
عن عبد الرزاق ووهب بن جرير وأبي حائتم» وغيرهم» وروى عنه ابن ماجهء وابن 
أبي الدنياء وابن أبي حاتم» وهو ثقة صدوق» توفي سنة 157ه وله من العمر 417 
سئة . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 7"47/7. 

(54) أبو عروة معمر بن راشد أحد الأعلام الثقات قال عبد الرزاق الصنعاني كتبت عن 
معمر عشرة آلاف حديث وقال فيه الإمام أحمد: ليس يضم إلى معمر أحد إلا 
وجدته فوقه. روى له أصحاب الكتب الستة توفى سنة ١87‏ من الهجرة. 
يراجع في ترجمته: تذكرة الحفاظ 140/١‏ وشذرات الذهب ١/ه58.‏ 

(5) انظر: صفحات الجزء الأول من تفسير الطبري مثل: ,١٠865 ,2١547‏ 2154 2195 
5117 145,. وغيرها. 

(5) الآية: ١١/‏ من سورة البقرة. 
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عوجت عاو 
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موجز اتجاهات التفسير العامة 


كان التفسير في عهد الصحابة والتابعين يعتمد على الرواية 
والاستنباط. تالقمداة يروون عن رسول الله يَكِةٍ بيان كتاب الله.» وقد 
يروي بعضهم عن بعض» والتابعون يروون تفسير القرآن عن الصحابة» 
ويروي بعضهم عن بعض أيضاًء وهكذا دواليك. 


ومن أهم مبوزانك: هذا الخين”" 4 أن التفسير فيه يعتمد على الأثر 
والرواية أكثر من العقل والدراية» ولم يفسر القرآن فيه كاملا مرتباً؛ بل 
كان يقتصر على بيان ما غمض منه ببيان مجمله أو كشف معنى لغوي 
بأخصر لفظ وأوجزهء وهذا أمر طبيعي نتيجة قربهم من عهد النبوة» 
وسلامة ذوقهم وفصاحتهمء وهكذا احتفظ التفسير في هذه الفترة 
بطابعه.» ولم يتطرق إليه دخيل - اللهم إلا بعض الروايات الإسرائيلية 

فى آخر عهد التابعين - ومن فضل الله أن تفسير القرآن وبيان مجاذداني 
عهد الضحابة والتابعين كان يروى مع حديث النبي 6 جنباً إلى 
جنب » وقد هيأ الله لهذه الأحاديث الشريفة رجال الجرح والتعديل» 
تغلفيوها عنا اقم علق يهنا من تشراب» افوضيلك: إلينا عضة ظرية: 
وكأنما رسول الله كك يتتحدث بها بين أظهرنا اليوم» وبقي التفسير 
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ا 000 أنن عالت 1 #/اه) وابن جرير الطبري (ت 
٠بم)‏ أزمتيمد .بن إبراهيم التيسابوري” “رت 0 وكان طابع 
والتابعين 0 ٠‏ وقليلا ما يتعرضون للاستنباط لا اللهم إلا 
ابن جرير الطبري» فإنه ‏ في بعض الأحيان ‏ يذكر الأقوال ويوجههاء 
وقد يرجح بعضها على بعض . 


ثم لما ضعفت الهمم عند الناس وانصرفوا عن الحفظء جاء من 
اختصر لهم الإسناد أو حذفه» فاختلطت الأقوال بعضها ببعض «فدخل 
من هنا الدخيل » والتبس الصحيح بالعليل» ٠‏ ثم صار كل من يسنح له 
قول يورده» ومن يخطر بباله شيء يعتمله» ثم ينقل ذلك عنه من 
ل ا ل ل ا ا 
الصالح. ومن يرجع | فى العقشي” . ورغم ما فيه من حذف 
واختصار؛ فالصفة الحا للعفسيير - في هذه الفترة - هي التفسير 
بالما نون وبقيت الحال على هذا إلى أواسط العصر العباسي حين 
ظهرت وانتشر شرت المذاهب الفقهية والعقدية والطرق الصوفية» والعلوم 
التخصصية . فراح كل فريق يفسر القرآن بالرأي» وبعضهم راح يلوي 
عنق الآية حتى تزافق مذهبه أو عقيدته. ويزعم أن ما قاله هو تفسير 


للقرآن» وتأويل له. 


0 انظر: 3 من طبقات المفسرين للذأودئ؛ عن لالم اللرمالة المستطرفة؛ وهو 


الواعظء ته لوقي سنة 105ه. 
(90) (/ من الإتقان. 
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فالنحوي عندما يفسر لا هم له إلا الإعراب» وذكر الأوجه 
المحتملة لإعراب لفظهء ونقل قواعدهء ومسائلهء وفرعياتهء 
وخلافياته» فإذا قرأت في تفسير هذه صفتهء كأنما تقرأ «الكتاب» 
لسيبويه”' أو «الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبيضرييرة) 
لابن الأنباري”"'» وتظهر هذه السمة واضحة جلية في تفسير الجا ©© 
والواحدي في البسيط» وأبي حيان”*' في كتابيه: البحر المحيط»ء 
والنهر على البحر. 


والأخباري : ليس له هم إلا جمع القصص والأخبار الماضية؛ 
والفقيه: يحشو تفسيره بأقوال الفقهاء والمجتهدين» وربما استطرد 
فى بسط أدلة المسألة الواحدة» وجواب المعارضين والرد عليهم. فإذا 





)غ0( أبو بشر عمر بن عثمان بن قشير الحارثى بالولاء» الملقب بسيبويه » ولد سنة 548ا١ه‏ 
ولازم الخليل بن أحمدء وألف كتابه في النحو المشهور بالكتاب» وقعت بينه وبين 
الكسائي مناظرة بحضرة الرشيد» عرفت بمسألة «الزنبور»» توفي على إثرها في 
الأهواز سنة ٠8١اه.‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد 140/17ء الذهبي: ميزان الاعتدال 544/7. 

(؟) أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الشافعي الأنباري النحوي الأديب 
اللغوي. أخذ النحو عن ابن الشجري واللغة عن ابن الجواليقىء ولد سنة ١ههء‏ 
وتوفى ببغداد سنة لالادهء وله من العمر (54) سنة ١‏ 
انظر السبكي: طبقات الشافعية 744/4» وابن العماد: شذرات الذهب 508/4. 

() أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج» النحوي» المفسرء يعتبر 
أقدم تلاميذ المبردء له كتاب «معاني القرآن». توفي سنة ١٠1ه.‏ 
انظر: ابن العماد 759/7. 

(5) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي» شيخ النحاة في 
عصرهء ألف مصنفات في القراءات والتفسير والنحو والتاريخ» وأشهر كتبه: تفسير 
البحر المحيط». ولد سنة 56014ه» وتوفى سنة 48لاه. 
انظر السبكي: طبقات الشافعية »#١/5‏ وابن العماد: شذرات الذهب 148/5. 
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ما قرأت مثل هذا التفسير تكاد تقطع أنك إنما ت تقرأ في كتاب فقه 
ك«الأم» للشافعيء والمغني لابن قدامة'''2 لا في كتاب تفسير. وقد 
نهج هذا النهج الإمام الفرطلي 17" في بنسيرة «الجامع لأحكام القرآن». 

وصاحب العلوم العقلية: قد ملاً تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة وخزعبلاتهم وحججهم وتوف اروس ا انو 
في علم التفسيرء كالإمام فخر الدين الرازي”" ' في كتابه : «التفسير 
الكبير؛ حتى قيل عن تفسيره هذا: فيه كل شه إلا التي ا 


)١(‏ الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن .قدامة المقدسي الجماعيلي» إمام 
الحنابلة في عصرهء ولد بقرية «إجماعيل» سنة ١584ه»ء‏ كان عالما مجتهدا وحافظا 
ورعاً. 
له مصنفات كثيرةء أشهرها: المغني في الفقهء قال عنه ابن تيمية: ما دخل الشام 
بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق ‏ رحمه الله -» وقال العز بن عبد السلام: 
ما طابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني» توفي ليلة عيد الفطر 
بشت اك 7 00 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ٠٠/7‏ وابن العماد: شذرات الذهب ه/ 
84 

(؟) سنعد له فصلاً خاصاً لدراسة منهجه في التفسير. 

() هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي فخر الدين الرازي الشافعي» ولد 
سنة 454ههء اشتغل أول حياته بالفلسفة وعلم الكلام» ثم رجع وندم على ما فات 
منهء كان مما قال: لقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلاًء ولا تشفي عليلآء ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن ثم قال: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثشر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا قيل وقال 
له مصنفات كثيرة» أشهرهاء التفسير الكبير» والمحصول في أصول الفقه» توفي 
سنة ك5وكه. 1 
انظر السيوطى: طبقات المفسرين ص 2١١5‏ وابن العماد: شذرات الذهب .7١/8‏ 

17١/5 )4(‏ البرهان للزركشي. 
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والصوفي: يقحم الآيات إقحاماً لتأييد طريقته» وإشباع نزعته 
مدعياً أن كل آية لها ظاهر وباطن» وأن تفسير الباطن ‏ عند بعضهم ‏ 
لا يعلمه إلا الخاصة من مشايخ الطريقة دون الراسخين في العلم من 
الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم. ويظهر هذا جليا في تفسير 
الطوسي. وسهل بن عبد الله التستري 67 :وغيرهو: وفعلهم هذا ليس 
بتفسير. يقول الإمام الزركشي”"': وإنما كلام الصوفية في تفسير القرآن 
ليس تفسيراًء وإنما هي معانٍ ومواجيد يجدونها عند التلاو 00 هذه 
لم يُنزل الله بها من سلطانء وإنما هي من وسوسة الشيطان وتلبيسه؛ 
وذلك أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة» صرفوهم 
عن المراد بهما إلى مخاريف وحرفوا معانيهما. 


والشيعي : في تفسيره يحمل آيات النعيم والبشارة له ولشيعته من 
الأئمة المعصومين ‏ في زعمه - كما يحمل آيات العذاب والتهديد على 
خصومه ومخالفيه. والحرب الدار ة بين علي ومعاوية - رضي اللّه 





)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري الزاهد. من أعيان الصوفية فى القرن الثالث 
الهجري» لازم ذا النون المصريء وأخذ عنه» وكان ابن عربي صاحب الفصوص 
يئني عليهء ويقول: هو إمامنا. ألف في تفسير القرآن والرقائق والقصص» توفي سنة 
1ه ْ ْ 
انظر الداودي: طبقات المفسرين 2»75١/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب /١‏ 
87 . 

(؟) هو برهان الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي» ولد بمصر سنة 48لاه. 
وأخذ العليم عن الأسنوي» وابن كثير» والسراج» والبلقيني» له كتب في شتى 
الفنون» وأشهر كتبه المتداولة: البرهان في علوم القرآن» توفي سنة 54ةلاه. 
انظر الداودي: طبقات المفسرين ؟/158١»‏ وابن العماد شذرات الذهب 5/ ها" 

() انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص .١١‏ 
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الطبرسي والفسارورى!"؟ تكلا د يحد تفميراً اها لفترة معيئةٌ» 


وكانما أنزل القرآن للفضل نين الأمريين والعياسبين» أو أنزل لهنم 
حاص 


والمعتزلي”" : كالزمخشري في كشافهء والقاضي عبد الجبار”"" 
في كتابه : تنزيه القرآن عن المطاعن» يتعسفان أيما تعسف في حمل 
الآية لتصرة مذهبيهما' فى القول في اللحسان والقبح + والقول بالمنزلة 
بين المنزلتين» أو في نفي صفات الله سبحانه كالكلام والاستواء 
والنزول والرؤية ونحو ذلك» ويزوّقان ما يقولانه بما أوتيا من فصاحةٍ 
وبلاغة وحسن تعبير لا يحس به كثيرٌ من القارئين والسامعين» 
ولكن الله هيأ لهؤلاء من أخرج اعتزالهم بالمناقيش» كما فعل ابن 
المثير في حاشيته على تفسير الكشاف. 


«غرائب القرآن ورغائب الفرقان» فقيه واعظ أديب عالم بالتفسير والسيرء ويظهر 
على تفسيره سمة الصوفية في تفسير القرآنء وقد طبع تفسيره بهامش تفسير 
الطبري» توفى سلة 5١145ه.‏ 
انظر السيوطى: طبقات المفسرين ص 49» الخواتساري: روضات الجنات ص 
05 

0( انظر: 60 "4/١‏ تفسير الكشاف» وانظر ص 05 ص "4 من كتاب 
«تنزيه القرآن عن المطاعن». 
القضاء بالري» قال عنه صاحب الإمتاع والمؤانسة : حصل على المال حتى ضاهى 
تصانيف كثيرة» منها: تنزيه القرآن عن المطاعن» وهو في الحقيقة: كله مطاعن 
بالري سنة 516ه. 
انظر الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد الال وابن حجر: لسان الميزان / 
كخم" . 
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أما التفسير فى العصر الحديث: فالسمة الغالبة عليه أنه تفسير 
إتشاقي: عملم (بالاصطلاح الحديث) يعني بالاكتشافات العلمية» 
والظواهر الاجتماعية والنفسية أكثر من عنايته بالأثرء ودلالة اللغة 
العربية التي أنزل بها القرآن» ومن يقرأ تفسير «الجواهر» لطنطاوي 
جوهري جد من اللتحرية والنظريات والاكتشافات الحديثة الشىء 
الععاب و بركانها القرآن ابرلا فقط ‏ اليعلوتا تفاضيل الفلك وكزاكه 
ومداراته وذراته ومجراته في حركته وسكونه. 

أما الأستاذ سيد قطب”" ‏ رحمه الله - فقد عظم القرآنُ في 
نفسهء ولم يفسره بالمعنى الاصطلاحي للتفسير؛ وإنما وقف منه وهو 
يعيش تحت ظلاله وقفات إيمانية استرعت انتباهه وشدت تفكيره؛ لا 
سيما وهو يعيش في أوضاع مجتمعه السيئة التعسة من جهل بالإسلام 
وأحكامه بين الأفراد إلى تحكيم للطاغوت واستعباد للبشر» وامتهان 
لكرامتهم عند الحكام الجائرين الذين فضلوا قوانينهم على أحكام رب 
العالمين. 


)١(‏ ولد في مصر سنة 41؟١ه»‏ تعلم في الأزهر مدة» ثم في المدارس الحكومية» 
وعني بدراسة اللغة الإنجليزية» درس في مدرسة دار العلوم. وألقى محاضرات في 
الجامعة المصرية» ألف عدة كتب» أشهرها: تفسيره (الجواهر) وحشاه من الأساطير 
والقصص العصرية» وفسر الآيات بالنظريات وبالمكتشفات العلمية؛ توفي سنة 
مه"ام. 1 
انظر الزركلي: الأعلام 7/ 770. 

(؟) اسمه سيد قطب بن إبراهيم الكاتب الإسلامي المعروف, كان أديباً ابتعث للدراسة 

مج التعليم في أمريكا عام 1 ولما رجع دخل جماعة الإخوان المسلمين» 
0 تحرير جريدتهمء وأخذ ينتقد برا مج التعليم في مصر لمجانبتها 
للإسلام» وألف كتباً كثيرة» أشهرها: تفسيره (في ظلال القرآن) و (معالم في 
الطريق)» أعدمه جمال عبد الناصر عام 1955م. 
انظر الزركلي: الأعلام .١5417//‏ 
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أما تفسير المنار للأستاذ محمد رشيد رضا”' فهو بحق - أقرب 
التفاسير المؤلفة في العصر الحديث إلى طريقة السلف ‏ التفسير 
التحليلي بالمأثور ‏ وإن كان في بعض الأحيان يحتج بالتفسير العقلي 
والعلمي متأثراً بأستاذه محمد عبد”" الذي تمحل في تفسير آيات 
القرآن لتتفق مع النظريات العلمية في عصره» ليضيق الهوة ‏ في زعمه 
- بين الشرق المسلم» والغرب الملحد. 


وقد ظهر في العصر الحديث دراساتٌ موضوعيةٌ لجوانب هامةٍ من 
القرآن الكريم وعلومه تفوق كثرةً التفاسير المؤلفة في هذاء فمن دراسة 
ّ : 0 و لو ات 0 0 
«للوحدة الموضوعية» في القران الكريم» أو في سورة من سوره”* 


)١(‏ اسمه: محمد بن رشيد بن على رضا بن محمد القلمونى» صاحب مجلة «المنارا» 
وأحد رجال الإصلاح في العصر الحديث؛» ولد سئة 1787هء له ثقافة واسعة في 
شتى المعارف. نشأ في الشام وتعلم فيهاء ثم رحل إلى مصرء فلازم أستاذه محمد 
عبدهء وتتلمذ عليه؛ ومن أشهر كتبه: تفسير المنارء توفي فجأة سنة 1784١ه.‏ 
انظر الصعيدي: المجددون في الإسلام. الزركلي: الأعلام 1757/5. 

(؟) الأستاذ محمد عيده بن حسن بن خير الله التركماني» درس في الأزهر. وكان من 
أشد المؤيدين للثورة العرابية» فسجن ثم نفي إلى الشام» وسافر منها إلى باريس. 
وأصدر فيها بالاشتراك مع الأستاذ جمال الدين الأفغاني مجلة «العروة الوثقى»» 
تولى القضاء في مصرء ثم عين مفتياً للديار المصرية» وبقي فيها حتى وفاته سنة 
*7٠هء‏ وألف عدة كتب» أشهرها: تفسير القرآن الكريم ‏ ولم يكمله » ورسالة 
«التوحيد» . 
انظر: الزركلى 568/5؟. 

9) فل : الوجدة الموضوعية فى القراة تاليف» تحيزة سجازي» الوخد 
الموضوعية في سورة يوسف - تأليف: حسن باجودة» ورائد هذا المنهج في التفسير 
الإمام الشاطبي . 
انظر: الموافقات /415. 

(5) ترتيب سور القرآن» أسرار التكرار» ‏ كتابان للسيوطي طبعا حديثاً بتعليق: عبد 
القادر عطا ‏ وألف عبد الكريم الخطيب «إعجاز القرآن». «قصص القرآن». 
«الفاصلة القرآنية»» وألف الدكتور لبيب السعيد «الجمع الصوتي للقرآن الكريم». 
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إلى سر تكرار آيات القرآن وترتيبهاء وإعجاز القرآن وقصصه وأمثاله 
والنسخ في القرآن الكريم» والفاصلة القرانية . 
6 كر 


الياب الأول 
الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: اختلاف القراءات ومقاييس قبولها. 
الفصل الثاني : المباحث اللغوية والبيانية . 

الفصل الثالث: دعاوى النسخ والاختلاف فيها. 


الفصل الرابع : مواقف المفسرين من قضية العقل 
وفهم المتشابه. 





الفصل الأول 
القراءات: اختلافهاء ومقاييس قبولها 


القراءات: جمع قراءة» والقراءة» مصدر [قرأ] الثلاثي كالقرء - 


. .؛. )0 : . 0 : 
بفتح القاف”''' وسكون الراء ‏ في اللغة: الجمع والضم. وسميت 
القراءة قراءة لضم الحروف بعضها مع بعض ونطقها مجتمعة . 


أما في الإصطلاح؛ فقيل أنها «اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 


في كتابة الحروف أو كيفية النطق بهاء من تخفيف وتثقيل 


وغيرهما» 


("". كزيادة حرف أوحذفهء أو إبداله. وقيل أنها «مذهب 


يذهب إليه أحد أئمة القراء بالنطق بحروف القرآن الكريم» أو هيئاتها 
مخالفاً بها غيره»”". ويقول الإمام ابن الجزري”*2: في ضابط القراءة 


(000 


انظر: 755/١‏ القاموس المحيطء وص ”*4 من المفردات للراغب الأصفهانى. 

0١‏ البرهان في علوم القرآن. 

0 مناهل العرفان. 

الجزري الشافعي» ولد بدمشق سنة ١هلاه»‏ وحفظ القرآن وهو صغيرء وطلب 
القراءات حتى صار فيها علماء ثم أخذ يقرئ الناس. تولى القضاء بالشام» وتوفي 
بها سئة 7ه وعمره 67 سنة. 

انظر السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ للذهبى 5لا”. وابن العماد: شذرات الذهب 
/ا/ 4 .0١‏ 


6.4 
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الصحيحة والمعتبرة؛ إنها: «كل قراءة وافقت العربية» ولو بوجهء 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها""'' فهي 
القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. 

فالتعريف الأول للقراءة: ينحصر فى الاختلاف فى ألفاظ 
القرآن» وكيفية النطق بها 

والتعريف الثاني : ينصب على اختيار أحد القراء الاو عتري 
القرآن على صفة يخالفه غيره فيها. 


وهذان التعريفان قاصران على شكل القراءة وهيئتها. وزيد في 
التعريف الثاني: ترجيح أحد اللفظين على الآخر عند أحد القراء. 

أما التعريف الثالث: فهو أدق وأجمع من سابقيهء فإن قيد 
القراءة إذا وافقت اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه يشمل ما دل عليه 
التعريفان الأولان في بيان نطق الحروف وهيئتهاء وقيد موافقة القراءة 
العسديكة كن لبه سيك العكيانة وار لعفي لا وقول مض اند 
على لفظ (كتابة الحروف) فى التعريف الأول؛ وهو موافقة القراءة 
لفك اليهيف) الذي .ليح عيفان رصي لاعت وأجيع عليه 
الصحابة ومن بعدهم؛ كما أن التعريف نص على اعتبار صحة السند 
لقبول القراءة» وهذا القيد لم يذكر في التعريفين السابقين. فتبين أن 
التعريفين السابقين عامان يشملان جميع أنواع القراءة؛ أما التعريف 
الثالث» فهو خاص بالقراءة الصحيحة المعتبرة. 

ولهذا فأركان القراءة الصحيحة إذاً ثلاثة» هى: 


4/١ )١(‏ النشر في القراءات العشرء وانظر: ص ١7١‏ من المرشد الوجيز. 
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 "‏ أن توافق اللغة العربية ولو بوجه واحد. 
ا أن “تزافق التسيب الشمانو» :ولو اسجتسالا. 


فكل قراءة لم يصح سندها عن النبي 5 كه لا يصح القراءة بهاء 
أو العمل بمقتضاهاء لأنه تقول على الله ورسوله كله بغير علم. 


ومعنى موافقتها لأحد المصاحف العثمانية الستة التى أرسلها 
عثمان إلى الأقطار: أن توافق ما كان ثابعا ولو مواخد. اننهاء. كقراءة 
تولتتعال : «وقالوا اد أيه ولد + 4 الآية1" قن القزة يقي 
(واو)ء» وقوله: © وسَارعواً ِلك مَعَفْرَقَ من رَبَكُم . َ# ال 
بهذف (التؤاو) أيضا» وقوله تحالى 2 .... عَتَدك كع من خنها 


2 


الأتهكرٌ . . . * ل بزيادة حرف الجر (من). 


لسن موائقعينا! لحل المصاحقه .د ولى افبالا :]نا ترافق 
الرسم ولو تقنديرا» نحو قراءة: «أهرنا الصرط الْمسَقِيم ©46. 
0 عَلَيْهم بِمُصَيْطرٍ 4 بالصاد المبدلة عن السين التي هي الأصل 
لتكون القراءة بالسين» وإن خالفت الرسم من وجهء فقد وافقت 
الأصل للرسم؛ ولذلك وقع الخلاف”* في قراءة 00 في قوله 
فاق - 8# ورامك إن القن بشطة :4 الآية*- هل تقر بالسين 
أو بالصاد؟ ولو كتبت بالسين لعدت قراءة الصاد 21 لرسم القرآن» 
ولم يقع الخلاف في قراءة (بسطة) في قوله تعالى: #...وَنَادمْ 
)١(‏ الآية: ١١5‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية: ١***‏ من سورة آل عمران. 
(9) الآية: ”لا من سورة التوبة. 
(4) انظر: النشر في القراءات العشر ١/؟7١.‏ 
(6) الآية: 59 من سورة الأعراف. 
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بَنَطَهٌ في اللو مَالْجِسَمٌ ...4 الآية”'"2. لأنها كتبت بالسين» وهي 
الأصل؛ ولا بد للقراءة المعتبرة ةمع صحة سندها أن توافق اللغة 
العربية ولو بوجه من الوجوه. يقول ابن الجزري: لا بد من موافقتها 
وجهاً من وجوه النحو سواءً كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم 
مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاعء 
وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح ؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. 
وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية. فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثيرٌ منهمء ولم يعتبر إنكارهم "". 
كحففن ٠‏ لكَآلأَيامٌ # في قوله تعالى : #. . . وَتَّفُوأ أله ألَتِى لون بوه 
ع ا انا وإسكان الهمزة التي بعد السين وصلاً ووقفاً 
حو اه تعالى: #... ولا بحيقٌ المكر ألسَئّ إل ِأَخَلَد »# 
الايوه . 


وعلى ذلك يكون ما روي في قراءات القرآن ثلاثة أقسام لكل 
واحد منها حكم : 

الأول: ما اجتمع فيه ثلاثة شروطء. وهي: صحة السندء 
وموافقة العربية»؛ وخط المصحف. فيقطع بقرآنيته وكفر منكره. 

الثاني : ما صح سئده ووافق العربية وخالف خط المصحف 
العثماني» فلا يقرأ به» وإنما يعمل به لأنه سنة وليس بقرآن» نحو: 
قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)””2: فهل يشترط التتابع 


)١(‏ الآية: 74177 من سورة البقرة. 

(0) النشر فى القراءات العشر .٠١٠١ /١‏ 

(*) الآية: ١‏ من سورة النساء. 

(4) الآية: 4 من سورة فاطر. 

(©) انظر: تفسير الطبري 009/٠١‏ تحقيق: شاكر. 
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في الصيام فى كفارة اليمين أ لا؟ قولان للعلماء» ولا تجور القراءة 


الغالث: ما لم يصح سندهء فهذا لا يقبل» ولو وافق العربية 
وخط المصحف مثل قراءة من قرأ قوله تعالى : #مَلوم نيك بَدَنِْكَ 
لتزرجت لبن عَلْنَكَ جيذ الآية20. قرأ #تنحيك» بالحاء 0 
وفتح اللام من طسَلْفَكيٌ 4» وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام 
ا تعالى: 8... إِنَنَا يحنَى أَلَّهَ من عِبَادِهِ ا 


و 


َ# م , برفع اسم الجلالة, ونصب « انلكا 2# 
منشا الخلاف في القراءة: 


يرجع الخلاف في القراءة إلى نزول القرآن على سبعة أحرف» 
وإقراء الرسول كك الصحابة بها. فقد جاء فى الصحيحين عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال: (أقرأنى جبريل 
عليه السلام على حرف واحدٍء فراجعته» فلم أزل ريل ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف)”* . 


)١(‏ الآية: 47 من سورة يونس. 

(؟) الإمام أبو حنيفة النعمان» أحد الأئمة الأربعة» أصله من فارس» لقي بعض 
الصحابة» ولم تثبت له رواية عن واحد منهمء ولد بالكوفة سنة ١٠م/هء»‏ وعرض 
عليه 00 أكثر من مرة» فامتنع » كان فقيهاً قوي الحجة متقد الذكاءء قال فيه 

تو أنعن: رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباًء لقام 

بيحجته . توفي سئة ٠8١اه.‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد 1/ :2# والذهبي: تذكرة الحفاظ .١٠١8/١‏ 

(9) الآية: 74 من سورة فاطر. 

(4) انظر النشر: .١157/١‏ 

(ه) ١٠١/5‏ صحيح البخاري » لك صحيح مسلم. 


54 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





وروق الشيخات < اضاء ع غم ين الخطاب ارقي الله عنه - 
ألةاقال :<(سيعت عشاء .يان حكيم يقرا ووه الفرفان فى بسياة 
رسول الله يكوه فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله يلد فلببته بردائه»ء فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله كلِه فقلت: كذبت. إن 
رسول الله كَل قد أقرأني على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله يلد فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله كَلهِ لعمر: أرسله. فأرسله عمرء 
فقال لهشام: اقرأ يا هشام: ل التي سمعته يقرأء فقال 
رسول ا كذلك: أنزلت.* ثم قال: اقرا كا عمن» فقرأت القراءة 
التي أق رأني , فقال رسول الله 0 كذلك إنؤلت إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه"'2. هذا لفظ البخاري» وزاد 
مسلم: قال ابن شهاب”©: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي 
الأمر الذي يكون واحداًء لا يختلف في حلال ولا حرام. وفي 
صحيح مسلء”" ‏ أيضاً - عن أبي بن كعب”© قال: #“كنعة في المسحد 


)١(‏ 55/4 من البخاري بشرح العسقلاني» ٠١١/5‏ من صحيح مسلم بشرح النووي. 
(؟) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه العالم الورع» من أعلام التابعين» ولد 
سنة ٠0هء‏ كان ثقة كثير الرواية عالماً بالحلال والحرام» قوي الحافظة» يقول عن 
نقسه : : ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيتهء توفي - رحمه الله - سئة 5١١ه‏ وعمره 
'/ا سنة . ٠.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 9/ 440» وابن العماد: شذرات الذهب .157/١‏ 
(6) هو الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
صاحب الصحيح» ولد سنة 7«5هء له مصنفات كثيرةء ذكرها الذهبي مستوفاة» 
توفي - رحمه الله سنة ١"لاهء‏ وعمره /ا0 سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ؟/ 2089 وابن العماد .١54/7‏ 
(5) أبو المنذر إمام القراء أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي» أخذ القراءة عن- 
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فدخل رجل فقرأ قراءةً أنكرتها عليه» ثم دخل آخر: فقرأ قراءة سوى 
قراءة صاحبهء فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله َل 
فقلت: إن هذا قرأ قراءةً أنكرتها عليه.» ودخل آخرء فقرأ سوى قراءة 
صاحبه. فأمرهما رسول الله كله فقرءاء فحسن النبى يَكَِةِ شأنهماء 
فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله كَل ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاًء وكأنما 
أنظر إلى الله عز وجل فرقاًء فقال: يا أَبَيّ: إن ربي أرسل إلي أن اقرأ 
القرآن على حرفء» فرددت إليه أن هون على أمتى» فرد إلى الثانية: 
اقرأه على حرفين» فزرؤدت إليه. أن.هون على أمتقىء: فرد: إلى العالثة: 
اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيهاء فقلت: 
اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ 
الخلق كلهم حتى إبراهيم كله وأخرج مسلم'"'"'. والإمام أحمد في 
مسنده عن أبى - أيضاً ‏ أنه قال: (إن النبى يك كان عند أضاة بنى 
غفارء قال: فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على حرف, فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي 
لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتى لا 
تطيق ذلك» ثم جاءني الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي 
لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 


- رسول الله يكو وحدث عنه أبو هريرة» وابن عباس» قال فيه عمر بن الخطاب ‏ 
لما مات -: اليوم مات سيد المسلمين توفي بالمدينة سنة 9١ه.‏ 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار 27/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ."١/١‏ 
٠١/5 )1١(‏ من صحيح مسلم بشرح النووي» ١77/8‏ من مسند الإمام أحمد. 
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وتذل "هذه اللحاديف على ها يلى: 


١‏ - أن القرآن أنزل على سبعة أحرفٍ كلها شافٍ كافٍء ولو نزل 
بحرفٍ واحدٍ لشق على العرب لتعدد قبائلها وانتشار لهجاتهاء ولتعذر 
عليهم فهم القرآن بدليل سؤال الرسول كك ربه التخفيف أكثر من مرةء 
لأن أمته لا تطيق ذلك . 

؟ ‏ وهذا اليسر والسهولة ورفع الحرجء إنما هو في الألفاظ 
دون تضارب في الأحكام بدليل تصويب الرسول يلل عمر بن 
الخطاب» وهشام بن حكيم'''» مع أن قراءة كل منهما تغاير قراءة 
صاحبهء فتعين أن التعدد فى اللفظ دون المعنى. 

#ي الاخترف السيفة كلها قال سحعيد بعاذرك دول من 
عند الله والأمة مخيرة بأن تقرأ بأي حرف منها من غير إلزام بواحلٍ 
بعينه» بدليل قوله يةِ: (أيما حرف قرأوا به أصابوا)”"'. وقوله في 
حديث عمر: (فاقرأوا اتيس نه 


عا ع جر 


)١(‏ اسمه: هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي». وأمه أخت الزبير بن العوام» 
أسلم هو وأبوه يوم فتح مكةء روى عنه جبير بن يعز»ء وعروة بن الزبير» وقتادة» 
وكان كثير العبادة كثير الأسفار لطلب العلمء ومات قبل أبيه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ١١//ا".‏ 

(20) سبق تخريجهما. 
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ما هي الأحرف السبعة؟ 


حديث نزول القرآن على سبعة أحرفٍ من الأحاديث المتواترة 
في المعنى» رواه أكثر من عشرين صحابياًء منهم: عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفانء وحذيفة بن اليمان""', وأبي بن كعب» وهشام بن 
حكيمء وابن عباس» وابن.عمرء وأبو هريرة» وقد اختلفت آراء 
العلماء في المراد بالحروف» وكثرت أقوالهم في تفسيرها حتى وصلت 
أربعين قولاً ذكرها السيوطي في الإتقان” . 50 
مشكلاء ويتوقف عن طلب المراد منه» ومن أشهر هذه الأقوال» ما 
يأنن 


القول الأول: 
أن ال سياه العركه نارف في القرآن 


)١(‏ اسمه حذيفة بن حسيل العبسي. واليمان: لقب لأبيهء لأنه حالف اليمانية» كان 
صاحب رسول الله يليه واستعمله عمر بن الخطاب على المدائن» توفي - رضي الله 
عنه ‏ سنة "ثام. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 2519/7 والإصابة ."11//١‏ 

(؟) انظر: 45/١‏ من كتاب الإتقان. 

(9) هو الإمام المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه» سمع الحديث- 
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سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد 
سبعة أوجهء هذا لم نسمع به قطء ولكن نقول: هذه اللغات السبع 
متفرقةً في القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن» 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات 
ومعانيها فى هذا كله واحدة» وممايبين ذلك قول ابن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ إني سمعت القراء (جمع قارى) فوجدتهم متقاربين» 
فاقرأوا كما علمتم» إنما هو كقول أحدكم. هلم. تعال''“. ونقل 
الزركشي كلام”” ابن مسعود بلفظ: قال سمعت القراء فوجدتهم 
متقاربين» اقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع» فإنما هو كقول أحدكم: 
هلم. تعال. وأقبل. والقرآن الكريم إنما نزل بلغة قريش» ثم أباح 
للعرب المخاطبين ‏ وقت التنزيل - أن يقرأوه بلغتهم؛ ولو اختلف 
اللفظ والإعراب» ولم يكلفهم الانتقال من لغة إلى أخرى لما فيه من 
المشقة والعنت؛ لا سيما وأن العربى يتعصب للغته التى يتخاطب بهاء 
ووتنا لخدن :المي :وقد عناء "نين القرات القاط ميخائية لالفاط 
المصحف المجمع كن كالصوف» وهو (العهن) وزقيه» وهي 
(الصيحة) وحططناء وهي (وضعنا)ء» وحطب جهنم2) وهي ( حصب 


- من شريك وهشيم»ء وابن عيينة» وأخذ عنه الدارمي» وابن أبي الدنياء ولد بمدينة 
(هراة) كان عالماً فاضلاً ثقة ثبتاً إماماً فى القراءات والحديث واللغة» قال فيه 
إسحاق بن راهويه: نحن نحتاج إلى أبي عبيدء وهو لا يحتاج إليناء وقال فيه 
الإمام أحمد: يزداد كل يوم خيرء توفي بمكة سنة 184؟ه. من تصانيفه: كتاب 
الأموال» الناسخ والمنسوخ . 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى ؟/417. 

(1) #/94ه١‏ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

(؟) 555/١‏ البرهان في علوم القرآن. 

(5) هكذا: عند أبى شامة» ولعل الصواب: مخالفة لألفاظ الُصحف الذي يقرأ به 
جمهور الصحابة مع اتحاد المعنى. 
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جهنم) ونحو ذلك. فقبض رسول الله كَل وكل رجل متمسك بما 
أجازه له لبد وإن كان خالا لقراءة صاحيه في اللفظ 20 , 


القول الثاني”” 
أنه لا مفهوم للعددء كقوله تعالى: «مَكَلُ 4 لذبن مُنَفِشُونَ ماله 
0 ب ##الآية"".. وقوله: 
> و لع م لهي ص1 معاد مكو 3 )2 
8# ل مع مر فلن فر أله ل ٠‏ قم 
0 لشم والتسهرلة العف لأن القرآن نزل على أمة أمية لا 
وطلب المعاش . وستاق مناقشته . 


القول الثالث: 
وذهيه البه ابم قدس” والباقلاني'' '؛ وابن الجزري: أنها وجوه 


)١(‏ ص 468 المرشد الوجيز. 

0) هكذا يعده الباحثون في علوم القرآن ممن اطلعت على كتبهم» والحقيقة: أنه ليس 
قولا تفسر به الحروف» وإنما هو في الخلاف في العدد هل له مفهوم أو لا؟ 

(8) الآية 551١‏ من سورة البقرة. 

(4) الآية: 8١‏ من سورة التوبة. 

(5) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أثمة الأدب والتاريخ. له عدة 
مصنفات. ولد ببغداد سنة 7١اه.‏ ومن أحسن كتبه: تأويل مختلف الحديث» 
وعيون الأخبار. أنصفه الإمام الذهبي لما قال فيه: أحد أوعية العلم» قليل العمل 
بالحديث» ولعله ‏ لهذا لم يذكره في تذكرة الحفاظ. مات فجأة نيدان سقة 
هه وعمر 11 سنة. 
انظر ابن حجر: لسان الميزان "/ /اهلاء وابن العماد: شذرات الذهب 1594/7. 

(5) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني الأشعري المتكلم» ولد بالبصرة سنة 8*الاهء 
وسكن بغداد» وأرسله عضد الدولة سفيراً له إلى ملك الروم» فكانت له مناظرات مع 
علماء النصرانية» كتب عدة مصنفات» أشهرها: إعجاز القرآنء وتوفي سنة 84907ه. - 
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غ117 انتحرجتة من :القزاءات المشهورة على الخو التال.: 


١‏ - ما تتغير حركته» ولا يزول معناه وصورته» مثل : #.. .شن 


هر لي 4" و «أظهر لكم». 


"ما يتغير معناه ويزول بالإعراب» ولا تتغير صورته» مثل : 
أبن كيذ ق انق > لايد" ى تارك باد بن امنارنا». 
 '"“'‏ ما يتغير معناه باختللاف الحروف واختلافها باللفظطء ولا 
وس 250 
تنشئها . . .# الآاية””'. 


5 - ومنها ما تتغير صورته. ولا يتغير معئاف مثل: 
«... حَالْهْنِ المَنيُوشٍ 4*© و «كالصوف المنفوش». 


ومنها ما تتغير صورته ومعنافء مثل: #وطلج تَنضُور ©2074 


و #طلع منضود# . 


5 التقديم والعاخير» مدل #ووعاءت: مسكرة الموث َي #0 
الآية"2. و #وجاء سكرة الحق بالموت». 


انظر البغدادي: تاريخ بغداد 6/ 4/ا. وابن العماد: شذرات الذهب #/158. 
)١(‏ ص 115 المرشد الوجيز. وانظر: 56/١‏ النشر في القراءات العشر. 

غ0( الآية: من سورة هود. 

(9) الآية: ١9‏ من سورة سبأ. 

(5) الآية: 7569 من سورة البقرة. 

(8) الآية: ه من سورة القارعة. 

(5) الآية: 79 من سورة الواقعة. 

0) الآية: ١4‏ من سورة ق. 
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٠‏ - ومنها الزيادة والنقصانء نحو: #.. . يِنْمٌ وَتَعونَ لَه ون 
تمك 4 الآية''2. و #تسع وتسعون نعجة أنثى*. #8. . . وَمَن بَِوَلّ إن 
أ هر لعن لقي #".رشرزاءة آمل 'الكوفة والضيرة؛ وسقطت 


كلمة (هو) في قراءة أهل المدينة والشام من مصاحفهم. 


القول الرابع: 

الأحرف السبعةء هي: الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم 
والمتشابه والأمثال. وحجة القائلين بهذا: حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبيى يل قال: (كان الكتاب الأول نزل من باب واحدٍ على 
ترق واحوه: ورك :القارآن على ,نيه انوا خلى سيطة أحرت : 
زاجرء وآمرء وحلال» وحرامء ومحكمء ومتشابه» وأمثال» فأحلوا 
حلاله» وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه. 
واعتبروا بأمثاله. واعملوا بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه. وقولوا: عَامَنَا 
بد كل ين عند عند رين 204 


القول الخامس: 
أن الحديث مشكل لا يُدرى معناهء لأن الحرف يصدق لغة على 


)١(‏ الآية: 7 من سورة ص. 

(0) الآية: 74 من سورة الحديد. 

(*) رواه ابن جرير "١/١‏ من تفسير جامع البيان. وهذا الحديث ضعيف الإسناد» قال 
ابن عبد البر: دادم ضع على ممم ضوة ليخادم وقد رده قوم من 
أهل النظر. قلت: وهذا الحديث في سنده سلمة بن أبي سلمة عن عبد الله بن 
مسعود. . وأبو سلمة تابعي لم يدرك ابن مسعود. لأنه توفي سنة 54 ١٠ه‏ عن الا 
سنةء وقد ولد بالسنة التى توفى فيها ابن مسعودء وعبد الله بن مسعود توفى سنة 
لاه أو #اهء فتكون الرواية عنه من المحال؛ أما ابنه سلمة فضعيف لا يحتج به. 
انظر: لسان الميزان 2548/7 والمرشد الوجيز ص 23١7‏ والإصابة 58/7". 
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حرق الوحاف بقل الكلية.وغان الي 
مناقشة الأقوال: 


القول بأن العدد لا مفهوم له قولٌ غير صحيح لأنه لم يجئ مرةً 
واحدةً فقطء فيجري مجرى الأمثال» وإنما حصل به محاورة بين 
الرسول يَكةٍ وربه» يستزيده حرفا بعد آخرء وأيضاً: لفظ (سبعة) ليس 
من ألفاظ العقود التي تجري ‏ عادة - مجرى المثل عند العرب. 


والقولة أن الحدوك لأ عرق ميغاه لمتن اقولا فى سفيفة الآهره 
لأن الساكت لا ينسب إليه قول» وإطلاق الحرف لغةٌ على أكثر من 
معنى» هو أسلوب العرب الفصحاءء ويعرف التمييز بينها من السياق» 
ونزل القرآن بما يعرفون» وعلى فرض أنه قول فهو غير سديدء إذ 
كيف يتعبدنا الله بهذه الأحرف ونحن لا نعرف معناها؟ والحق أنا 
ندرك معناهاء وإن أشكل عند قوم فهو واضحٌ عند آخرين. 

أما القول بأن الأحرف السبعة هى الأمر والنهى والحلال 
والجراة دن إلخ فهو قول ضعيف لا يعتد به» فحديث ابن مسعود فيه 
أبو سلمة'" بن عبد الرحمن بن عوف, ولم يلق ابن مسعود» وابنه 
0 نا 


.40/١ السيوطي: الإتقان‎ )١( 
(؟) هو الحافظ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ اسمه كنيته» وقيل: اسمه‎ 
إسماعيل» وقيل: اسمه عبد الله» وهو الأصحء روى عن عثمان بن عفان‎ 
وعائشة» وأبي هريرة» وروى عنه سالم» والزهري» ويحيى بن سعيد القطان. توفي‎ 

سنة 85ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ .»57/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١9/١‏ 
(*) انظر: 58/7 من لسان الميزان. 
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وأما القول بأن الأحرف في صورة التقديم والتأخير والزيادة 
والنقصان؛ وهو ما ذهب إليه الباقلاني» وابن قتيبة» وابن الجزري» 
فهو قول بعيد متكلف. فالقرآن نزل على العرب الأميين الذين لا 
يعرفون الكتابة ولا الرسم» وإنما كانوا أهل بيان وفصاحة بالفطرة 
والسليقة» فيدركون الألفاظ بجرسهاء ويميزون بينها بمخارجها؛ فلا 
يميزون بين الزاي والسين والصاد والضاد؛ إلا في النطق عندها . 


توقيفية مفرقة في القرآن. كان الصحابة يقرأون بها في أول الأمرء ثم 
البغوي”'': وليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء فيما 
يوافق لغته من غير توقيف؛ بل كل هذه الحروف منصوصة » وكلها 
كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول كَل يدل عليه قوله كَل : 
(إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف)» فجعل الأحرف كلها منزلة» 
وكان رسول الله يَكِةِ يعارض جبريل في كل رمضان بما يجتمع عنده 
من القرآن. فيحدث الله فيه ما شاءء وينسخ ما يشاءء وكان يعرض 
عليه في كل عرضةٍ وجهاً من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن 
بهاء وكان الأمر على هذا أثناء حياة رسول اللّه عَكَدِده وبعذه كانوا 
يقرأون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله كله ولقنهم إياها بأمر الله عز 
وجل» إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان» واشتد الأمر 
فيهم. وأظهر بعضهم إكفار بعضء. والبراءة منه» وخافوا الفرقة» 


)١(‏ الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان البغوي البغدادي» ولد في 
رمضان سنة 5١1؟1ه»ء‏ كان محدث العراق فى عصره.ء له تفسير: معالم التنزيل» 
توفى سنة ١7/‏ كاه. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ 7/لاثالاء وابن العماد: شذرات الذهب 7176/79 
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فاستشار عثمان الصحابة فى ذلك» فأجمعوا على مصحفيٍ واحدء. هو 
ادن القر مئكة عون :طون الله للق امه كدان اسك ف الس اتضة 
وجمع' القوع اعلية , وآمن يشتكريق اها اسواء قطعا لردود الخلاف 4 افكان 
ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما 
نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة» أما القراءة باللغات المختلفة فيما 
يوافق الخط والكتابة» فالفسحة فيهء والتوسعة قائمة بعد ثبوتها 
وصحتها بنقل العدول عن الرسول يَكْهْ على ما قرأ به القراء المعروفون 
بالنقل الصحيح عن الصحابة!" . 
ع اغو عو 


١١/4 )١(‏ من شرح السنة. وقوله: «أنه كان يعارضه جبريل في كل مرة بوجه من 
الوجوه» لم أجد أحداً من العلماء ذكره» وقوله: أجمعوا على مصحف واحد هو 
آخر العرضات. يقتضي أن الأحرف السبعة هي الوجوه» وقد أبطل ستة منهاء وبقي 
واحد فقط. 
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جمع القرآن» وتدودن القراءات 


كان الصحابة في عهد النبوة وتنزل الوحي إذا اختلفوا في قراءة 
آية عرضوها على الرسول كككْةٍ فبينها لهم» ولما كانت خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقتل من القراء سبعون شهيداً فئ وقعة 
النجاية 0 عن عبرب اللخطا بدك رفني الله عنه - أن يضيع القرآن 
بموت حملته» فجاء إلى أبي بكر يراوده في جمعه» ولم يزل به حتى 
شرح الله صدره للذي دعاه إليه عمرء فدعا أبو بكر زيد بن ثابت 
الأنصاري وقال له: إنك شابٌ عاقلٌ لا نتهمك» وكنت تكتب الوحى 
لرسول الله كله فتتبع القرآن من صدور الرجال» فقال: فوالله لو 
كلفني بحمل جبل» لكان أخف علي مما أمرني بهء فجعلت أجمع 
القرآن من العسب والرقاع وصدور الرجال حتى وجدت آخر آية من 
التوبة مع رجل يقال له أبو خزيمة”© الأنصاري» وفي بعض الروايات 
أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ قال لعمر بن الخطاب» وزيد بن 


)١(‏ انظر: 44/8" من البخاري بشرح العسقلاني» وانظر: ص 48 من المرشد 
الوجيز. 

(؟) أسمه عمرو بن خزيمة المدني» روى عن عمارة المدني» وروى عنه هشام بن 
عروة» وجد عنده زيد بن ثابت ‏ عند جمع القرآن ‏ آية التوبة» أما آية الأحزاب» 
فوجدوها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 2.58/86 
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ثابت: اقعدا على باب المسجد. فمن جاءكما بشاهدين على شىء من 
عات الك عدا , فاكياة» واف عق الدواباك أن عكهان وه غفان شال 

: باه وفي بعض الرو بن 
الصحابة: أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاصء قال: وأي 
الناس كن قالوا: زيد م و7 قال: فليكتب زيد» وليمل 
سعك. 


ولما كانت خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه - وفتحت 
الأعشناد» باتقرق: القبعاناافيها + كان كل انحل مو يقرا يا للم يترا 
به الآخرء ويخطئ صاحبهء وكاد أن يصل بهم النزاع إلى الاقتتال» 
فلما رأى ذلك حذيفة بن اليمان ‏ وكان غازياً بأرمينية ‏ جاء إلى 
عثمان» وقد أفزعه اختلاف الناس في القرآن. فقال: يا أمير 
المؤمنين: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» كما اختلفت اليهود 
والنصارى» فأخذ عثمان الصحف التي عند أم المؤمنين حفصة» والتي 
سبق أن جمعت في عهد أبي بكر الصديق» وأمر بمراجعتهاء 
تجن يا واحروها هيد اند ون ال بورض رسيت كك عاص "ريد 
الرحمن بن الحارث بن هشام " وزيد بن ثابت الأنصاري» وأمّره 


)١(‏ أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري» أسلم 
وهو صغيرء وتعلم خط اليهود» فكان يقرأ بالعبرية وهو أحد كتاب الوحي» وأعلم 
الناس بالفرائض . أول ما شهد غزوة الخندق» تولى جمع القرآن الكريم في عهد 
أبى بكر وعثمان بن عفان» توفى سنة 46ه. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ 2*٠ /١‏ وابن العماد: شذرات .الذهب .54/١‏ 

(0) أبو عقدآن 'سعنيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» أحد أشراف 
قريش. روى عن رسول الله كله وعمرء وعثمانء. وعلي» وروى عنه ابناه: عمرء 
ويحيى» وعروة بن الزبير. وهو أحد كتاب المصحف في عهد عثمان» استعمله 
الخليفة عثمان على الكوفة» توفى سنة 9هه. ْ 
انظر ابن جره تهذيب التهذيب 44/4 وابن العماد: شذرات التعب 59/6 

(*) أبو محمد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن- 
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عليهم؛ ولعل سبب تأميره عليهم ‏ مع أنهم قرشيون ‏ وهو أنصاري؛ 
هو أنه أكتبهم, وهو الذي كتب الصحف في عهد أبي بكرء وقد قرأ 
على رسول الله يلِةِ القرآن مرتين في العام الذي توفي فيهء وشهد 
العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بهاء وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش. فإنه نزل بلسانهم» فراحوا 
يجمعونه من صدور الرجال والعسب والآلواح» وأمرهم بنقل ما صح 
وثبتت تلاوته عن النبي كَكِةِ في العرضة الأخيرة بين جبريل 
والرسول كله وأرسل خمسة مصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة 
والشام واليمن» واحتفظ لنفسه بالمديئة بمصحف سمي - بعد ذلك - 
المصحف الإمام» ثم أخذ أهل كل مصر ما في مصحفهم. وتلقوه عن 
الصحابة الذين تلقوه عن النبي وَل ثم لقنه هؤلاء من جاء بعدهم ‏ 
بعد ذلك فبرز منهم مبرزون عرفوا بالقراء» وأجمع أهل كل مصر 
على قبول قراءتهم وصحة روايتهم» ومن هنا نشأ علم القراءات» 
وبقيت الحال على هذا إلى أن كثر القراء» وتفرقوا وانتشروا في 
الآفاق. وظهر بسيب ذلك اختلافٌ كثيرٌ قل فيه الضبط» وكاد الباطل 
يلتبس بالحق» فقيض الله لهذا القرآن من فطاحل العلماء المجتهدين 
من جمع الحروف والقراءات» وعزى الوجوه والروايات» وميز بين 
المشهور والشاذ» والصحيح والضعيف. 


وكان أول من صنف فى القراءات وجمعها فى كتاب واحد: 


منخخزوم» من سادات قريش. ولد في زمن النبي يَلِلِ» وروى عن أبيه وعمر 
وعثمان وعلي وأبي هريرة» وروى عنه أولاده أبو بكرء وعكرمة» والمغيرة. 
وهشام» وروى عنه أبو قلابة والشعبي. أحد كتاب المصحف في عهد عثمان بن 
عفان» توفي سنة 43ه. 

انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .١165/5‏ 
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اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتابه «القراءات»» ثم أحمد بن 
جبير”'' الكوفي» جمع في كتابه: «القراءات الخمس»» فأخذ من كل 
مصر قراءةً واحدةٌ» ثم جاء بعده إسماعيل بن إسحاق المالكي"'؟ ‏ 
صاحب قالون”" ‏ جمع في كتابه «القراءات» قراءة عشرين إماماء ثم 
جاء أبو بكر أحمد بن موسى العباسي المعروف بابن مجاهد”*'» وهو 
أول من اقتصر على قراءة القراء السبعة. 


(00 


فم 


06 


0 


(0) 


وفي بلاد المغرب أحمد بن محمد الطلمنكي» ثم مكي بن 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن جبير الكوفى» من كبار القراءء أخذ القراءة عن 
والده؛ والكسائي. قال فيه أبو عمرو الداني: إمام جليل ثقة ضابط» .توفي سنة 
مهام 

انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار /١‏ 170. 

هو القاضى إسماعيل بن إسحاق المالكى. صاحب قالونء ألف كتاباً في القراءات» 
جمع فيه قراءة عشرين إماماًء توفي سنة 147اه» وله 44 سنة. 1 

انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر :»"4/١‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب .178/١‏ . 

هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى مولى بني زهرة» ومقرئ أهل المدينة» كان 
ربيباً لنافع» وهو الذي لقبه (بقالون) وهي كلمة فارسية بمعنى: جيدء لقبه لجودة 
قراءته وحسنهاء توفي سنة ١١1ه‏ وعمره 88 سنة. 

انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار 258/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب: ؟/48. 
أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء أخذ القراءة عن قالون» كان ثقة 
بصيراً بالقراءات وعللهاء وهو أول من اقتصر في تأليفه على قراءة القراء السبعة. 
توفى سنة 15 37اه. 

انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر 24/١‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب ؟/807. 1 

هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الحافظ المقرئ» ولد سنة 
٠ه‏ أحد علماء القراءات حافظ للحديث وأحكام القرآن» وكان صاحب سنةء 
شديداً على أهل الأهواء والبدع» توفي سنة 459ه. 

انظر الذهبي : معرفة القراء الكبار /١‏ 09» وابن العماد: شذرات الذهب */ 784. 
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انو الي ثم تتابع التأليف في القراءات السبع والعشر والأربع 


7 


ء م(5) 
عسرهة : 





اقتصر فبه على حرف واحدٍ أو لا؟: 
اختلف العلماء فى هذا على قوليه”" : 


الأول : أن المصحف العثماني مشتمل على جميع الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن الكريم؛ وهو مذهب جماعة من الفقهاء 
والقراء؛ وقالوا: لقد أجمعت الصحابة على نقل ما أرسل به عثمان 
إلى الأمضار» وأجمعوااغلئ ترك ما سواه».ولا يجوز أن يتهى عن 
القراءة بأحد الحروف السبعة» ولا أن يجمعوا على ترك شيءٍ من 
القراءات . ْ 

الثاني: أن مصحف عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بعد جمعه للقرآن ‏ 
اقتصر على حرف واحدٍ من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» وهو 
ما كان في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي مَل على جبريل» وقال 
به جماعة من أهل الحديث وعلماء التفسير. 


وهذا القول هو الصحيح؛ لما ثبت في الأحاديث والآثار 


)١(‏ هو مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي القيرواني» ولد سنة هه#امء 
كان عالماً بالتفسير والقراءات» له عدة مصنفات.» منها: الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه. توفى سنة /57277ه» وعمره ثنتان وثمانون سنة. 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ١/815؛‏ وابن العماد: شذرات الذهب #/ 
06 

(0) انظر: ص “7” من مقدمة تحقيق كتاب تقريب النشر. 

6 انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر 273١/١‏ بتصرف. 
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المشهورة المستفيضة التي دعت عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى جمع 
القراءات في مصحفٍ واحدٍء وحرق ما سواه. وقد أجمع الصحابة 
على هذا وهم معصومون عن الإجماع على ضلالة؛ وبدليل قول 
عثمان لكتاب المصاحف : (إذا اختلفة أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم»» وقالوا: إن باقي 
الأحرف التي نزل بها القرآن؛ إنما كان في صدر الإسلام» أريد به 
التسمير علق الآمةغ ورفع الحرج والمشقة عنها في قراءة كتاب ربها؛ 
لأن الزام جميع القبائل بالتزام لغةٍ واحدةٍ في قراءة القرآن لم تتعودها 
ألسنتهم. ولم يألفوا التكلم بها في مخاطباتهم» إذ يوقعهم هذا في 
العنت والمشقة. فلما ذلت الألسن» ومرنت على لغة قريش - لغة 
القرآن الأولى ‏ لم يكن ثمة حاجة إلى الأحرف الستة الباقية؛ لا سيما 
وأنها كادت أن تكون سبباً في تفرق المسلمين» لولا توفيق الله للخليفة 
عثمان بن عفان بجمع المسلمين على مصحفٍ واحدٍء وبحرفٍ واحلٍ. 
ورجح هذا القول الإمامان: ابن جريرء وابن كثير. يقول ابن جرير 
الطبري”؟: إن إمام المسلمين أمير المؤمئين عثمان بن عفان 
رحمة الله عليه - جمع المسلمين نظرأ منه لهم» وإشفاقا منه عليهم» 
ورأفةً منه بهم حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام» والدخول في 
الكفر بعد الإيمان؛ إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب 
ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب 
رسول الله كله من رسول الله كلِ النهي عن التكذيب بشيء منهاء 
وإخباره إياهم أن المراء فيها كفرء فحمله ‏ رحمة الله عليه إذ رأى 
ذلك ظاهراً بينهم في عصرهء ولحداثة عهدهم بنزول القرآن» وفراق 


000 انظر: مقدمة تفسيره» تحقيق: شاكر ص او 
وانظر ابن كثير: فضائل القرآن ص"/. 
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رسول الله يكل إياههم بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من 
تلاوة القرآن على حرفٍ واحدٍء وجمعهم على مصحفٍ واحدٍء 
وحرفٍ واحدٍء وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه وعزم 
على كل من كان عنده مصحفٌ مخالفٌ للمصحف الذي جمعهم عليه 
أن يحرقه» فاستوسقت"' له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما 
فعل من ذلك الرشد والهداية» فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم 
عليها إمامها العادل في تركها طاعةً منها لهء ونظراً منها لأنفسهاء 
ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من الأمة معرفتهاء 
وتعفت آثارهاء فلا سبيل لأحد ‏ اليوم - إلى القراءة بها لدثورها وعفو 
آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحودٍ منها 
صحتها وصحة شيء منهاء ولكن نظراً منها لأنفسهاء ولسائر أهل 
دينهاء فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم 
إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. فإن 
قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها 
رسول الله كي وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن 
أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إباحةٍ ورخصة لأن القراءة بها لو 
كانت فرضاً عليهم؛ لوجب أن يكون العلم بكل حرفٍ من تلك 
الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ويقطع خبره العذرء ويزيل 
الشك من قراءة الأمةء وفي تركهم نقل ذلك. أوضح الدليل على أنهم 
كانوا في القراءة بها مخيرين بعد أن يكون فى نقلة القرآن من تجب 
تله الححة يسفن لك السرتك اللميعة .اه 





فتبين من هذا كله: أن جمع عثمان - رضي الله عنه - للمصحف 
اقتصر فيه على حرف واحدٍ فقط من الأحرف السبعة» وهو ما كان في 


000( أي : انقادت واجتمعت. 
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العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله كَل على جبريل» وقد وافق 
الصحابة عثمان على فعلهء فكان إجماعاً. وأمْر الرسول يه أمته 
بقراءة الأحرف السبعة. لسر امن وجوب» وإنما هو للإباحة» بدليل 
قوله في حديث عمر السابق (.. . فاقرأوا ما تيسر منه)''2. والقراءة 
بالأحرف السبعة كان في أول الإسلام. 


حفظ الله لكتايه: 


0 
04 


من المعلوم أن الله قد تكفل بحفظ كتابه: #إنًا نحن نَزَلَنَا الذِكرَ 
وَإِنَاّ لم لحفِظُوت 7409" . 

ومن حكمة الله في حفظ كتابه أن جعل وسيلة حفظه ونشره 
التلقى والمشافهةء وجعله ميسراً للفظ «وَلْقَدَ عِسَرَنَا الْفَيَانَ إِلذَّرْ مهل 
من 5 ©*"". وإذا كانت هذه ميزة للقرآن» فهي في نفس 
الوقت صفةٌ من صفات أمة محمد كلِ يمتازؤن بها على غيرهم من 
الأمم. 

وقد حفظ جماعةً من الصحابة وجوه القراءات عن 
رسول الله عَطَطِبد كالخلماء الراشدين» وابن مسعود» وأبى هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وأبي بن كعب. وزيد ّ ثابت» 
وغيرهم كثير. ولما جمع“) كان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
القراءات بمصحفٍ واحدٍ نسخ منه عدة نسخ وأرسل إلى كل: من 


)١(‏ متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ١//ا6١.‏ 

(؟) الآية: 4 من' سورة الحجر. 

(9) الآية: ١/‏ من سورة القمر. 

(4) انظر: النشر في القراءات العشر ١/لا»‏ بتصرف. 
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مكة والبصرة والكوفة والشام مصحفاً. وأبقى بالمدينة مصحفاًء 
واتنفن لتفييه مكف أطلق عليه «المصحف الإمام» وبعث إلى كل 
مدينةٍ من هذه المدن رجلاً من صحابة رسول الله كَلٍ يقرئهم 
القرآن» ويعلمهم أحكامه؛ لا سيما وأن هذه المصاحف كتبت 
مجردة من الشكل والنقط حتى تشمل ما صح نقله وثبتت تلاوته 
عن النبي يلي واستقر في العرضة الأخيرة» فقرأه الصحابة وأقرأوه 
للتابعين» كما قرأوه عن رسول الله يخ على حرفٍ واحدٍ هو الذي 
اختاره عثمان» ووافقه الصحابة بالإجماع. وهكذا أخذ التابعون 
القراءة عن الصحابة في كل مصر من الأمصار التي أرسلت إليها 
المصاحف. فقام هؤلاء التابعون مقام الصحابة يقرئون الناس القرآن 
كما ره 


فكان (بالمدينة) سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وزيد بن 
أسلمء ومحمد بن شهاب الزهري . 


وفي (مكة) عطاء بن ابي رباح» وطاووس». ومجاهدء 


وعكرمة . 


وبالكوفة. . 0 وأبو عبد الرحمن السلمي. وأبو زرعة. 


000( انظر: النشر في القراءات العشر 8/١‏ مع الاختصار. 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن كهيل النخعي, الكوفي» ولد في حياة النبي 
2 وروى عن عمرء وعثمان. وعلي» وسعدء وحذيفة» وأبي الدرداء»؛ وغيرهم 
كثيوة وروى عنه: إبراهيم النخعي» وعامر» والشعبي» وسلمة بن كهيل. شهد 
علقمة بن قيس معركة صفين مع علي بن أبي طالب. وكان عقيماً لا يولد لف 
اختلف فى وفاته, فقيل : مات سنة ااه وقيل : سئنة الاه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب // /ا/ا؟. 
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20) . ١ 

وبالبصرة. . عامر .بن عبد القيس"'*» والحسن بن سيرين» 

وقتادة . 
٠.‏ ا 5 : 20 

وبالشام. . المغيرة بن شهاب المخزومي”' 

ثم هيأ الله لحفظ قراءات القرآن قوماً شغفوا بالرواية» واعتنوا 
بضبط القراءة أيما عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم» ويشار 
إليهم» كنافع بن أبي نعيم «المدني»» وعبد الله بن كثير «المكي», 
وعاصم بن أبى النجود «الكوفى»» وعبد الله بن أبى إسحاق 
«البصري». وعبد الله بن عامر «الشامي». 

ولما جاء عهد التدوين» هيأ الله لحفظ القرآن قوماً تتبعوا 
الروايات»: فجمعوها وحفظوا القراءات» فأتقنوهاء وألفوا حسب ما 
اتفق لهم في القراءت الخمس أو السبع أو العشرء والأربع عشرة. 
والله أعلم . 


ما حكم اشتراط التواتر في القراءة؟: 


ذهب جمهور العلماء إلى اشتر د اط التواتر في صحة القراءة» وأن 
ما جاء بطريق الآحاد لا يثبت به قرآن» ولا تجوز القراءة به. 





)١(‏ هو عامر بن عبد القيس بن ثابت بن أسامة التميمي العنبري أدرك الجاهلية» وشهد 
فتح المدائن» كان عابداً زاهداًء توفي في بيت المقدس في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان . 

(؟) هو المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن شهاب المخزومي أحد أثمة القرآن» 
قرأه على عثمان بن عفان» وقرأ عليه عبد الله بن عامر اليحصبي» توفي سنة ١91هء‏ 
وله تسع وتسعون سنة . 
انظر الذهبى: معرفة القراء الكبار .4"/١‏ 
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وذهب آخرون» منهم: ابن تيمية» وابن الجزري إلى عدم 
اشتراط التواتر في القراءة» واكتفوا بأن تكون صحيحة مشهورة» 
وقالوا: من المعلوم أنه إذا ثبت التواتر في القراءة وجب قبولها والقطع 
بقرآنيتها؛ سواء وافقت الرسم والعربية أم خالفتهماء وما ذكره 
الجمهور من وجوب التواترء هو صحيحٌ لإثبات القرآنية؛ أما صحة 
القراءة فلا يلزم فيها التواتر؛ بل يكفي صحة السندء ولو اشترط 
التواتر”' في كل قراءةٍ لانتفى كثيرٌ من القراءات الصحيحة؛ علماً بأن 
التواتر في القراءات هو أمر نسبي بين القراءء فيتواتر عند هذا ما لا 
يتواتر عند ذاك؛ ولهذا لم يكفر بعضهم بعضاً في إنكار ما ثبت عنده 
بالتواتر» ولم يثبت عند غيره. والله أعلم. 
عاو ع جو 


.١"/١ النشر فى القراءات العشر‎ )١( 
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ثمرة الخلاف 
هل البسملة آية من القرآن؟ 


يظهر أثر الخلاف في اشتراط التواتر في القراءة في حكم 
البسملة في أوائل السورء هل هي قرآن أم لا؟ . 

فقد اتفق العلماء على وجوب إثباتها خطاً في المصحف في أوائل 
السور إلا سورة براءة؛ كما اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل 
في قوله تعالى: 8إَِمُ ين سُلَيِنَ وَِنّهُ ِنَم أله َليّحمَنٍ يحيو 4'''. وإنما 
وقع الخلاف بينهم هل البسملة آيةٌ من القرآن أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنها ليست آية من القرآن» لا من الفاتحة» ولا 
غيرهاء» وهو قول المالكية» والحنفية» وبعض الحنابلة» وقالوا: إنما 
أنزلت للفصل بين السورء وأيضاً: أنها لم تتواتر بدليل وقوع الخلاف 
فيهاء وما لم يتواترء فكيف يسمى قرآناء واستدلوا لمذهبهم. بأدلة 
منها : 

. "74 قوله تعالى: #وِلْقَدَ مَالَتَكَ سَبَعًا مَنَ لمكا وَالْقُرءَاتَ علي‎ ١ 


وسبع المثاني: هي الفاتحة» وأول آياتها «الْحمد يِه رب العدليي» 


)١(‏ الآية: #٠‏ من سورة النمل. 
(؟) الآية: /ا41 من سورة الحجر. 
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وسميت بالسبع المثاني؛ لأنها تثنى بالقراءة مرةٌ بعد أخرى» وقد أخرج 
البخاري في صحيحه أن النبي كَلْةِ قال: (الحمد لله رب العالمين» هي 
السبع المثاني» وهي القرآن العظيم الذي أعطيته)”"' . وهذا نص على 
أنها السبع المثاني» وأن آياتها سيع» وأولها «الْحَمد يِه رَبَ 
العدامِيت» ولسك البسجلة فق اياتها: 


 '‏ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كلِهِ قال: 
(يقول الله تعالى: قسمت الصلاة ‏ أي: الفاتحة ‏ بيني وبين عبدي 
تتفي وإذااقال © السفد نه رن العالميزة ف يقل ال تغالى :مدن 
عبديء وإذا'قال# الرحنين الرحيم: يفول الله عالق آثتى عل 
عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين: يقول الله تعالى: مجدني عبدي» 
وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين: يقول الله تعالى: هذا بيني وبين 
عدف سيدق اال فالرسول كلةٍ لم يذكر البسملة» فلو 
كانت آية من الفاتحة» لذكرها. 


 "“‏ حديث عائشة: (أن النبي كَلِهْ كان يستفتح الصلاة بالتكبير 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين)”". فلو كانت آيةٌ من الفاتحة» 
لقرأهاء ولو قرأها؛ لنقلت عنه. فلما لم ينقل عنه ذلك بدليلٍ قطعي؛ 
دل على أنها ليست بآية منها. 


- حديث أنس بن مالكء» أنه قال: صليت خلف النبى كل 
وأبي بكري وعمر» وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين» ولا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة» ولا 


."8١/8 فتح الباري‎ )١( 
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لساري درق 

في اخرها : 

براءة: زهو فدهب« الشاف : ورواية عق تمت وقول أب خديفة: 
وروى عن جماعة من املف كانن عباين ذا بوائن الميارك "+ وسفيان 
الغوري”"» واستدلوا بما يلى: 


١‏ إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف؛ مع أنهم أمروا 
بتجريده مما ليس منهء كأسماء السورء وعدد الآيات» ولفظة (آمين) 
ونحوهاء وإذا كانوا قد جردوا القرآن مما ليس منه ومع هذا أثبتوها؛ 
فهو دليلٌ على أنها آيةٌ من القرآن. 

؟ ‏ حديث أم سلمة: (أن النبي كَل قرأ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فعدها آية» والحمد لله رب العالمين يتين )6 الرحمن الرحيم 
(ثلاث آيات)»؛ مالك يوم الدين (أربع آيات)». وقال: هكذا: إياك 
نعبد» وإياك نستعين» وجمع خمس أصابعه)”؟2. أخرجه أحمدء وأبو 
داودء والحاكم في المستدرك . 


.١1١١/4 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
(؟) هو أبو عبد الرحمن الحافظ الزاهد عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي» ولد سنة‎ 
8ه . قال عنه الإمام أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منهء كان‎ 
.ه١4١ ثقة ثبتاً كثير الأسفار لطلب العلمء توفي سنة‎ 
.596/١ وابن العماد: شذرات الذهب‎ 7174/١ انظر الذهبي: تذكرة الحافظ‎ 
هو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» لقبه يحيى بن معين بأمير‎ )6( 
المؤمنين في الحديث» ولد سنة /ا5ه.» جمع ابن الجوزي مناقبه في مجلد» ترفي‎ 
سنة 151ه.‎ 
.590/١ وابن العماد: شذرات الذهب‎ 07١/١ انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ‎ 
حديث ضعيف فى سنده عمر بن هارون» قال فيه النسائيى: متروكء» وقال الذهبي في‎ )5( 
07111 الكيس المقدراة : الجمدرااطل فضفة الظر؟ الستعيرك على المتحيسن‎ 
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حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلليْهِ: (إذا قرأتم (الحمد لله) فاقرأوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» فإنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني: 0 الله 
الرحمن الرحيم) إحدى آياتها)""' . 

4 - ماروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - أنه 
قال: «من ترك البسملة فقد ترك مائة وثثلاث عشرة ا من القرآن)”7") 


حديث ابن عباس: «أن النبي يلخ كان يفتتح الصلاة ب 
(بسم الله الرحمن الرحيم»”" . 
# لخايف أنسن عند النخارى امكل ,نس :كينب كانك#قراءة 
النبي يل فقال: كانت مدآء ثم قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد 
(بسم الله) ويمد (الرحمن”* ويمد (الرحيم). 


المناقشة والترجيح: 
حديث أم سلمة لم يصحء بحاي انر بز قارر التي 
لا يحتج بهء قال فيه ابن مهدي "3 وأحشقدء والعننات 7 : «متروك 


)١(‏ رواه الدارقطني في سئنه مرفوعاً وموقوفاً 2717/١‏ والوقف أصح. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ بعد البحث والتحري» وهو من لازم حديث ابن عباس الذي يليه. 

(*) رواه الترمذي وقال: إسناده ليس بذاك ؟5/7١.‏ 

05( صحيح البخاري 1/5. 

(6) هو الحافظ الكبير أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان.ء ولد في سنة 
8ه سمع من شعبة وسفيان وحدث عنه عبد الله بن المبارك وابن المديني» كان 
آية في الحفظء قال القواريري: أملى علي ابن مهدي عشرين ألف حديث حفظاًء 
وقال الإمام أحمد: عبد الرحمن أكثر حديثاً من يحيى القطان. توفي سنة 98١ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 2594/١‏ وابن العماذ: شذرات الذهب ١/8ه".‏ 

(5) هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن علي بن سنان النسائي» صاحبا- 
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الحديث»» وقال فيه يحيى ابن معين: «كذاب خبيث»» وقال 
الدارقطني”' : «ضعيف لا يحتج» به'""» مات ببلخ سنة 95١ه.‏ 


وحديث أبي هريرة مضطرب المتن» فمرةً يذكر فيه (بسم الله 
الرحمن الرحيم) إحدى آياتها ‏ أي: الفاتحة -» ومرة: الحمد لله رب 
العالمين سبع آيات إحداهن (بسم الله الرحمن الرحيم)» وروي مره 

مرفوعاء ومرة موقوفا على أبي هريرة» وهو أصح. 
وقال الحافظ ابن حجر: «صحح غير واحد من الأئمة وقفه على 
رفعه وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل 
عبد الحميد بن اجعفر فإن: فيه مقالة7: قلت: وفي إسناده عند 

,)5( : ١ .- ِ 

البيهقي والدارقطني جعفر بن مكرم وفيه مقال © : 


وما روي عن ابن عباس ؛ هو اجتهاد منه لا يقوى على معارضة 
النص» وكل ما يدل عليه قوله: «أن من لم يقرأ البسملة في كلل 
سورة» فقد فاته أجر مائة وثلاث عشرة آية». وهذا صحيح . 


وحديث أنس: أن النبي كلةِ كان يقرأ: (بسم الله الرحمن 


- السئن الكبرى والصغرى» ولد سنة 6١1ه»‏ سمع إسحاق بن راهويهء ومحمد بن 
نصر المروزي» وأخذ عنه أبو بكر السني» وابن القاسم الطبراني» توفي بمكة سنة 
ا اها 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ؟/5948» وابن العماد: شذرات الذهب ؟788/7. 

اهو التعافظ أبو اسن علن بن عضر بن احمد الدازقظى_ نسة إلن قارقطن مخلة 
سداد وله سنة لهم صاحب المت “له”معرقة بعلل السديف ورجالف: كنا أن 
له علم بالقراءات» أخذ القراءة عن ابن مجاهدء توفي سنة 86/اه. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ #/ 2441 وابن العماد: شذرات الذهب .1١5/‏ 

(؟) انظر: التعليق المغني على الدارقطني .#019/١‏ 

(*) انظر تلخيص الحبير 777/١‏ 

(4) انظره في الجرح والتعديل ؟491/7. 
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الرحيم) ويمدهاء لا يلزم من قراءة النبي كَل البسملة والمد فيها أن 
يكون قرأها في أول الفاتحة» والحديث ورد سياقه كمثال» ولم يرد به 
التعيين . 

ومجمل أدلة القول الأول فيما تدل عليه هو افتتاح القراءة 
بالحمد لله رب العالمين فى الصلاة الجهرية؛ أما البسملة فيسر بهاء 
ولس فى ادلتهنونها يدل على آنها آي من القراوغَاية إن النائمة 
خاصةً»ء ويحتمل - أيضاً ‏ أن المراد بافتتاح الصلاة بالحمد لله هو 
افتتاحها بسورة (الحمد) التي هي الفاتحة. 

والراجح - والله أعلم ‏ أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ولا 
غيرها؛ وإنما كان يؤتى بها للفصل بين السورء وقد نقلت نقلآ متواتراً 
في أول كل سورة. عدا (براءة)؛؟ بدليل حديث ال ا 
النبي كك قال: (أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم (إِنَ مَك ١‏ َوَثَرَ © َل رَبْكَ وار © إركت 
مَِعََك هُرٌ الأب ©4)”". 


وقد أجمع العلماء على أن آيات هذه السورة هي ثلاث آياتٍ 
فقطء ولو حسبت معها البسملة لكانت أربعاء وفي الحديث الآخر: (إن 
سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له هي : تبارك الذي 
بيده الملك) أخرجه أبو داود في سننه: انظر مع عون امول 5/,. 
والحاكم في المستدرك. ووافقه الذهبي »058/١‏ ؟//491. فتعين أن 
البسيدلة لسية الك من هله الستر © ولم يأتنا ديل قطعيّ على أنها آيةٌ 
في غيرها من السورء ولهذا ساغٌ فيها الاجتهاد”"'2 ووقعء ولم يكفر أو 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى 418/17. 


1 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





يفسق أحدٌ من الأئمة من خالفه فى إثبات البسملة أو نفيهاء وإنما خطأه 
فقط. والله أعلم. 
عاو جو عجو 


الفصل الثانى 
المياحث اللغوية 


أولا: الإعراب 

كانت العرب تستخدم اللفظ الواحد للمعنيين المتضادين» وتفرق 
بينهما بالحركات فقطء مثل (جلسة) بكسر الجيم وبفتحها. الأولى: 
اسم للهيئة» والثانية: اسم للمرة الواحدة» وتقول العرب: فلان 
(ضحكة) بضم الضادء وفتح الحاء؛ء بمعنى: رجل يضحك الناس 
كثيراًء فهي صيغة مبالغة. وبضم الضادء وإسكان الحاء بمعنى: رجل 
يضحك عليه ويسخر منه» ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
فقد قال: «تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن»”"". 
ولو أن قارئاً قرأ قوله تعالى: #هُرٌ أَنَّهُ الْحَلِقُ ألبار: ار .. #0 
الآية'"". بفتح الواو من (المصور) متعمداً؛ لكان كفراً. فأنت ترى أنه 
ليس بين الكفر والإيمان إلا حركةٌ واحدةٌء وأمثال هذا كثيدٌ جداًء 
والاختلاف في الإعراب يسبب الاختلاف في العسكم في الآية» مثاله: 
را تتعالن + ينانا ارك 0 إِذا كم إِلَ الصَّلرةَ فَاعْيِلُوا 
وجوه بك إِلَ المرافقَ وأمسحواً برءوس م نملك إل الْكمبين 


)غ00 57" سئن الدارمي» وسئنده صحيح . 
(9) الآية: 75 من سورة الحشر. 


0 
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...» الآية''©. قرأ نافع» وابن عامر”"". والكسائي. وحفص”"" بفتح 
اللام من (وأرجلكم)؛ وقرأ ابن كثير”*'» وأبو عمرو””'» وحمزة”"', 
بالكسر””"'» فذهب الجمهور إلى العمل بقراءة النصب وأجمعوا على 
غسل الرجلين ومسحهما إن كانتا في خفين» واستدلوا على ذلك 
بأدلق منها : ْ 


)١(‏ الآية: 5 من سورة المائدة. 
(؟) هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي» مقرئ أهل الشام»ء أخذ القراءة 
عن المغيرة المخزومي عن عثمان بن عفان» تولى قضاء الجندء. كان شديداً في 
الحق لا يرى منكراً إلا أزاله» ولا بدعة إلا غيرهاء توفي سنة 4١١ه.‏ 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار »51/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١65/١‏ 
() هو أبو عمرو الدوري حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي البغدادي 
المقرئ النحوي» كان ضرير البصرء روى عن الإمام أحمدء وهو من أقرانه وقرأ 
على الكسائي» وإسماعيل بن جعفرء وأخذ عنه سفيان بن عيينة» ويزيد بن 
هارون. قيل أنه أول من جمع القراءات» وألفها. توفي سنة 57 اهء وله 457 سنة. 
انظر الذهبي : معرفة القراءة الكبار /١‏ /187» وابن العماد شذرات الذهب ؟7/١1١1١.‏ 
(5) هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلب» مولى عمران بن علقمة الداري المكي» 
شيخ القراء في مكة» قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء؛ وشبل بن عباد»ء وحدث أيوب 
السختياني؛ وابن جريج» وقرأ على مجاهد؛ وعبد الله بن السائب المخزومي» 
توفي سنة ١ه‏ وعمره 86لا سنة. 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار 29١/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١61/١‏ 
(0) هو أبو عمرو زبان بن العلاء المازنى المقرئ النحوي» أحد القراء السبعة» كان في 
زمانه أعلم الناس بالقراءة والعربية وأيام العرب. صاحب سنة. وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم» توفي سنة 84١هء‏ وله 84 سنة. 
انظر الذهبى : معرفة القراء الكبار /١‏ 287 وابن العماد: شذرات الذهب .771//١‏ 
53 هو عدر بق كيت بن الكارت من إساغيل الكرقق العم بالولاهه لحف القراء 
السبعة» ولد سنة ١٠46ه»ء‏ وقرأ القرآن على الأعمشء وقرأ عليه الكسائي. كان عالماً 
بصيرأ بالفرائض والعربية» توفي سنة 65١ه.‏ 
انظر الذهبى: معرفة القراء الكبار /١‏ 97» وابن العماد: شذرات الذهب .540/١‏ 
0) انظر: / 754 من كتاب النشر في القراءات العشر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 4 


رسول الله عبد فأدركناه وقد أرهقنا العصر» فجعلنا نتوضاً ونمسح 

على أركلنا : قال قتادة ‏ بأعلى صوته -: ويل للأعقاب من النار مرثتين 
0101 

أو ثلانا) ‏ . 





- رضي الله عنه - في 
الصحيحين - أيضاً -: اأنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له: 
تفعل هكذا؟ قال: نعم. رأيت رسول الله يكل بال ثم توضأ ومسح 
على خفيه. قال إبراهيم ‏ أحد رواه الحديث : كان يعجبهم هذا 
الحديث, لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»”". فدل حديث 
عبد الله بن عمرء وحديث جرير بن عبد الله: على أن فرض الوضوء 
غسل القدمين» ومسحهما إذا كانتا في خفين» وبهذا يجمع بين قراءتي 
النصب والخفضء» وقد ثبت المسح على الخفين عن أكثر من ثمائ 
صحابياً» وعدت أحاديث المسح من الأحاديث المتواترة 


7 - إن تحديد الرجلين بالكعبين في قوله: رََنبلَكُم إلى 
0 هو كتحليه اليدين مع المرفقين في :قوله: # فَاَغْسِلُوا 
عق تادكة إل اصرق :4 سوه ران فاذا للم عر 
ابسن إن المرشي نكن صل ارج إلى الكقي ف ررد ال ير 


184/١ )1(‏ من نيل الأوطار. 

(0) هو أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن النضر. روى عن النبي يل 
وعن عمر ومعاوية» وروى عنه أولاده: المنذر» وعبيد الله والشعبي» وقيس بن 
أبي حازم؛ أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله يِه نزل الكوفة» ثم خرج 
منهاء وقال: : لا أقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. توفي سنة ١61ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ؟/ *الا. 

96/١ )0(‏ من المصدر السابق. 
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التحديد (بالكعبين) في الآية» لأن المسح ليس له حدٌ في الشريعة 


يوقف عنذه. 





4 أجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدى 
الواجب» واختلفوا في المسح. واليقين ما أجمع عليه المسلمون دون 
ما اختلفوا فيه. 


وذهب الرافضة: إلى الأخذ بقراءة الجر في (أرجلكم) ونقل 
ذلك عن جماعة من الصحابة”' والتاتعين كانن عياض؟ وأنصض نين 
مالك» ك7 ومجاهدء وبه قال أبو جعفر الطبري» ووجه 
كان مستحقا اسم : ماسح غاسل» لأن غسلهما: إمرار الماء عليهما أو 
إصابتهما بالماء»ء ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء 
فإذا فعل يي فاعل؛ فهو غاسل ماسح؛ وذلك من احتمال 


وخرج الجمهور قراءة الجر بعدة تخريجات”*'» منها: 


)ع0( انظر: 1.2/5 من تفسير ابن جرير. 

0( هو أبو عبد الله البربري » مولى عبد الله بن عياس» من أعلام التابعين» وفقهاء 
مكة» روى عن عائشة» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وروى عنه عاصم 
الأحول» وأيوب» وأبو بشرء وخالد الحذاءء كان فقيهاً عالمأء من كلامه: أني 
لأخرج إلى السوق» فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح لي خمسون بابا من العلم. 
توفي سنة 8١١ه.‏ 
انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ 2945/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ”ا 

فق لايرل من ته تفسير الطبري . 

2 انظر: 141/5 من تفسير القرطبي» والطبري 0.03/5 
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أ- أن لفظة (وأرجلكم) معطوفةٌ على الأيدي» وإنما خفضت 
للجوار» كما تفعل العرب»ء كقولهم: هذا جحر ضب خرب» بجر 
(خرب) لجواره (ضب) المجرور بالإضافة» والأصل فيه الرفع؛ لأنه 
صفة لجحر» وكقول امرئ القيس : 
كأن أيانا مق أفاتيين ودقة- كيين أناب أفى جاه زرفل 

بجر مزمل» والأصل فيه: الرفع» لأنه واقع خبر كأن» وقد جاء 
مثل ذلك في قوله تعالى: ابْرْسَلُ عَلَِكَا سواط ين نر مَعَاسٌ * الآية0" . 
بقراءة (نحاس) بالجر للمجاورة. ومحلها الرفع . 

ب - أن الآية جاءت من باب العطف على اللفظ دون المعنىء 
كعادة العرب تعطف الشىء على الشىء» وإنما ينفرد به أحدهما دون 
الآخرء كقول الشاعر: 
شخي نينا وباء تاروا سس غنات فنبالة حيناها 

أي : علفتها تبناء وسقيتها ماء بارداً. 
إذا: مسا الحتاتيانته يعززة اونا وز سكن الشدواجني: والعويونا] 

ج - أن لفظ المسح في لغة العرب يطلق على الغسل» يقال: 
مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب» ومنه قيل للرجل إذا 
توضا: تممد*". وعلئ هذا تحمل مااذهت إليه كفن الفحانة 





)١(‏ الآية: هل من سورة الرحمن. 
(؟) واسمه: الراعي النميري . 
(9) انظر: 97/5 من تفسير القرطبي . 0 


44 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





والتابعين بجواز المسح. يقول أبو بكر بن العربي: اتفقت العلماء على 
يعوب عشلهمات اى: الجلية د وما علية هرد ذلك شوق 
الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهه''"2. قلت: والإمام 
الطبري إنما حمله على قوله بجواز المسح بالرجلين» أن الغسل يطلق 
على المسح لغة. 

وقد ذكر الزمخشري في تفسير الآية نكتة لطيفة في عطف 
(وأرجلكم) على (أيديكم) فقال: فإن قلت» فما تصنع بقراءة الجر 
ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة» تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة الإسراف المذموم 
المنهى عنهء فعطفت على الثالث الممسوح. لا لتمسح؛ ولكن لينبه 
على وجوب الاقتصار في صب الماء عليهاء وقيل: إلى الكعبين» 
فنجيء بالعانة إفاظة "اللي لاد بصا ممبعرحة ا الآن الحميم له 
تضرب له غاية في الشريعة'''. 


عو عا 


- وانظر: القاموس المحيط مادة (مسح). 
(00: 43/5 من اتسين القوطبي: 
(0) /85" من الكشاف للزمخشري. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين و 2 





ثانياً: الاشتراك اللفظي 


الاشتراك في اللفظ؛ هو الجمع بين المعاني المختلفة متضادة أو 
لا فى لفظة واحدة. 


ويمع الاشتراك فى الاسمء » كلفظة اللو تطلق على العقد» 


. كقوله تعالى: #يكاما الذي 0 إن تر المت ا لل ين 


قل أن تمسُوهري كما لثم عَلَنهِنَ تعنذوعها 50 الاق >" 
وتطلق على الوط كقوله تعال . 0 3 تنه 6 يِل أ يأ 


سءمق 000 
م روجا عيرم ا الاي 


وفي الفعل؛ كلفظ: (عسعس) في قوله تعالى: ريل |6 
2 سس 0706 , تطلق على الإقبال والإدبار. 


الحروف؛ كحرف (من) فإنه يأتي لابتداء الغاية» و 
تحن لين شري سبي قلا نرت امعد الْكَرَارٍ إل السْييد الثم 


إل 


0 وللتبعيض» كقوله تعالى : «أن الوأ أليِرَ حَقّ تفقوا 


)١(‏ الآية: 44 من سورة الأحزاب. 
(؟) الآية: ٠7؟‏ من سورة البقرة. 
6) الآية: ١77‏ من سورة التكوير. 
(5) الآية: ١‏ من سورة الإسراء. 
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وح 
له 


يا عون 4 الآية7؟ وللسينية»كقولة تعالى : يا تولب 
00 لآي. وللجد كقولة تفالى : تجتنا 1 عت 
ين لون وَبَعْسَنْوَا موقت الزُور لد 

5 استعمل القرآن الكريم ألفاظاً مشتركة» كانت سبباً لاختلاف 
العلماء في استنباط الأحكام . 


مثال: المشترك المضاد ‏ القروء - : 

اختلف العلماء في المراد بلفظ (القروء) في قوله تعالى: 
ِ فلكت يرك 10 قي شع يم 

فذهب كلقي ومالك» وأحمد فى رواية له: إلى أن الو 
هي : الأطهارء وهو قول عائشة» وابن 17 وزيد بن ثابت» والفقهاء 
اليد 

وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية له إلى أن (القروء) هي : 
الحيض» ونقل هذا عن الخلفاء الراشدين. 

وقد استدل الفريق الأول لصحة قولهم بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: طبلا اين ذا لشم لين مَطيُْوهُنَ لذن 


لح 


وأحشرأ .آليدة 1 لج اليه , أي : فطلقوهن في وقت عدتهن . 
"' - حديث ابن عمر فى الصحيحين: أنه طلق امرأته - وهي 


)١(‏ الآية: 47 من سورة آل عمران. 
(9) الآية: 76 من سورة نوح. 

() الاية: "٠‏ من سورة الحج. 
(54) الاية: 778 من سورة البقرة. 
(0) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 
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حائض - على عهد رسول الله كله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 
عن ذلك. فقال وَكِةْ: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)"'' فدل على أن العدة هي 
الطهر؛ ولو كان القرء هو الحيضةء لكان وقوع طلاق عبد الله بن 
عمر قبل العدة لا فيها. قال الشافعي: والأقراء عندنا ‏ والله أعلم ‏ 
الأطهارء وله دلالتان: أولهما: الكتاب الذي دلت السنة عليه 
والآخر: اللسان: فالكتاب قوله تعالى: #إدًا طَلَقَيم اليْماهَ مَطَلْفُوهُنَّ 
لعِدّعِن :4 الآية"" . .ببتها خدية ابن عمر: وزن شاء طلق: قبن أن 
يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وأما 
اللسان: فإن القرء اسمم وضع لمعنى», فلما كان الحيض دما يرخيه 
الرحم فيخرجء والطهر؛ دم يحتبس فلا يخرج كان معروفاً من لسان 
العرب: أن القرء: الحبس» لقول العرب: يقرئ الماء في حوضه وفي 
سقائه» وتقول العرب: وهو يقرئ الطعام في شدقهء يعني: يحبس 


الطعام في 0 


واستدل من قال : إن القروء هي.: الحيض » ساايلل © 
أن الشارع غلب استعمال (القرء) للحيضء. كقوله يَلِلَِ 


)2( 1 
الصلاة) '. 


"68/١ )١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
(0) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

١9١/68 )9(‏ من الأم للشافعي. 

(8) انظر: ص "7 أثر الاختلاف في القواعد الفقهية. 
(9) رواه النسائي. انظر: ١/187ء‏ وابن ماجه .51١6/١‏ 
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؟" ‏ حديث الرسول كللةِ: (فلتنظر عدد قروئها التي كانت تحيض 
فتترك الصلاة)”' . 


 '“‏ أن الله أقام الشهور مقام الحيض دون الأطهارء كما فى 
0 5 007 طاح ع١‏ عر ”اصن رسك ا - عوة 
قوله تعالى: ظوَالَتى بَِنَنَ مِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن اريم معدن 
2 


تَلكَدٌ أَمْهْر . . . > الآية2" . 


4 الإجماع قائمٌ على أن الأمّة تعتد نصف الحرة» وقد جاء 
فى هذا قول الرسول ككلةِ: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)”". 
قوجب أن تكون عدة الحرة :هي الحيض لآ الطهر؛ لآن المزاد من 
العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي يستبرأ به دون الطهر. 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن القروء هي الأطهارء وقد 
صرح به الرسول كلِةٍ بقوله: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء) : ولتقولة تعالى :' #طلفوشن اليتنيق ...4 الآية* :. أما 
الأسعد لال تانيا اللحيضن _يقوله تفال :9# والفن. يكن عن امسن 
... * الآية فليس فيه دلالة» لأن الأقراء لا تطلق على الأطهارء إلا 
إذا تخللها حيضء فإن انعدم الحيضء انعدم الطهرء ومن هنا جاءت 


)١(‏ رواه أصحاب السنن. 
انظر: سنن النسائي 8/١‏ . والترمذي /١‏ 23770 وأبو داود .559/١‏ 
' (9) الآية: 5 من سورة الطلاق. 
(*) رواه أبو داود وفيه راو مجهول. 
انظر: عون المعبود 2785/5 ورواه الترمذي وقال: حديث غريب؛ والعمل عليه 
عند أهل العلم. 
انظر: السئن "/ 488. 
(5) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 
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في ترتيب الاعتداد بالأشهر عند عدم الحيض. واستدلالهم بحديث: 
(فلتنظر عدد قروثها التي كانت تحيض فتترك الصلاة)”2 لا حجة لهم 
فيه؛ بل هو خارجٌ عن محل النزاعء وكل ما يفيده أن القرء يطلق على 
الحيض » وتدع المرأة الصلاة فيه » وهذا مجمعٌ عليه . أما أنه يلزم من 
القول بأن القرء هو الطهر؛ الاعتداد بقرئين» وبعض الثالث» فهذا 
صحيح» وهذا من باب التغليب في اللغة العربية»؛ وهو أسلوبٌ معتبر» 
ومنه في القرآن وال أنه تار 2 ٠‏ الآية”"". وأشهر الحج : 
شهران وعشرة أيام - فقط 6 هي : 5500# وعشر من ذي 
الحجة» وكون الحيض يستبرأ به الرحم: لا يدل على أن القرء هو 
الحيض» وأقيمت الأشهر بدل الحيض عند الشك في عدة اليأس» 
لأنه أرفق بالمطلقة» وأقصر لعدتها حيث أن أيام الطهر أكثر من أيام 
الحيض - فى الغالب. 


مثال: المشترك غير المتضاد: 


حرف (أو): قال تعالى: لإِكَمَا جَروا أن يحَاربودَ الله ورَسُولةُ 


وشعوت فق الارضن ساد أن يكوا أ سانا أ تقكاء أبْدِبهِمْ 
وَأَدْجُلُهُم ين جِْلفٍ أو يُنمَوًا مرح الْأَرَْض دَلِلَك لَهْرْ حِرْىٌ فى الذّيا 


ولي 


ف لير عذَّابُ عَظِيمٌ © 


فذهب جماعةً من العلماء إلى أن (أو) فى الآية للتخيير» فيكون 
ولي الأمر مخيراً في عقوبة قاطع الطريق بأي واحدة من العقوبات 


)١(‏ مضى قريباً تخريجه فلينظر هناك. 
(؟) الآية: ١917‏ من سورة البقرة. 
(6) الآية: “ا من سورة المائدة. 
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الم كوزةة وهو فول انق" تناس »و القيس فد والهيية لم0 
وعطاء» وهو مذهب واللق "2 ورواية لأحمد؛ 





وذهب الشافعى وأبو حنيفة ورواية لأحمد: أن حرف (أو) فين 
الآية للتفصيل والتبعيض» فمن حارب وقتل وأخذ المال قتل وصلب» 
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله من خلاف» واحتجوا بحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
باحدى قلاثك: زنا بعد إحصاق:. أو عفر يعد إيمان أو قتل نفس بغير 
4 0 مة. عله 
نفس ْ منفقى مه . 

جو عو عو 


)١(‏ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت» أحد التابعين» كان 
فصيحاً عالماً» ورعاً. توفي سنة هه وعمره /8 سلة . 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 2057/4 وابن العماد: شذرات الذهب .175/١‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ الفقيهء إمام دار الهجرة» مالك بن أنس بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث الأصبحي المدني أحد الأئمة الأربعة : حدث عن نافع والزهري 
وعبد الله بن دينارء وأخذ عنه العلم خلق كثير» منهم: عبد الله بن المبارك» 
ويحيى القطان» وابن مهدي . قال عنه الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. كان 
كااورعا ل تخي شود ل مييوة إن أمل لذللك» ألف كتابه «الموطأ» بطلب 


من الخليفة أبي - جعفر المنصور» توفي سنة 4/ااهء وله من العمر ست وثمانون 

سنة . 

انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ ١//ا 27١‏ وابن العماد: شذرات الذهمب /8. 
(0) متفق عليه. 


انظر: 4١7/7‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
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ثالثاً: الحقيقة والمجاز 


به التخاطب» والمجاز هو «الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى 
اصطلاح يع به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادة المعنى 
الأصلى)”'' . 

وقد اختلف العلماء في القول بالمجاز. 


فممن قال به: 
جمهور المعتزلة والجهمية والأشاعرة وبعض الحنابلة كأبى 


ع 


يكنا" واي اللخطات وابن عقيل" 1 :ومس ب إلى إيطالة أبن 


.١7ا1‎ »159 شرح السعد للتفتازاني ص‎ )١( 
(؟) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي فقيه‎ 
أصولي عالم بالقراءات ولد سنة ٠78ه وتوفي سنة 408ه له مؤلفات كثيرة أشهرها‎ 
الأحكام السلطانية وكتاب الروايتين والوجهين.‎ 
."05/# انظر النابلسي: مختصر طبقات الحنابلة : /الا”# وابن العماد: شذرات الذهب‎ 
هو القاضى أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلى ولد سنة‎ )9( 
7ه. تفقه على القاضي أبي يعلى الفراء وبرع في أصول الفقه وفروعه وصنف‎ 
في المذهب والخلاف وتوفي سنة 61هه.‎ 
انظر النابلسي: مختصر طبقات الحنابلة : 408 وابن العماد: شذرات الذهب 4/ه".‎ 
هو الفقيه أبو الفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي ولد سنة 477ه تفقه-‎ )4( 
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إسحق الاسفرائيني"'' وابن تيمية وابن قيم الجوزية. وقالوا: تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيمٌ حادثٌ لم يعرف إلا في نهاية القرن 
الغالث وبداية الرابع لما ترجمت كتب اليونان والرومان وظهرت 
أساليبهم وأثرت في أسلوب العرب الفصيح. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وهذا التقسيم حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به 
أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحدّ من الأئمة 
المشهؤرين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي”" وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل” "' وسيبويه 
وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وأول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ 


- على القاضى أبى يعلى وأخذ القراءات عن ابن شطا وكان فقيهاً أصولياً متكلماً 
تأثر بالمعتزلة بالاعتقاد لما درس علم الكلام على شيخي المعتزلة أبي علي بن 
الوليد وأبي القاسم بن التبان ألف كتابه «الفنون» في أربعمائة مجلد يقول ابن 
الجوزي إنه اطلع على مائة وخمسين منه توفي سنة 611ه. 
انظر النابلسي: مختصر طبقات الحنابلة: 54١7‏ وابن العماد: شذرات الذهب 4/ه". 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني الأشعري الشافعي عالم بالفقه 
والأصول وعلم الكلام توفي سنة 414ه. 
انظر النووي: تهذيب الأسماء واللغات ١159/7‏ وابن العماد: شذرات الذهب 
00# 

(؟) هو الإمام أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي من اتباع 
التابعين كان إمام الشام في عصره ولد بدمشق سنة 88ه ثم تحول منها مرابطأ إلى 
بيروت وتوفي بها سنة /161١ه.‏ 
انظر النووي: تهذيب الأسماء واللغات 758/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 
111/1 

(*) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي من كبار أثمة اللغة والأدب 
وواضع علم العروض وأستاذ سيبويه والنضر بن شميل وثقه ابن حبان ولد سنة 
ه من مصنفاته كتاب «العين» في اللغة توفي سنة ٠لااه.‏ 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/ 479 وابن العماد: شذرات الذهب .578/١‏ 
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المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى'"'2. ولم يأت المجاز في كلام سائر 
الأئمة إلا في كلام أحمد بن حنبل» فإنه قال في كتابه الرد على 
الجهمية في قوله: (إنا ونحن) ونحو ذلك في القرآن وهذا من مجاز 
اللغة يقول إنا سنعطيك إنا سنفعل)”"2. وقال شيخ الإسلام ابن اتينية 
07 رأيه في نفي المجاز عند قوله تعالى: #فَوَجدًا فيا جدارا يريد 
أن يَنقَضَ 7#" فقال: «لفظ الإرادة قد يستعمل فى الميل الذي معه 
ا لي وفن الجيل اللى :لا شعور فيه وهو ميل 
الجماد وهو من مشهور اللغة يقال: هذا السقف يريد أن يقع وهذه 
الأرض تريد أن تحرث... واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء 
ا ا يه 
يختص به كل منهما فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياًء أو حقيقة في القدر 
ال ا مه كلها. وعلى 
الأول يلزم المجاز وعلى الثاني يلزم الاشتراك وكلاهما خلاف 
الأصل»ء فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا يعرف عموم الأمتماء 
العامة كلها. . 


والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمرٌ كليٌ عام لا 
يوجد كلياً عام إلا'فن الدع وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن 
ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه 


)١(‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري أديب لغوي نحوي له بصر بالشعر والأخبار 
والأنساب ولد سنة ١١١ه‏ من مصنفاته مجاز القرآن ونقائض جرير والفرزدق توفي 
سنة ١١"ه.‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد .75607/١7‏ والنووي: تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 
كلل 

(0) انظر كتاب الإيمان ص "لا. 

(9) الآية: لالا من سورة الكهف. 


ل اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج وإلى ما يوجد في 
القلوب فى العادة.» وما لا يكون في الخارج إلا مضافا إلى غيره لا 
يوجد فى الذهن مجرداً بخلاف لفظ «الإنسان» و «الفرس» فإنه لما 
الإنسان والفرس بخلاف مسمى الإرادة والعلم والقدرة ومسمى الوجود 
المطلق العام. فإن هذا لا يوجد له فى اللغة لفظ يدل عليهء بل لا 
يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد. . . وكذلك العلم والقدرة وسائر 
الأعراض)”'' انتهى مختصراً. 

قلت: ‏ إن لفظتى (إنا ونحن) ليستا من المجاز المصطلح عليه 
في شيء بل كل منها حقيقةٌ موضوعةٌ للجماعة وللفرد المعظم نفسه 
وهذا في أسلوب العرب ظاهرٌ جليّ. أما القول بأن كلا منهما حقيقةٌ 
في الجماعة مجازٌ ذ في الفرد المعظم نفسه فهو ادعاءٌ ليس عليه دليل. 
ماعنا ميا لغزى ينض طريى التعبر عن النقين فى لقة العرت . 
ف لد لدوي رد ارين ماله 
- ع “ سر لعل امع رع سي ص 0 
آياتِ وأحاديث منها: قوله تعالى: #واء ريك وَالْمَلكَ صقا صَفًا» 
والحديث الصحيح (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغخفر ني فأغفر 00 فذهب القاتلون بالمجاز إلى أن في ١‏ 2 


.44 انظر كتاب الإيمان ص‎ )١( 
(؟) الآية: 77 من سورة الفجر.‎ 
. متفق عليه‎ )9( 
.١144/١ انظر كتاب : اللؤلؤ والمرجان‎ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 4 


والكةيكة مسحاة عدف حدف "العضناف وأقيم المضاف إليه مقامه 
والتقدير: وجاء اس ربيك.. وتنزل رحمته حين يبقى ثلث الليل 
الحو 


ووجه هذا عندهم : أن المجيء والنزول يستلزمان الحركة وهي 
محالةً على الله لأنها عرض للجسم والجسم المتحرك يستحيل أن 
يكون أزلياًء فلا بد من التأويل» وأغرب بعضهم جداً حين حمل 
«الرب» في الآية والحديث الآنفين على أنه ملك عظيمٌ؛ وهو المربي 
للنبي يَكَه وهو الذي يجيء''"2. وينفي الزمخشري المعتزلي مجيء 
الرت :وتزولة ويرى :أن ذلك مجرد تمثيل لا حقيقة له قال: : «فإن 
قلت: ما معنى إسناد المجيء إلى الله والحركة والانتقال تنا يجوزذان 
على من كان له جهة؟ قلتٌ: هو تمثيل لظهور آيات الله وقدرته وتبين 
آثار قهره وسلطانه. مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه 
ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره 
كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهه)”") 


وقد أمرٌ ذلك ابن المنير”" والمرزوقي”*؟ في حاشيتهما على 


)١(‏ انظر: ١74/١‏ تفسير الرازي. 

(9) 5/١هل‏ من تفسير الكشاف. 

() أبو العباس أحمد بن علي بن منصور بن أبي القاسم الإسكندري المالكي ولد سنة 
١ه‏ عالم بالنحو الأدت والبلاغة والتفسير تولى قضاء الإسكندرية وتوفي سنة 
8ه ومن أشهر مؤلفاته: «الانتصاف من صاحب الكشاف» بين فيه اعتزاليات 
الزمخشري وأظهرها كما يقول بالمناقيش. وهو مطبوع بهامش الكشاف. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب 9"81/8. 

(4:) هو محمد بن عليان المرزوقي الشافعي مفسر ومتكلم من علماء القرن الرابع عشر 
الهجري درس في الأزهر له عدة مؤلفات منها: مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف وهو مطبوع بحاشيته وتوفي سنة 08 7١ه.‏ 


١0١6‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





الكشاف ولم يعلقا على هذا القول مع ما فيه من صراحة الاعتزال: 
وقد التزما بإخراج اعتزالياته بالمناقيش» لأنهما من الأشاعرة» 
والاشاعرة يقولون بتاويل ما ذكر ونحوه كالمعتزلة. 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الله عز وجل عز وجل ينزل 
ويجىء نزولا ومجيئاً يليقان بجلاله دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه. 


الرد على المؤولين للمجيء والنزول: 

إن القول بأنهما يستلزمان الحركة وهي محال على الله لأنها 
عرض للجسمء والجسم المتحرك يستجيل أن يكون أزلياً إلخ.. 
تحكمٌ بالعقل وسفسطة كلامية مبنية على قياس صفات الخالق على 
ضفات المخلوق : وإلا فإن مجىء الرب فئ قوله تعالى : #وياء رَيّكَ 
اتلك سنا عن 7489" حعينة ولا:مجان» فهو مجن تليق جلاله 
وعزته ليس كمجيء المخلوقين» نؤمن به دون تحريفب أو تعطيلٍ أو 
تشبيه» وهذا المجيء يكون يوم القيامة عندما ينزل الرب ‏ سبحانه - 
للفصل بين الخلائق وقد اصطفت ملائكة كل سماءٍ صفاً خلف صفف. 

أما تأويلهم لحديث النزول بأنه نزول الملك فباطل من وجوه: 

الأول: أن تنزل الملائكة يتكرر كل يوم كما في حديث: 
(يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار)”'' وحديث: (إن لله 
ملائكةٌ سياحين في الأرض يحضرون مجالس الذكر)” ". 


- انظر الزركلي: الأعلام /9/ 99١1ه.‏ كحالة: معجم المؤلفين ١١/“ال.‏ 
)١(‏ الآية: 7١‏ من سورة الفجر. 
(؟) متفق عليه. 
انظر: عقود اللؤلؤ والمرجان .١77/١‏ 
(6) رواه مسلم. انظر مختصر المنذري ص 5909. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١‏ 


0 أن قوله في الحديث: (هل من سائل فأعطيه هل من 
مستغفر فأ حر 1)3؟ تيرد لقال أن يكون القائل هر انملك ل 
عن الله فإن الملك لا يغفر الذنب ولا يقبل التوبة ولا يجيب السؤال» 
وإنما ذلك هو الله سبحانه وحده. 

الثالث: أن القول بنزول الله لا يستلزم التجسيم ولاخلو العرش 
4 رو سر تليقان بجلاله وعظمقه دون تخريت أو 
تعطيل أو تشبِيهٍ تشبيوء ولا تدرك كنهه العقول والأبصار ليس كثَلِوء 
تق داكو ال 16 

الرابع : أن الشيء الذي فروا منه ونفوه عن الله تنزيهاً لله بزعمهم 
عن مشابنهة المخلوقين وقعوا في نظيره» بل في أشد منهء» حيث 
شبهوه بالجمادات التي لا حياة فيها ولا حركةً ولا إرادةً. 


عو اخ جر 


)ع0 حديث صحيح رواه مسلم في باب صلاة المسافر. وانظر الْمَسِيتَك ال 
(9) الآية: ١١‏ من سورة الشورى. 


1 | اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


رابعا: العموم والخصوص 


العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فأكثر في وقتٍ 
واحد'''. فخرج بقولنا «اللفظ» المعنى والفعل؛ فإنهما ليسا بلفظين 
وب «الواحد» نحو ضرب زيدٌ عمرا فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين» 
وقولنا: «الدال على مسميين» يشمل الموجود والمعدوم ويخرج 
الألفاظ المطلقة «كرجل ودرهم». 
2 والخاص: هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معين» وعرفه 
الفخر الرازي بأنه «كل لفظٍ وضع لمعنى واحد على الإنفراد وانقطاع 
المشاركة» فقوله: «كل لفظ» عام يشمل جميع الألفاظ المستعملة كزيد 
وحائط وشجرة. والمهملة كديز مقلوب زيد و «دنه» مقلوب هند. وما 
كانت دلالته بالطبع مثل «أخ» للدلالة على الألم و «أف» على 
التضجر. وخرج بقوله: «وضع لمعنى» المهملات فلا يشملها الحد. 

ومعنى الوضع أن تعيين اللفظة بإزاء المعنى. وخرج بقوله: 
«واحد» اللفظ المشترك بين معنيين فأكثر. وبقوله: «على الانفراد) 
خرج اللفظ العام فإنه وضع لمعنى واحد في أصله شامل للأفراد 
بوصفه» وجاء وصف «انقطاع المشاركة» تأكيداً لمعنى الانفراد”” . 


)١(‏ انظر 195/7 الأحكام للآمدي. 
(0) انظر ١/١‏ كشف الأسرار. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١0‏ 


وقد يستعمل اللفظ العام في محل الخاص حسب ما تقتضيه 
الحال كقوله تعالى: #الدنَ قَالَ لهم ناس إِنَّ الئاس هد جَبَعوأ كُ 
َأَحْتَوَه رَادَهُم إِيمَما ]1 دم عد 0 5 لتحيل + ©2244 فالمراد 
«بالذين» في الآية المؤمنون خاصة. ولم يقل كل الناس هذه المقالة 
وإنما القائل واحد وهو نعيم بن مسعود”"' كما أنه لم يترصد لهم كل 
البشر وإنما فعله بعضهم وهم أبو سفيان وأصحابه وهم المعنيون بلفظة 
«الناس» الثانية . 


وقد نشأ عن استعمال العموم في الخصوصء» خلاف في المراد 
بالمتعة في قوله تعالى: لهَمَا أسْكَمْتَقَمُ سم ب مِنَبْنَّ © وبيانه: أن المتعة 
لغة: تطلق على كل شيء يستمتع به واستعملت في القرآن والسنة 
لمعانٍ ثلاثة 


١‏ - متعة النكا كما في قوله تعالى: َم 4 دعو ق و 
فعاف رع 3 000 5205 


فعانوهنٌ أ 


يي بن او ان لوا ا 
كقوله تعالى: #وَميِمُوْهنَ عل الوسع كَدَرَمُ وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرُهُ متعا بالمعروف 
هئ حَقَا عل الح بن 2404 


؟ - وعلى متعة الحج في قوله تعالى: ##فن تَملّم بالعيرة ِلَ أي 


)١(‏ الآية: ١/#”‏ من سورة آل عمران. 

(؟) هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أسلم في السنة الرابعة أو الخامسة 
وكان له دور كبير في إيقاع الخلاف بين قادة الأنحوات يوم الخندق فانصرفوا عن 
المدينة. توفي في عهد عثمان بن عفان وقيل أنه قتل في وقعة الجمل. 
انظر ابن حجر: الإصابة 7/7 658. 

(*) الآية: 74 من سورة النساء. 

(5) الآية: 75 من سورة البقرة. 


١15‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سا مه ماه 


3 أسييسر ص ُهَدَي 1 
وقد تنازع في نكاح المتعة الشيعة وأهل السنة والجماعة. 


تحرير محل النزاع: أن إطلاق المتعة على ما تعطاه المطلقة قبل 
الدخول إذا لم يفرض لهاء أو إطلاقها على التمتع بالعمرة إلى الحجء 
كلاهما غير مراد للطرفين المتنازعين» فتعين المعنى الأول فى آية 
النساء. ولهذا وقع الخلاف في متعة النساء”". ووجه ذلك أن آية 
النساء لم تبين المعنى المراد بالاستمتاع إذ هو محتمل للأمرين» فلزم 
الرجوع إلى السنة. وقد استدل أهل كل قول بأحاديث تؤيد ما ذهبوا 

إليهء فاختلفوا على قولين: 
القول الأول: جواز نكاح المتعة. روي عن جماعة من الصحابة 

امزفرفق - 6 
كابن عباس وابن مسعود وجابر.بن عبد الله ومعاوية بن أبي 

ا وأشتيناء بنت أبى 0 ومن التابعين : طاووس وعطاء 

)١(‏ الآية: ١95‏ من سورة البقرة. 

(؟) انظر ١548/5‏ نيل الأوطارء و 1515/4 فتح الباري» و #/554؟ شرح معاني الآثار. 

(6) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عمرو بن حزام الأنصاري الفقيه مفتي 
المدينة شهد بيعة العقبة توفي سنة لاه وعمره 545 سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ .44/١‏ وابن حجر: الإصابة .71/١‏ 

(4) هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أحد 
أعيان قريش وسادتهاء ولد بمكة وأسلم يوم الفتح وهو أحد كتاب الوحي للنبي كلل 
استقرت إمامته سنة ٠5ه‏ المسمى عام الجماعة ألف ابن حجر الهيتمي في الدفاع 
عنه كتابه: «تطهير الجنان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان» توفي سنة ٠"ه.‏ 
انظر ابن حجر: الإصابة "/ 4# وابن العماد: شذرات الذهب .58/١‏ 

(5) ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قبل 
الهجرة توفيت سنة ”لاه عاشت مائة سنة ولم يسقط لها سن. 
انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 559/8؟. وابن حجر: الإصابة 790/84. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١6‏ 





00 1 
وسعيد بن جبير وابن جريج"'' وغيرهم. واستدلوا لما ذهبوا إليه بما 
يلي : 
أ آ مه اح ور 
١‏ ابن عباس يقرأ بحرف'' "عي بن كعب : لأهَمَا أَسْكَمْتَعُمُ 
بوه مِنْهَنَّ هَتَانوهَنَ أَجَورَضض وَرِيصَةٌ * فالتقييد بالأجل نص على جواز 
النكاح إلى مذة. 


؟" ‏ ثبت عن رسول الله يك أحاديث عدة في إباحة نكاح المتعة 
في مواطن متعددة وأزمانٍ مختلفة» كيوم أوطاس وخيبر وعمرة القضاء 
وتبوك وعام الفتح وحجة الوداع. 

 "‏ حديث جابر في الصحيح قال: (كنا نستمتع بالقبضة من 
الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله يل وأبي بكر وصدر من 
لخلافة اياحض ينانا ني 

4 - وعن أبي جمرة ‏ في الصحيح ‏ قال: «سألت ابن عباس 
عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد 
وفي النساء قلَة؟ قال ابن عباس: نعم»”“ . 


القول الثاني: تحريم نكاح المتعة وإنما أبيحت في أول الإسلام 


00( هو امام الحافظ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي 
أخل 08 وعمرو بن شعيب والزهري 
أدرك صغار الصحابة ولم يسمع منهم توفي سنة واه 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ١59/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ١/5؟5.‏ 

(0) انظر: 8/؟١‏ تفسير الطبري. 


ع روآاه مسلم . 
2 رواه البخاري . 


انظر: الفتح 151//4. 


05 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





ل : 


١‏ - حديث على بن أبى طالب فى الصحيحين قال: (إن 
رسول الله كلخ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
الاي )”* , 

 '"“‏ وعن سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله كَل فتح مكة. 
قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوماً فأذن لنا رسول الله يلل فى متعة 
النساء ‏ وذكر الحديث إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها 
رسول الله تكله وفي رواية: أنه كان مع النبي ككِهِ فقال:(يا أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا 
تأخذوا مما آتيتمفوهن شيئاً)”". وفي لفظ لمسلم قال: (أمرنا 
نهانا عنها) . 

5 - ما رواه محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت 
المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه 
)000( انظر: ص 88٠84‏ من اللؤلو والمرجان. 


0( رواه مسلم : انظر النووي 48 
م رواه مسلم المصدر السابق 1.44 
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حتى نزلت هذه الآية: «إلاعك اتتجم م مَا ملكت يشب 074 . قال 
ابن عباس : «فكل فرج سواهما حرام)” لالت 
يمين . 


قول عبد الله بن عمر: (أن رسول الله كا أذن لنا في 
0 والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا 
رجمته بالحجارة)”" وقول ابن عمر هذا نص على أن نكاح المتعة زناً 
يرجم به المحصن ويجلد البكرء ومعلومٌ أن هذا الحكم ليس للرأي 
فيه مجال» فيتعين أنه سمعه من الرسول يَلةِ وقد سبق بيانه في 
الاستدلال في الآية. 


المناقشة والترجيح: 
إن استدلال المجيزين لنكاح المتعة بقراءة أبي بن كعب #فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى# لا دليل لهم فيه. فإن المتعة 
المذكورة في الاية هي النكاح الحلال الذي بينه الرسول مَك بعمله فى 
وما جاء فى الأحاديث الدالة على جواز نكاح المتعة فهي 
السفر أو الحال الشديدة» والأحاديث المحرمة عامةٌ مؤبدةٌ كقوله كلل : 
(يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله 


)١(‏ الآية: ” من سورة المؤمنون. 

(9) سنن الترمذي “/ .47١‏ 

(9) إستاده صحيح . 
انظر سنن ابن ماجه 5٠08 /١‏ وقد قال مثله عبد الله بن الزبير. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي 188/9. 
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قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)' . 


ولئن روي عن بعض الصحابة والتابعين إباحتهاء فقد نقل عن 
أكثرهم تحريمهاء وإذا تعارض رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما رواه 
لا بما رآه. بل إن من نقل عنه القول بجوازها قد نقل عنه نفسه القول 
بتحريمها. روى الإمام الخطابي بإسناده عن سعيد بن جبير قال : #قلت 
لابن عباس قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال: وما 
قالوا؟ قلت: إنهم يقولون: 


قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال: سبحان الله: والله ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة لا 
تحذلن: إل يتيصطر»” فال ابن جرم تعد أن تحندية آمل النصيرة 
بثمانية عشر حديثاً بجواز المتعة قال: اشهدوا أني قد رجعت عنهاء 
وتكرار إباحتها والنهي عنها أكثر من مرة بوجي التعبار ضفن قيما 
بينهاء ويسقط بها الاستدلال» فإن هذا التكرار محمول على أن 
الرسول كله نهى عنها أكثر من مرة في أزمانٍ وأماكن متفاوتةٍ تأكيداً 
للحكم وليشتهر ويظهر ويسمعه من لم يسمعه» وفعلا وقع هذاء فقد 
سمع. بعض الرواة في زمن ما لم يسمعه الآخر فعبر كل منهم عما 
سمع وأضافه إلى زمانه. وتعااسسق زرى عن الشيعة لاسينا يوان 
علي بن أبي طالب الذي يزعمون أنهم شيعته نقل تحريم المتعة عن 
الرسول 5د تحريما مؤبدا. 


)١(‏ رواه مسلم. 
انظر النووي 185/8. 
0) انظر: 5/ 87 عون المعبود. 
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وأدلة المحرمين لنكاح المتعة أصرح وأظهر. 

والراجح - والله أعلم ‏ أن نكاح المتعة أبيح مرتين: الأولى قبل 
حرات حرم يرم حير وااخايه روم ع باه اح لجرك يكز للك 
بثلاثة أيام , أما حديث اعبى عنها في جه الوداع . فهو تأكيدٌ للنهي 
وبِيانٌ لمن لم يكن قد بلغه التحريم . أما حديث جابر أنهم كانوا 
يتمتعون في عهد الرسول يله وعهد أبي بكرء وصدر من خلافة 
عمرء ثم نهاهم عنها عمرء فيحمل على أن النهي عن نكاح المتعة لم 
يبلغ هذا الصحابي إلا في عهد عمرء أو أنه لم يبلغه النهي الجازم 
ولم يتحقق منه إلا في آخر عهد عمر. 

عاو عو جو 
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خامساً: المطلق والمقيد 


المطلق في اللغة: «ما خلا من القيد؛ وعرفه الأصوليون عدة 
يك قال ل 01 «هو اللفظ الدال على مدلولٍ شائع في 
جنسه0”" وعرّفه البناني”” بأنه «الدال على الماهية بلا قيد»”*“. وقال 
ابن قدامة هو: «المتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه)”*؟ ولعل أقرب هذه التعريفات وأشملها ري ب البقاء 
افرح وابن قدامة الحنبليين. حيث يقول الفتوحي: «المطلق هو 


)00( سيف الدين بن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأمدي الحنبلي ثم 
الشافعي فقيه أصولي متكلم ولد بقرية (آمد) سنة ١8هه‏ وأقام ببغداد ثم انتقل إلى 
الشام وتوفي بها سنة ١ه‏ له مصنفات كثيرة أشهرها: الإحكام في أصول 
الأحكام. وغاية المرام في علم الكلام. ش 
انظر ابن حجر: لسان الميزان "/ 185 وابن العماد #/ 317. 

) #/” الأحكام للآمدي. 

() عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالكي فقيه أصولي توفي سنة 98١١ه‏ من 
تصانيفه: حاشية على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع في أصول الفقه 
وهو مطبوع متداول. 
انظر كحالة: معجم المؤلفين .١177/8‏ 

(4) 9/5" حاشية البناني على جمع الجوامع 

(ه) ص ١5‏ روضة الناظر. ْ 

00 ال ل الحنبلي المصري- 
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ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملةٍ لجنسه”١2©.‏ فخرج 
بقوله: «ما تناول واحدأ» ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحدء كما 
خرج به العام. وقوله: «غير معين» أخرج المعارف كهند ومحمد. 
وخرج «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» المشترك كالقرء فإنه يطلق على 
الحيض والطهرء مما أخرج الواجب المخير كخصال الكفارة. 

أما المقيدء فقد اختلف الأصوليون فى تعريفه. فعرفه الآمدي 
كؤتة هن اللقهل: الوال على فكي اد على زفت دلول الفنظات 
بصفة زائدة غلبه»”؟' وعند ابن قدامة بأنه: «المتثاول لمعين أو :غير 
معي | مووضيوفه بأمو واكن على المحقيقة العا 70 


ويجب حمل المطلق على المقيد إذا وجد دليلٌ يقتضى التقييد 


الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والحنية يمنا 
كلفظ «الدم» جاه بلدا في قرلة اتعالي؛ #حُرّمَتٌ عَلََكُه الْمِيئهُ وَالدَمْ 
هكم أسأخذرير وم َمِل لير أله ب ج40 أوضاء مشيلا بكونه مسفوحاً بقوله 
تعالى:#فل لآ أَحِدٌ فى مآ أو إِلَّ محَرَّمَا عل طَاعِ يَطْعَمَم إل أن 


- الشهير ب (ابن النجار) كان ذا عفة.وصيانة وعلم وديانة ولد بالقاهرة سنة /44ه 
وتولى القضاء بها وتوفي سنة 91/7ه له كتاب منتهى الإرادات في الفقه. وشرح 
الكوكب المنير فى أصول الفقه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب 40/8". 

)١(‏ ص 7١١‏ شرح الكوكب المنير. 

(0) */4 الأحكام للآمدي . 

69 ص :15 روضة الناظر. 

(5) الآية: * من سورة المائدة. 
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م لء دخ كي دي يه ىعس ٍ 5 ى لص 4م اه 
يكرت مَيِنَدَ أو دما مَسَمُوءًا أو لَحْمَّ زر فَإِنَمُ رجش أرَ ْنَا أُعِلّ 
لِعَير له بود 4'' فاتحد الحكم وهو تحريم الدم كما اتحد السبب 


0-2 


وهو وجود الضرر والأذى فيه» فيحمل المطلق على المقيد هنا. 


الحالة الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معاً كاليد جاءت 
مطلقة في السرقة في قوله تعالى: طوَالسَارِقٌ وَالسَارِمَةٌ مَأَقَطهُواأ 
أيويَهمَا4”'' ومقيدةً بالمرفقين في آية الوضوء: «يتايا اليرت ءَامَنْوَا 
ِذَا كُمَثمَ إل الصَلوة مأَغْيِلوا مُجُوسَكُ وَيْرِيَيٌ إل المرافق وامسَخُوا 
روسك وَنْمْلَكُمْ إل الكعبَين وإن كُتّمَ جثبًا مَاطهرواً 24" 
فالسبب في الآية الأولى هو السرقة وفي الثانية الصلاة والحكم في 
الأولى القطع وفي الثانية الغسل ولا يحمل المطلق على المقيد هنا. 

الحالة الثالثة: أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب كاليد فى 
آبة الوضوء مقيدةٌ إلى المرافق وفي آية التيمم مطلقةٌ» قال تعالى: 
كل يدوأ ص ا م ص وأتتث أ وي يري 10 
(فقد اتحدا في السبب وهو الصلاة واختلفا في الحكمء. فهو في آية 
الوضوء الغسل وفي آية التيمم المسح. فلا يجور حمل المطلق على 
المقيد هنا. 


8غ و 


الحالة الرابعة: أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم. 


والموضوع والحكم واحدٌ مثل لفظة «المسلمين» في حديث 


عبد اللّه بن عمر رضى أللّه عنهما قال: «فرض رسول اللّه زكاة 


)١(‏ الآية: 6 من سورة الأنعام. 
(6) الاية: 8م" من سورة المائدة. 
(9) الآية: 5 من سورة المائدة. 
(5) الآية: 5# من سورة النساء. 
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الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرٍ على كل حر أو عبدٍ ذكر أو 
القن “دن المعتلين "١‏ نقندية صدقة القطر تهنا أن اتكرن. مق 'المسلهين 
وأطلقت في الحديث الآأخن. «أمر النبي كَلِيَهِ بصدقة الفطر عن كل 
صغير وكبيرء حراً أو عبداً صاعاً من شعيرٍ وصاعاً من تمر»”") وبناء 
على هذا اختلف العلماء في حكم دفع زكاة الفطر إلى الفقير الكافر 
على قولين: الجواز والمنع . 

الحالة الخامسة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كالرقبة 
في كفارة الظهار مطلقةٌ في قوله تعالى : ودين َظهرُونَ من ايم م 
بوت لِمَا الوأ حر وبق ين كل اند كاكا 4" وفي كفارة قتل 
الخطأ مقيدةٌ بالإيمان ومن مَل مُؤْمِنَا حَطَنًا صسَحرِرُ ركبو مُوْمِكَةٍ 1# 
فقد اتحدا في الحكم وهو عتق الرقبة واختلفا في السبب» ففي الآية 
الأولى سبب العتق الظهارء وفى الآية الثانية سببه قتل الخطأ. 


واتفق العلماء في الحالتين الثانية والثالثة على عدم حمل المطلق 
لان البق و واتفقوا على حمل المطلق على المقيد في الحالة 
الأولى» فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقبيده فلا يبلغ باليد 
إل العرفق في القطم: وتبقى اليدان في آية التيمم على إطلاقهما. 
وإنما اختلفوا في الحالتين الرابعة والخامسة على قولين: 

الأول: وهو قول جمهور العلماء يحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ متفق عليه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان: ص 2.198 
(9) متفق عليه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان: ص 198. 
(*) الآية: ”# من سورة المجادلة. 
(5) الآية: 7؟4 من سورة النساء. 
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الثانى: لا يحمل المطلق على المقيد فيهما وهو مذهب أبى 
و لق ١‏ 

ويتبين أثر هذا الخلاف فى هذا المثال: وهو اشتراط العدالة فى 
الشتيوة عفدني اند سيل روات من أصحابه إلى عدم اعتبار 
العدالة في الشهود في الطلاق | والأموال» واحتجوا بمطلق قوله تعالى: 
«#وَاسْئَئْيِدُوأ َبِمِدَيْنِ ين رَجَالِكُم 2044 وقالوا لا تعتبر العدالة في 
الشهودء فتصح شهادة الفاسق والمبتدع لأن الآية لم تنص على العدالة 
فقال: ##مِمّن رَصَوْنَ مِنَّ الشّهَدَآهٍ #. وقد يرضى المسلم بإشهاد الأمين 
ولو لم يكن عدلاً بخلاف الإشهاد على الأمور الأسرية كالطلاق فلا 
يجوز إشهاد غير العدل فيها. وذهب الأئمة مالك والشافعي والجمد 
إلى وجوب اعتبار العدالة في الشهود واستدلوا بآية المداينة السابقة 
وبقوله تعالى: «رأتيذرا دَوَقَ عَدْلٍِ مك74" أي في الطلاق أو 
الرجعة» وقذ نص فيها على وجوب اعتبار عدالة الشاهدين. فآية 
البقرة أطلق فيها لفظ الشاهدين. عدلين أو غير عدلين. وآية الطلاق 
قيدت أن يكون الشاهدان عدلين» فلزم حمل المطلق على المقيد؛ 
فتشترط عدالة الشهود في البيوع. وقالوا أيضأ: لقد وجه الخطاب في 


<7 


آية الدين إلى المؤمنين» 0 ا د شهادة الشهود 
المرضيين ا كيتنا من يالك ) ين لم ع ل َيِل 


المسلمون ل ل 
جا اج عو 


)١(‏ الآية: 787 من سورة البقرة. 
(9) الآية: ؟ من سورة الطلاق. 
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سادساً: المجمل والمبيّن 


المجمل لغة: المجموع. تقول حملت الحساب إذا جمعته» 
ويطلق على ا لخلط يقول رسسول الله َكِب عن اليهود: (لما حرم الله 
85 )ع . 3 1 2 ا 
عليهم الشحوم جملوها) أي ختطرها تك إدابوها يا ويجرا. 
والمبين في اللغة: الموضح والشارع والكاشف» أما في اصطلاح 
الأصوليين فالمتجمل كما عرفه :الفتوص 9 .#هز اللفظ. المترذة بين 
محتملين فأكثر على السواء» والمبين : «هو ما نص على معنى معين 
أخدهما على الآخن بالنسبة إلية: والمبين :هو الدال«على المزاد 
بخطاب لا يستقل بنفسه فى الدلالة عليه. وقد جاء البيان فى القرآن 
على عدة وجوه تعبد الله بها عباده بيّنها الإمام الشافعى رحمه الله 
فقال: جماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى في 
حكمه جل ثناؤه من وجوه: 


- فمنها ما أبانه لخلقه نصاً مئل حمل فرائضه في أن عليهم 
صلاة وزكاة وصوما وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص 


)١(‏ ص 7١9‏ شرح الكوكب المنير. 
(؟) 9/8 الأحكام للآمدي وانظر ص ١58‏ من إرشاد الفحول. 
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م والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وبين لهم كيف 
فرض الوضوءء مع غير ذلك مما بين نصاً. ومنه ما أحكم فرضه في 
كتابه وبين كيف هو على لسان نبيه يل مثل عدد الصلاة» والزكاة 
ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. 

ومنه ما سن رسول الله يل مما ليس لله فيه نص حكمء وقد 
فرض الله في كتابه طاعة رسوله كَلٍ والانتهاء إلى حكمهء فمن قبل 
عن رسول الله وه فبفرض الله قبل . 

ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم 
كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهمء فإنه يقول تبارك وتعالى: 
لاوَتَبَلوئَي حَقٌّ كَل الْمْحهِدِنَ مي وَالصَِّينٌ رتبلا ارك © 74" وقال: 
«وَلِبَيَلَ أللَهُ ما فى صُدُويِكُمْ وَلِيَْخِصَ مَا فى فُلويم 74 فوجههم بالقبلة 

4د 7 قط 

إلى المسجد الحرام وقال لنبيه: قد رَئ تَقَلْب وَحهِكَ في السَماهِ 
نونك مد رََها وَل مَحْهَلَك َطرٌ الْمنجد الَْرَارٌ وََيْتُ اث كلأ 
مُجُوعك مَطروٌ 24 وقال: لوَينَ عَيِتُ حرَبْتَ غَول هك َظرٌ المنجدٍ الْسَارٌ 
َسنت 1 كر هلوا مُبومكُمْ مظررٌ علا يكو إلئّايس عَلِتكُْ حَيّدُ 4. 
0ك 

ومن 'تعريف المجمل يتبين كيف كان منشأ للخلاف وسبباً له 


عط لسر 


ولنوضح ذلك بمثال: قال تعالى: #وءاثوا حَفَةُ يَوْمَ حصحادف وَل 


)١(‏ هكذا.. ولعل الصواب «ونص على تحريم الزنا. . .2 إلخ. 
(9) الاية: "١‏ من سورة محمد. 

(6) الآية: ١64‏ من سورة آل عمران. 

(5) الآية: ١5454‏ من سورة البقرة. 

(©) الآية: ١6١‏ من سورة البقرة. 

(5) ص 758ء 75 من الرسالة تحقيق شاكر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين يفن 





و وه 


كرا كم لا يِب الُرزت 4”". فقد ذهب ابن عباس وأنس بن 
نالك والحمة: ومتعيف .يق الننيت”"؟ إلى أن المراد (بالتخى) فن الأب 
الزكاة المفروضة من التمر والحب. . إلخ وذهب مجاهد”" وعطاء إلى 
أنه حق فى المال غير الصدقة المفروضة» قال مجاهد فى تفسير 
الآية : «إذا حتضرك: المساكية طرحت لهم منه وإذا أنقيته وأخذت فى 
كيله حثوت لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته» وقال عطاء ليس 
بالزكاة ولكن يطعم من حضره ساعة حصذدهء ويؤيد هذا حديث فاطمة 
بنت قسن قالت:: سكل التبى كلل عن الزكاة فقال*.إن فى المال قا 

.- .8 5 ب 3 0 روس #20 , 
سوى الزكاة”*' ثم تلا هذه الاية التي في البقرة # لسن لز أن تولوا 
مَك يِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَْربِ 4" الآية. 


والحق الذي فى المال غير الزكاة ليس وجوبه كوجوب الزكاة كما أنه 
عدو قدو تر إنما عطي القت اه و التمياكيق ]ذا هبرو القدينة امل 
نفوسهم بالمال» وهذا مثل إعطاء غير الوارثين من أولي القربى واليتامى 
والمساكين -إذا حضروا قسمة الميراث قال تعالى : #وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ 
ولوأ لمر َال والستجي نأردفوهُم ينه وَفُولوأ مز مَوَلَا رونا © 04 . 


)١(‏ الآية: ١4١‏ من سورة الأنعام. 

(؟) أبو محمد التابعي الفقيه سعيد بن المسيب المخزومي سمع من عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت. خطب منه عبد الملك بن مروان ابنته لولى عهده 
الوليد فامتنع وزوجها أحد تلاميذه» كان فقيهاً ورعاً تقياً ولا يقبل جوائز السلطان 
توفى سنة 915ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ 04/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .1١7/١‏ 

(0) انظر: 0/8 تفسير الطبري. 

(54) انظر جامع الترمذي 48/7 رواه مرفوعاً وموقوفاً ووقفه على الشعبي أصح. 

(6) الاية: لالا١‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية: 8 من سورة النساء. 


24> اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





سابعاً: الأمر والنهي 


الأمر في اللغة: مصدر أمر الثلاثي. . والنهي: المنع يقال نهاه 
عن كذا إذا منعه وسميت العقول تُهى لأنها تمنع صاحبها عن ما 


٠ءاه‎ 


« مم 


وعرف الأصوليون الأمر والنهي بتعريفاتٍ عدة فقيل"'": «الأمر: 
هو اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن هو دونه فعلاً بقول»» وقيل: اهو 
طلب الفعل على وجه الاستعلاء». والنهي طلب الترك على وجه 
الاستعلاء”"© وعرفه بعضهم"” بأنه: «القول الذي يستدعي به ترك الفعل 
ممن هو دونه). 

وهذه التعريفات تدل على أن الأمر والنهى لا يكونان إلا على 
جهة الاستعلاء أي أن الآمر والناهى نفسيهما عاليان على من يخاطبانه 
سواءً وجد العلو منهما أصلاً أولاء والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أنه لا 
يشترط فيهما الاستعلاء بدليل قوله تعالى حكاية عن استشارة فرعون 
لقومه: طمَمَادًا مروت ***؟ وهم دونه في المنزلة وقوله تعالى: 


)١(‏ ص 90”# شرح الكوكب المنير. 
(0) ص 70” شرح الكوكب المنير. 
(6) ص ١19‏ شرح اللمع. 

(8) الأية: ©" من سورة الشعراء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 04 


207004 0 204 م 3 م و 3 
ريا :الك الول مدر نا ما تنكم عَنَهُ هُ فأنتهوأ 2١04‏ فأطلق الأمر 
والنهي بدون قيدء والأصل في الإطلاق الحقيقة. 





وجاء الأمر والنهي في القرآن الكريم بعذلة صيغ ) فمن صيغ 
الأمر ما يلي : 
- فغل الأمر كقوله تعالى: #فَأبِمُوأ ألصَّكَرءَ وَبَاثوا لكر 0 
- فعل المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: ##قمَن 
ود لمر 26 5 
- المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى : َدًا لَْيثْمُ ادبن 
قرا سَرَت ارون 34 
اليا الاين تعالى : «#وَالْورداتٌُ رضِعَنَ 


000 


- اسم فعل الأمر كقوله تعالى : «اوَعَلَقَتِ الْأبَوبٌ وَهَالْ هيت 
لت 204 


ومن صيغ النهي في القرآن الكريم : 
- فعل | لمضارع المقرون بلا الناهية» وهذا أكثر صيغ النهي 
استعمالا في القرآن كقوله تعالى: ولا مَدْمٌ مَمَّ لَه إِلَهًا َاعَرٌَ 04" _ 


)١(‏ الآية: لا من سورة الحشر. 
(9) الآية: 6لا من سورة الحج. 
(9) الاية: ١86‏ من سورة البقرة. 
(5) الآية: 5 من سورة محمد. 
(9) الآية: 77 من سورة البقرة. 
(5) الآية: 7 من سورة يوسف. 
(0) الآية: 84 من سورة القصص. 


يق اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





ا قر عفريو وأ لز ِنَم كن محِسَّهٌ ا سَبيلا لا ©4” . 


2 مءسير 


- صيغة فعل الأمر الدالة على 00 7 تعالن : إنمَا الخثر 
َاليَِيمٌ وَالاتصَابُ 01 سنُ يَنْ عَملٍ اتن كايبو للك ميوت 14" . 


_ النهي 8 قاته *: كقوله ا 1 تملك عَنَهُ جع عَنهُ أنهو 0 
وة | ا مف عن لْفَحَمَاءِ وَأله. : عْرِ وَالْبَتي يَعِظَكْ َلك آ هه 
3 وس 240 , 


ما صرح فيه بالتحريم أو نفي الحل كقوله تعالى: حرست 
57 أ ار رباقم و و 0 2 وكتلتأ ج200 الآ 
وقوله: «يتاتها اَن اموا 1 1 كك ك ينا الو يي 004 


واختلف العلماء في مقتضى دلالة صيغ الأمر والنهي : 


فقد ذهب الجمهور إلى أن مقتضى الأمر الوجوب ومقتضى 
النهي التحريم» وت ا ل وذهب 
الظاهرية ومنهم ابن حزه'”" إلى أن القرينة لا تصرف الأمر عبن 


)١(‏ الآية: ”” من سورة الإسراء. 

(0) الآبية: 4٠‏ من سورة المائدة. 

(6) الآية: لا من سورة الحشر. 

(5) الآية: 4٠‏ من سورة التحل. 

(0) الآية: “7” من سورة النساء. 

(5) الآية: ١4‏ من سورة النساء. 

0) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي الأندلسي الظاهري 
ولد سنة 45"اه له مصنفات في الفقه والأصول والملل والنحل والمنطق والتاريخ 
والسير قيل إن انيل يلقت أرعيانة مجلدء كان يرحمه الله جريئاً قوري الس 
قلما يسلم مخالفه من لسانه وقديماً قيل: ا ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. 
توفى سنة 405ه وله من العمر لا سنة. 
انظر ابن حجر: لسان الميزان 198/54. وابن العماد: شذرات الذهب /599. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١‏ 


الوجوب ولا النهي عن التحريم» بل لا بد من نص أو إجماعء. 
والعمل بالقرينة عندهم قول على الله بغير علم ومخالفةٌ للغة القرآن في 
أساليب الخطاب», بزعمهم. يقول ابن حزم: «فكل أمر مفرد فواجب 
علينا حمله على انفراده وكل أمر بتخيير فواجب علينا حمله على 
التخيير» فالقبول فرض علينا لما يرد من الألفاظ على ظواهرها ولا 
خيرة لنا في شيء من ذلك» والإجماع إذا صح على حمل آنةٍِ أو خبر 
على التخيير فقد أيقنا أن أصل الإجماع توقيف من رسول الله كَل 
فحملنا ذلك التوقيف أيضاً على الوجوب"؟ اه. 


دفي لكام لبي كردن 15 اللي العواء تعالي: 5 
ليح َامَنْوَأ إِذا ديدم بِدَبْنِ 41 صل 0 . :1 وَلَكٌَ م 
كايا ادل ل أله سا عن ل يطل 
ِب الك كه لحن لدي لَه مَيّهُ لا يَبْصَن ينه كبكاً يد كن 
زع عَكَوِ الحن مهيا أذ صَعِيدًا أذ 1 منتيلة آد ميل هد تتردل واه 
بالسئل وَاسْتَفْيِدُواْ سَبِيدَيْنِ من رَعَال فإن ل يَكونا رملين َي 
مان مِمّن رَصَوْنَ من الشَّهَدَةِ أن تَضِلّ إِْدَنهُمَا مَدَكرٌ إَِدَنهُمَا 
لُرَئ ولا يأب الشبتاة إنَا ما أ ولا كرا أ كلك سيا أ حي 
إل أله كلك أقسط عند أله وَأقوَمُ كد وَآدَقَ أل مَرئاياً .. 74" 
الآية. فصيغ (اكتبوه. وليكتب - فليملك - وليتق الله - واستشهدوا) 
كلها دالةٌ على الوجوب» ولا يعدل من الظاهر إلا بنص أو إجماع. 
يعولا ابن حزوم ' (مسألة : فإن كان الفرض إلى أجل ففرض عليهما أن 
يكتباه» وأن يشهدا عليه عدلين فصاعداء أو رجا وامرأتين فصاعداً. 
فإن كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتباًء فإن شاء الذي له الدين أن 





5 





(1) ص 576 الإحكام في أصول الأحكام ‏ مطبعة الإمام. 
(؟) الآية: 587 من سورة البقرة. 


شين اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





يرتهن به رهناً فله ذلك» وإن شاء ألا يرتهن فله ذلك» وليس يلزمه 
شىة مر من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضرء برهان 
ذلك قوله تعالى: #يَأبَّهًا اليرت ميو ذا تَدَاِيمُ دين ...» الآية. 
ولبيسن فى مز الله تعالى إلا الطاعة ومن قال: إنه ندب فقد قال الباطل 
ولا يجوز أن يقول الله تعالى : 7 عفر #افيتول فائل + لا أكنب: إن 
شئتء أو يقول تعالى: #وَأَشْهِدُوَأ * فيقول قائل لا أشهد. ولا يجوز 
نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر أو بضرورة 
حسء وكل هذا قول أنئ سليمان داود الظاهري وجميع أصحابنا 
وطائفة من السلف7(© اه 

#ادوذهن عمهوز العلماء إلئ أن الأمير فى :(اكتجزةء 
واستفودة )"ورهن الليدت لذ للررت لا ا 7 

(أ) كان الصحابة والتابعون تقع بينهم المداينات دون كتابةٍ ولا 
إشهادء ولم ينقل عن أحدهم إنكار هذا أو فعل خلافه. فكان 
إجماعاء وعليه عامة المسلمين قديما وحديثا. 

(ب) القول بالوجوب فيه مشقةٌ وعسرٌ على المسلمين» والإسلام 
سس اليسشر والسماحة» يقول الله تعالى: يريد أَنَّهُ بحكم الْشسْرَ ولا 

بد بحكم م آلْمَترَ 4”'' وفي الحديث: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق ولن يُشَاد الدين أحد إلا غليه)” ”. 

وهذا القول أصح عندي لقوة دليلهء والله أعلم. 

عاو ع عل 
860٠/8 )١(‏ المحلى لابن حزم. 


(6) الآية: ١88‏ من سورة البقرة. 
م2 رواه أخمد في مسئذده : ؟/ ١6‏ وإسناده صحيح . 


الفصل الثالث 
دعاوى النسخ والاختلاف فيها 


النسخ في اللغة: يطلق على عدة معان: الإزالة والإبطال والنقل 
والتغيير والمسخ ‏ قال صاحب القاموس: «نسخه كمنعه: أزاله وغيره 
وأبطله وأقام شيئا مقامه. والشيء مسخه والكتاب كتبه عن معارضة 
كانتشخه واستسك)”؟ ونظرا لتعدد.معانيه أطلق علية بعضن علماء 
الأصول كالآمدي”" أنه مشترك بين الإزالة والنقلء وقالوا: :هو حقيقةٌ 
في الإزالة مجازٌ في النقل» والصوابء والله أعلم ‏ أنه ليس من 
المشترك في شيء., إذ كل معانيه ترجع إلى الإزالة» يقول هبة بن 
سلامة : «الناسخ والمنسوخ في لغة العرب هو رفع الشيء ‏ وجاء 
الشرع بما تعرفه العرب» فكان الناسخ يرفع حكم المنسوخ)”" . 


النسخ فى عهد الصحاية والتابعين: 
لم يعرّف الصحابة والتابعون النسخ بتعريففب محددء مع أنه قد 
رويت عنهم عدة رواياتِ في نسخ كثير من آيات القرآن» غير أنهم 


دلق القاموس المحيط مادة اانسخ؟. 
(9) انظر الأحكام فلضفة 


يفيل 


ليق اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


كانوا يطلقونه على كل ما يطرأ على الآية كتخصيص العموم وتقييد 
المطلق وبيان المجمل» وإن كانوا لم يصطلخوا على هذه التسميات 
بألفاظها. يقول الشاطبي"'': «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن 
النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون 
على عند المسزر تبيحاء لاما بلاقو التي رئع السك الخترغي نايل 
شرعي متأخر نسخاًء لأن جميع ذلك مشتركُ في معنى واحدء وهو أن 
النسخ في الاصطلاح المتاخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف. وإنما المراد ما جىء به آخراء فالأول غير معمول بهء 
والثاني هو المعمول بهء وهذا المعنى جار في تقييد المطلق ‏ إلى أن 
قال: فلما كان ذلك» استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني لرجوعها إلى شيءٍ واحد”"' اه: 


ومن أمثلة هذاء ما رواه البخاري”" عن ابن عمر في تفسير قوله 
تعالى: #وإن تُبْدُوا ما فه أَشِكُْ أو تُحَدُوهُ 4 أنها نسختها آية 
«لا يُكَلْك أنه تَنسا إلا وُسْمَهً 4 الآية» وفي رواية قال ابن 
عمر: #وإن تُبدُوأ ما ه أَشيكْ أوْ تَحْفُوهُ # نسختها الآبة التي 
بعدها. وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: #إمّن كن يريد 
الَايكة عب هاما ككلة ل تيد 94 أنها ناسخةً لقوله تعالى: 


ب 7 24 و عد 
#من كانس يُرِيدُ و3 افر رِدْ لم فى حريق ومن كانس يُرِيدُ حر 


)١(‏ أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي المالكي فقيه أصولي 
لغوي مفسر. له مصنفات كثيرة أشهرها الموافقات والاعتصام توفي سنة ٠4لاه.‏ 

(؟) ٠١8/#‏ الموافقات. 

مم2 66/4 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . 

(5) الآية: 785 من سورة البقرة. 

(0) الآية: 785 من سورة البقرة. 

(5) الآية: 18 من سورة الإسراء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين وم 


دنا ووه متها وََا لم فى الَفة ين تحبب 409 . فال "فى فولنه 
تعالى : #والشعره , 0 يتِعهُمْ الْعَاورنَ ©4” ' الآية هي كينوت 0 : 
هلل لَِينَ اموأ مَعَمِدا ذا لمكب ك1 د ا ا ع 
عو 41 


والإمام الشافعي أول من 0 
العموم؛. وجعله من باب البيان المراد بالنص» والمنسوخ 
فرضه. ولا يكون إلا إلى بدل. كنسخ قبلة بيت المقدس 5 
مكانها امتفال ال 


وعلو هذا السح عجو العو زم دك لبرغق حاتم شرع 
آخر متأخر عنه في النزول» وهذا التعريف وإن لم يقله بحروقه. غير 
أنه من لازم تفسيره النسخ بالشرك:وإيتجابه آلا يكورن: إلا إلى ندل 
ويوافق ابن جرير الطبري الشافعي في معنى النسخ حيث يقول في 
تفسيره لقوله تعالى: #وَسَه ألْتْرِيُ وَالمْرب يتما ملوأ هم ونه و04 : 
«قد دلّلنا في كتابنا - كتاب البيان عن أصول الأحكام 0 
ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله كَلةِ إلا ما نفى حكماً ثا 
وألزم العباد فرضهء. غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك» فأما 00 0 
احتمل غير ذلك» من أن يكون بمعنى الاستثناء» أو الخصوص 
والعموم؛ أو المجمل أو المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل. بما 
أغنى عن تكريره في هذا الوضع. ولا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد 


)١(‏ الآية: 7٠١‏ من سورة الشورى. 
(؟) الآية: 4؟١7‏ من سورة الشعراء. 
(9) الآية: 77177 من سورة الشعراء. 
(54) انظر: 2٠١9‏ 157 الرسالة للشافعى. 
(9) الآية: ١18‏ من سورة البقرة, 2 


5 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


كنف دكين وفرضه)” '" اه والنسخ عند أبي جعفر النحاس نيوان 
يكون الشيء حلالاً إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حراماًء أو يكون حراماً 
فيجعل حلالاًء أو يكون محظوراً فيجعل مباحاًء أو مباحاً فيجعل 
حلأ" إن 

قلت: إن ما جاء من الأحكام بعد انتهاء المدة التي حدد بها 
الحكم السابق لا يعتبر نسخا للسابق لانتهائه بانتهاء مدته المنصوصة. 
فما ذكره النحاس هنا غير صحيح . 


النسخ عند الأصولدين: 


عرف الغزالي”' الناسخ بأنه «هو الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت بالخطاب 0 على وجه لولاه لكان ثابتاً - تراضيه 


عنه»2 وعند المعتزلة هو: «قول صادرٌ عن الله عرّ وجل أو منقول 
عن رسوله يلد يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله أو 


)1١(‏ ١/068ه‏ تفسير الطبري. 

(؟) هو أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي روى 
الحديث عن النسائى وأخذ النحو عن الأخفش الصغير له تفسير القرآن. وكتاب 
الناسخ والمنسوخ توفي سنة 4ه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ؟545/7. 

(0) ص "7 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. 

(4) أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الملقب بالغزالي فقيه أصولي 
متكلم متصوف ولد سنة ٠40ه‏ أخذ العلم عن الجويني وأبي نصر الإسماعيلي 
ودرس بالمدرسة النظامية ببغداد وفي آخر حياته غلب عليه جانب التصوف حتى 
توفي سنة 508ه له عدة مصنفات في شتى الفنون. أشهرها: إحياء علوم الدين 
والمستصفى وتهافت الفلاسفة. 
انظر السبكي: طبقات الشافعية .١١١/4‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١/4‏ 

٠١7/١ )5(‏ المستصفى مع شرح مسلم الثبوت. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين يفل 





بنص فعل منقولٍ عن رسوله كَكْةِ مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان 
5 
ثابتا») ‏ . 


وقريبٌ من هذا تعريف الرازي للناسخ حيث يقول: «هو خطابٌ 
دال على ارتفاع حكم ثابتٍ بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً 


000 
مع براحي : 


وعرفه البيضاوي بأنه : ايدان انتهاء حك اشر عي يطوق مدر 


ع2 


شرن لد ٠‏ إلخ. 0 
ثبت بالخطاب الأول» لأن مثل الحكم لم يثبت به المنسوخ حتى يزيله 
0 والنسخ فر الراك وهي لا تكون لما لم يثبت. وقد ذكر 
الآمدي”* تعريفات الأصوليين وناقشهاء وصال فيها وجالء. ثم قال: 
والمختار في تحديده أن يقال: «النسخ عبارةٌ عن خطاب الشارع المانع 
من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق»2. 


قلت: وهذا تعريف للناسخ وليس للنسخ» لأن خطاب الشارع 
هو الناسخ لا النسخ. أما النسخ فهو أثرٌ من آثارهء والأولى أن يقال 
في تعريف النسخ «هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر لولاه 
لكان ثابتاً مع تراخيه عنه) وهذا التعريف جامعٌ مانم »© على 


65/١ )1١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري. 
(0) 51/5 منهاج الوصول. 

٠١//* ):5(‏ الإحكام في أصول الأحكام. 
(5) النسخ في القرآن الكريم .١٠١8/١‏ 


١4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


حكمة النسخ: 

إن وقوع النسخ في القرآن الكريم مظهر كمالٍ ودقةٍ في التشريعء 
فقد كانت الأمة في أول عهد الرسالة حديثة عهِدٍ بجاهلية» يحتاج 
نقلها عنها إلى سياسة في التدرج» وفترة من الزمن كافية لنقلهم من 
الجهل إلى العلم» ومن البداوة إلى الحضارة» ومن الضيق إلى السعة. 
علاوة على ما في النسخ من التخفيف واليسر إذا كان النسخ إلى 
أخف. وعظيم الأجر والثواب إذا كان إلى أثقل» كما يتعين به الابتلاء 
والامتحان إذا كان النسخ إلى مساو. 


نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 
ذهب الجمهور إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه. 
وقال الإمام الشافعي بعدم جوازهء لأن القرآن عنده لا ينسخه إلا قرآنٌ 


١‏ - اقوله تعالى : «# ما تَسَحْ ين ايه آؤ نُنِهَا تأتِ مير مِنهَآ 
أو ِنلهاً ألم ملم أن أله ع كل كه مَريمْ 7469© فالناسخ هو الله 
سبحانه وتعالى وكلامه هو القرآن» والبودة السينف حيرا من القرآن ولا 
7 وإذا كان كذلك تبين أن السنة ليست بدلا منه ولا ناسغ له. 
ْ قال تعالى: #ثَال لدبت لا يَرَجونَ لِقَآءَنا أَنْي ا 0 
قل م كنك ب ل أب َلَمُ من يَلْتَآ كَنْبِىَ إِنْ أَنَيمُ إلا ما 

4" فلا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. وكما كان هو المبدئ 4 


)١(‏ الآية: ٠١5‏ من سورة البقرة. 


(9) الآية: ١6‏ من سورة يونس. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين و8 
قي اغوي المفع لما وشا 


؟ - وتذييل الآية بالقدرة بقوله: ألم لم أن ألَّهَ ع كل مَىْءٍ 
أنه لا يكون إلا ممن له القدرة الكاملة وليست إلا لله سبحانه وتعالى. 


واستدل الجمهور بما يلي: 

د قولة عله (لا وصية لوارية) 2 فقا نسخ وحويه الوضية 
كن فرك تعالى: كيب عَلَتِكُْ إدًا حص حَصَرَ أَحَدَكُم الْمَُوَت إن رك حيرا 
لْوصِيّةٌ لِلْوَلِديْنِ وَالْأَوْيِينَ بالْممرُوفْ حَفًا عل المتّقيت ©4 7 . 


ها نستة كالستة المقواتر: ة أن النبي كَل قد رجم الرزاتعونة 
لمحيس ولم يجلدهما كمافي حديث ماعز الأسلمي ”0 
والغا في "حسيهر كخكدنا دو لد هوم المال 0 تعالى : 
#ألرَائية َك فَجِلِدوا كلّ وحار يننا أيه جل و تعدو هما ف في دين ّم 
إن ع0 تون الله وَالْمَوَرٍ الْآخْرِ ج00 فالسنة قاضية على القرآن له 
العكين : 


(؟) ص ٠١7‏ الرسالة للشافعي. 

(9) الاية: ٠١5‏ من سورة البقرة. 

(6) له طرق كثيرة لا تخلو من مقال غير أنها تعطي أن الحديث له أصل وليس متواتراً 
كما قيل. 
انظر التعليق المغني على الدارقطني: 91//4» ١6١‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على 
الرسالة ص .١15٠‏ 

(؟) الآية: ١8+‏ من سورة البقرة. 

(9) رواه مسلم. انظر النووي على شرح مسلم 198/١١‏ فما بعدها. 

(5) المصدر السابق .7١*/١١‏ 

690 الآية: ” من سورة النور. 


١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





وقد أجاب المانعون على أدلة الجمهور هذه بما يلى : 


- آية الوصية لم ينسخها حديث: (لا وصية لوارث”" وإنما 
(انسحخت احمب اللوالشي رقع ل لون نه رمي ادن 
قرابة لم يجز)”" . 


أما رجم المحصنين بالسنة دون جلدهما فليس نسخاء وإنما 
هو تخصيصء. ولو قلنا بالنسخ فإنا لا نسلم أن الناسخ لها هي السنةء 
بل الناسخ قرآن ثابتٌ الحكم منسوخ التلاوة في آية: #والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله. .74" المنسوخة 
التلاوة أيضاً . 


نسخ السنة بالقرآن: 

قال به الجمهور وأنكره الشافعي » واستدل الجمهور: 

١‏ نسخ التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابتٌ بالسنة بالتوجه إلى 
الكعبة في قوله تعالى: ظفل وجْهَككَ سَطْرٌ الْمَسْحِدٍ الْحرَامٌ وَحَيْتْ مَا 
كُسر ولوأ 6 1 أ 

م د ٠.‏ دءدكد ا ان 
تعالى : يل سم 2 اليا رمك إكَّ ف هن لياس لَكُم وَأَسْم 
ِبَاسٌ لَص عَم لَه أَنَكْمْ كُثْرْ صَمَاوْتَ أَشَْكُ هناب عَلِنَمْ وَعَمَا 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً فليرجع إليه. 

(9) انظر: الرسالة ص 147» "14. 

(*) سبل السلام 8/54 وفتح الباري /١8‏ 168. 
(5) الآية: ١55‏ من سورة البقرة. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 14١‏ 


عد كن رومن ونأ ما حكَتّب ألَهُ لك وهو وأشْرووأ حَقّ يبي كك 
العيط: الأي عن : الل امور ين الفض :3 بترا الوم إلى أ و 
تارش وَآنشْرٌ عدن فى التبجرٌ يَادَ غدُوة امَو مَلَا تَتَرَوْصنا كَدلكَ 
0 2 َك عَايكتفه داس َلَبُرْ يت ©7724 . 


واستدل الشافعي بقوله تعالى: ورلا إِلِكَ زكر لبن لئاس 
مَا مُزْلَ ليع 14 فالسية مبيتة للقرآة فحسب وهي قاضية عليه» 
وحاجته إليها أكثر من حاجتها إليه. وهي لا ات: تنسخ إلا بمثلهاء كما أن 
القرآن لا ينسخ إلا بمثله ذل شخت اله يان اد كنت للق كله 
سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على 
الناس بأن الشيء ينسخ بمثله» ورسول الله كَلِ لا يقول أبداً الشيء إلا 
بحكم الله. ولو نسخ الله مما قال حكماً لسن رسول الله كَلْهِ فيما 
نسخه سنة. ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله كل ثم نسخ سنته 
بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله كله السنة الناسخة جاز أن يقال فيما 
بطر ا 1 ال علي ون رص ا أو كرد ري لل 1 
يتنزل عليه #وآحلٌ لَه الْسيْم وَحَرَمْ 204 وفيمن ل 
يحتمل أن يكون ٠‏ الرجم منسوخاً لقوله تعالى : لزي وان كَأجلِدُوا كل 
مل افتزنا هأئه علدو وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء 
الس على الي 0ك 


وقلث : استدلآل الكنافعئى رحمة الله بآية: وأا 





أ 


:]5 إِبِكَ أازِحْرَ 


)١(‏ الآية: ١81/‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية: 44 من سورة النحل. 
(*) الآية: هلالا من سورة البقرة. 
(5) الآية: ” من سورة النور. 
(5) انظر الرسالة ص ١١١.١‏ 


١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


بين دّيس ما مُْلَ إِلَيِمَ 274 غير مسلمء لأن الآية ليس فيها الحصر 
والتحديدء بل كل ما تدل عليه أن الله قد جعل السنة مبينة للكتاب 
فيما يحتاج منه إلى بيان» كما أن استدلاله بها على أن السنة لا 
ينسخها القرآن مبني عنده على أن معنى النسخ البيان لا الرفع» وهذا 
اسل له ايفاء فإن الفيتخ برقع لحك كاين بدليل شترغين متراخ 
عنه» وعلى فرض صحة استدلاله بالآية آنفة الذكر فإنه مغارضن بقوله 
تعالى : #وَبََلا ييل الْكتبَ ينيدا لَكُلْ سَنَءِ 04" والسنة داخلةً ولا 
شك في هذا العمومء كما أنه لا شك في أن السنة مبينةٌ للقرآن» 
فوجب العمل بالآيتين وإثبات أن كلا من الكتاب والسنة مبينٌ للآخر. 


أما قوله: «لو نسخت السنة بالقرآن كان للنبى فيه سنة تبين أن 
السنة الأولى منسوخة» إلخ أقول: ليس هذا بلازم فإن إخبار الله لنا 
بكتابه عن سنة منسوخة أقوى فى الدلالة من إخبار الرسول كَليِةٍ لنا 
بذلك» كما أن معظو رما تسح من السنة بالقرآن إتها فى سن عملية :لا 
قولية» كالتوجه إلى بيت المقدس ورجم الزانيين المحصنين د 
جلدهماء وهذا تواترٌ عمليٌ وهو أقوى من التواتر اللفظي. 


ومعرفة النسخ في القرآن له طرق أهمها: 

الأول : أن يوجد في إحدى الآيتين ما يدل على تأخرها عن 
الأخرى» كقوله تعالى: «النّ حَنَفَ أنه عَكْم وَعَلِمَ أنكت فيكم 
صَعْمَا ون يكن ينحكم ينه صَِرَةُ ينيوأ ماتيا وَإِن يكن يكم آلت 


زم - 


لوأ أَلْمَيْنِ بِإِذنٍ َس وأللّهٌ الله مع لصَّدِيرنَ 24 فإنها نسخت حكم 


)١(‏ الآية: 44 من سورة النحل. 
(5) الآية: 89 من سورة النحل. 
(9) الآية: 55 من سورة الأنفال. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١‏ 





كن التي لها( أت 9 عرض النؤبيرت عل الفِيَالَ كك نكم 


ا 2-6 


الثاني: قيام الإجماع على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر 
منهماء كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة» فإنه تبين بالإجماع تقدمه 
على الاكتفاء بجلده» قال أبو عيسى”' الترمذي: «جميع ما في هذا 
الكتاب ‏ يعنى السنئن ‏ من الحديث فهو معمول به» وقد أخْل به بعض 
أهل العلم 4 خلا حديثين: حديث ابن عباس : (أن النبي وَلِلَِ جمع 
بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر 
ولا مطر)”" وحديث: <أن النبي كَلهِ قال في شارب الخمر: فاجلدوه 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)) وقد بينا علة الحديئين جميعاً في 
الكتاب»7*أه.. 


محمد بن المتكدر يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن أبي هريرة 
النبي يَكةِ: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. ثم قال: 


)١(‏ الآية: 58 من سورة الأنفال. 

»0 أبو عيسى محمد بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي كتابه الجامع الصاحيح 
أحد الكتب الستةء ول سنة ١١١ه‏ وأخذ العلم عن الإمام البخاري وتوفي بمدينة 
اترمذ) سنة 4/الاه وعمره 594 سنة. ومن مؤلفاته أيضأ: شمائل الرسول يَكل. 
انظر الذهبي: ١7/7‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب 181//4. 

(*) جامع الترمذي 7"5/8. 

(0()4) المصدر السابق: 48/5. 


١55‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ا 0 اث في المرة 


والحديث)0 اه. 


الثالث: ما ثبت بطريق صحيح عن أحد الصحابة بتعيين سبق 
أحد النصين المتعارضين للآخر أو التراخي عنهء كأن يقول: هذه الآية 
نزلت بعد هذه الآية أو قبلهاء أو بقول الآية الفلانية نزلت عام كذا أو 
غزوة كذا ونحو ذلك. 

ويجب التنبيه أنه لا يجوز الاعتماد على قول عامة أهل التفسير 
في أن هذه الآية منسوحة بكذا دون نقل صحيح أو معارضة بينه» لأن 
النسخ رفع حكم وإثبات آخرء والمعتمد في هذا على النص لا مجرد 
الرأي”'؟. «ولا يجوز لنا اذ متف طام أمر أمرنا به الله تعالى 
ورسوله يك إلا بتعين نسخ لا شك فيه)” " ول يكون النسخ إلا في 
فروع أحكام العبادات والمعاملات عند. جميع القائلين بالنسخ» أما 
أصول العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأخبار المحضة. 
فلا يدخلها نسخ البتة» وذلك أن العقيدة حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو 
التبديل. وهي الأساس لغيرها من الأحكام. قال تعالى: #وَلْفَدَ بعَمنَا 
ذا حكل مز سل أي أقنذوا أنه ونوا الطنكرت 4*4 وقال 
تغالى : 7 موأ إلا لِحَبْدُوا أَمَهَ َخِصِينَ لَدُ ألدِيَ 004 . 


أما أصول العبادات والمعاملات فحاجة الخلف إليها دائمة» بل 


.58/5 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان "١/١‏ وكتاب نظرية النسخ ص 17. 
(8) الأحكام لابن حزم 44/4. 

(5) الآية: 5” من سورة النحل. 

)2( الآية : 6ه من سورة البينة . 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١.‏ 





وجودهم في هذه الحياة موقت عليهاء وسعادتهم ومحبة بعضهم 

أما الأخبار المحضة كالقصص والأمثال فلا يتطرق إليها نسخ 

البتةء» لأن تطرقه إليها يؤدي إلى كذب الشارع في الناسخ أو 

المنسوخ. وهذا محال في العقل والنقل . أما العقل فلأن الكذب له 

ومنقصةء وهو على الله محال. أما النقل فلقوله تعالى: ل 
لكل با ين يدنه 0 ربل ين حكبر جد 77409 و قو 
. لا 00# ومن ا 4 لد حك 10 ا 


عا 6د كر 


)١(‏ الآية: ؟4 من سورة فصلت. 
(؟) الآية: ١77‏ من سورة النساء. 
(*) الآية: لام من سورة النساء. 


الفصل الرايع 
مواقف المفسرين من قضية العقل وفهم المتشابه 


الميحث الأول 
العقل محاله وحدوده 


العقل: مصدر عقل الثلاثي». يقال عقل فلان الكلام''". إذا 
عرفه على وجهه. وتقول عقلت البعير إذا قيدته بالعقال في فخذه. 
وعاقلة الرجل عصبته من القرابة الذين يتحملون عنه الدية في قتل 
الخطأء سموا عصبةٌ لأنهم يحيطون بصاحبهم من كل جهة. أو شبه 
بالعصابة التى تحيط بالرأس» وسميت العاقلة عاقلة لأن أقرباء القاتل 
يلون عاوة الإتن عد ولى القع قآلصناحي: القاموتين *'العقل ١9‏ 
نورٌ روحانيٌ به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية»”"' وفي 
الاصطلاح هو: «غريزةٌ وضعها ال في الإسان نمو يمو ليحر ل 
بالأسباب الدالة على المعنى المراد»”"' وسمي الفهم والبيان عقلاً لأنها 
ل «مَتَْمون كلم ام كر مره ين 
27 بََدٍ ما عَمَلْوهُ وَهُمْ يَمَلَئُوست 7# فالكفار عقلوها عقل معنى وبيان لا 


٠ القاموس المحيط مادة «عقل».‎ )١( 
العقل وفهم القرآن وسنناقش هذا التعريف بعد قليل.‎ 5١١ انظر ص‎ )70)9( 
. الآية : ه/ا من سورة البقرة‎ 2 


١ 5 /ا‎ 


ل اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





عقل اتباع وانقياد» لأنهم حادوا عنه وحرفوا معناه.. ويطلق العقل 
على”'': القوة التي يحصل بها العلم» وعلى العلم المستفاد بالعقل 
لقوله تعالى: #إنَّ فى حَلْقَ الَمَْوتٍ وَالْثَرْضٍِ واخيكنٍ الْبَلٍ وَالتَهَار 
وَالْمُرك لتى تجترى ف انبر يما يمه ألئّاس وَمَ] أل أنَهُ منّ َلسمَآةِ من قاو 
كأسا به الْأَرصٌ بَمَدَ مَوتَا وب فا مِن حكُلٍ دَآبَمَ وَسْرِيفٍ الريج 
وَأَلتَحَابٍ الْمسَخَّرٍ ين ألتما وَالْأرْضٍ لأينت لِقَوَرِ يقن © . 
فكل معنى رفع به التكليف عن الإنسان لعدم عقله, فيراد به 
المعنى الأول» وهو القوة التي يحصل بها العلم كقوله كَكِهِ: (رفع 
القلم عن ثلاثة. النائم حتى يستيقظ». والصغير حتى يبلغ» والمجنون 


عق 0 


منزلة العقل من الشرع عند المعتزلة: 

العقل عند المعتزلة يقدم على الشسرعء لأن العقل أصل 
للسمع» لتوقف معرفة الله تعالى وإثبات الرسالة عليه. 

فيقولون: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية قدمت الأدلة 
العقلية على السمّعية» ووجه ذلك عندهي”*': إِما أن يجمع بينهما وهو 
محال لأنه جممٌ بين النقيضين» » وإمًا أن يردا معأ وهو محال لما فيه 
من رفع النقيضين» وإما أن يقدم السمع على العقل» وخر شال لآن 
العقل أصل النقل» » فلو قدمناه عليه كان قدحاً في العقل الذي هو أصله. 
والقدح في أصل الشيء قدحٌ في الشيء نفسه. فوجب تقديم العقل . 


)١(‏ انظر: مادة «عقل» من مفردات الراغب. 

(؟) الآية: ١54‏ من سورة البقرة. 

(6) رواه البخاري تعليقاً. انظر فتح الباري 88/9". 

(؛) من كلام الرازي انظر .7/١‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين حل 


مناقشتهم والرد عليهم: 

ِنْ التقسيم الذي ذكروه غير جامع ولا مانع» والواجب أن 
بال" زؤاتيها عن الدليل الشعمى والعقلن كلا مكلو عن أزئفة 
أحوال وهي : 

١‏ أن يكون الدليلان قطعيين» ؟ - أو ظنيين» اي أن 
أحدهما قطعياً والآخر ظنياً . 

فإن كانا قطعيين» فلا يجوز ولا يتصور تعارضهما ألبتة» سواءً 
كان المتعارضان سمعيين أو عقليين» أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً: 
لأنه لو تعارضا مع عدم إمكان التوفيق بينهما للزم الجمع بين النقيضين 
وهو محال. 


وإن كانا ظنيين» رجح أحدهما على الآخرء وأخذ بالراجح دون 
المرجوح سواء كان سمعيا أم عقليا. 


وقوله: «إن العقل أصل للنقل» ولو قدم عليه النقل كان قدحاً 
في العقل الذي هو أصله» غير صحيح لأنهم إن أرادوا بقولهم هذا: 
هو أن العقل أصلّ في ثبوته في ذاته» فهو ادعاءًٌ باطلٌء لأن ما ثبت 
بالسمع ثابثٌ في ذاته» سواءٌ علمنا ثبوته بالعقل أو بغيره أو لم نعلم لا 
بسمع ولا بعقل» كحقائق يوم القيامة وكيفية صفات الله - سبحانه -. 


)١(‏ انظر: ١/لاه‏ فما بعدها من كتاب: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
زهامشن: متهاج: السننة النبوية . 


ه6١‏ اختلاتف المفسرين أسيابه وآثاره 


ليس علماً بالعدم . 


وإن أرادوا بقولهم: «العقل أصل النقل» أي أن العقل أصلٌ في 
معرفة دليل السمع وهذا دليل على صحته» قيل لهم: ماذا تريدون 
بالعقل؟ هل هو الغريزة؟ أو العلوم التي استفيدت بالغريزة؟ فإن كان 
الأول» فهو باطل» لأن الغريزة ليست علماً يتصور أن يعارض النقل 
وهي - أي الغريزة العقلية - شرط في كل علم عقلي أو نقلي؛ وما 
كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له. 


وإن أريد بالعقل العلوم التي استفيدت بالغريزة» فليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحتهء فإن المعارف 


العقلية أكثر من أن تحصر. اه 


ومذهب أهل السنة والجماعة: تقديم الشرع على العقل عند 
التعارض» لأن العقل مصدقٌ للشرع في كل ما أخبر بهء أما الشرع 
فلم يصدق العقل في كل ما أخبر به وتقديم العقل على الشرع ممتنمٌ 
متناقض» لأن كون الشيء معلوماً أو غير معلوم ليس صفة لازمة 
لشيءٍ من الأشياءء بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فالإنسان قد 
يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» وقد يعلم بعقله اليوم ما جهله بالأمس» 
أو ما قد يجهله بالغد. وكل المسائل التى يقال تعارض فيها العقل 
والشرعء جميعها مما اضطرب فيه العقلاء» فيئبت أحدهم بالعقل ما 
نفاه الآخر أو أحال وجوده. ولو قيل بتقديم العقل على الشرع ‏ 
والحالة هذه للزم أن يحال الناس على ما لا سبيل إلى معرفته أو 
ثبوته» وحاشا شرع الله من هذا. يقول ابن تيمية: «وقد يعارض 
دليلهم بنظير ما قالوه ‏ على فرض ثبوته - وذلك بأن يقال إذا تعارض 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين مل 


العقل والنقل وجب تقديم النقل» لأن الجمع بين المدلولين جمعٌ بين 
النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع 
ووجوب قبول ما أخبر به الرسول كلوه فلو أبطلنا النقل لكنا قد أب 
دلالة العقل» وإذا أبطلنا دلالة العقل» لم يصلح أن يكون معارضاً 
للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح للمعارضة)7' . 


ولعل أول فتنة!"' وقعت في تفسير آية تتعلق بذات الله سبحانه 
نتيجة تقديم العقل على الشرع ما وقع في بغداد سنة /٠١"اه‏ بين 
أصحاب أي بكر المروزي الحنبلي وبين العامة في لفسين قوله 
تخالس: #ينَ الل مَتَهَجَّد يه نَفِلَهٌ لَك عَم أن يِعكَكَ ريّكَ مَقَامًا 
حَحْمُوًا4”" فقد فسرت العامة المقام المحمود: بأن الله يجلس رسوله 
محمد يَكِةِ معه على العرش» وذكر الطبري عن مجاهذ في تفسير 
المقام المعتموة أنه قال: (يجلسه معه على عرشه) وفسرها آخرون 
بأن المراد بها الشفاعة العظمى يوم القيامة» وهو الصحيحء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك 
بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله يك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
فيحمنوداً) سئل عنها قال هي : : الشفاعة - وفي رواية ‏ (قال هو المقام 
الذي أشفع فيه لأمتي)”* فهذا التفسير هو عقيدة أهل السنة»ء أما 
التفسير الأول فهو معتمد أعداء السنة من طوائف النفاة» كالمعتزلة 
المسمين عند ضعفاء العقول من المستشرقين وأتباعهم بالأنقياء 


17/١ )١(‏ موافقة صحيح المنقول. بهامش منهاج السنة النبوية. 
(0) انظر: 187/1١١‏ البداية والنهاية. 

(9) الآية: 4لا من سورة الإسراء. 

(5) انظر: ١55/١8‏ تفسير الطبري. 


وك ١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
المدققين”'؟. ومن هؤلاء الموصوفين بالتدقيق!! الإمام الزمخشري 
اللغوي المفسر الذي يؤول الحقائق العلمية ويتجاهل الدلالات 
اللغوية؟ ‏ وهو العالم اللغوي الضليع محاباة واتفرضييا للرأي» انظر 
إليه في تفسير قوله تعالى: طوَكلْمَ اَلَهُ مُوس تَحَكَلِيمًا 274 يقول فيها: 
«وجرح الله موسى بأظافر المحن ومخالب الفتن تجريحاً»”" وقد أدى 
به هذا التأويا, الفاسد إلى نفى صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى» 
إلى نفي م عن : 
المطلق «تكليماً» يفيد التأكيد ولا يحتمل التأويل أو المجاز بوجه من 
الوجوه. 

وانطلاقاً من الاختلاف في تقديم العقل على السمع أو العكس 
ل م ا اده والصفات ونصوص البعث 


وجود الجن: 
لقد أنكر وجود الجن أصلاً بعض المعتزلة”*' كشيخهم إبراهيم 
النظام” 0 وأنكر بعضهم ظهور الجن للإنس. 0 الزمخشري في 


ول دي بيرم : ا 0 مع 204 «فيه 


تفسير قوله تعالى: 9إِنَّهُ بكم هو وَفيِيلم مِنّْ 


)١(‏ انظر: ١7١‏ من كتاب مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسيهر. 

(؟) الآية: ١554‏ من سورة النساء. 

4/١ )0(‏ تفسير الكشاف. 

(85) انظر: ه7١‏ من كتاب الفرق بين الفرق. 

() أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام أحد رؤوس المعتزلة شاعرٌ أديب متكلم. مشهور 
بالفسق له شواذ ومغالطات. كثيراً ما يطعن بأهل الحديث ويزدري بهم توفي في 
خلافة المعتصم . 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد .97/١‏ وابن حجر: لسان الميزان .57//١‏ 

(5) الآية: لا”؟ من سورة الأعراف. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ١#‏ 


دليل بين أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس وأن إظهارهم أنفسهم 
ليس في استطاعتهم وإن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرقة"'' وهذا 
القول ادعاءٌ باطلٌ يؤدي إلى رد معجزة النبي يل وكرامة الولي» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي كَلِْةِ أنه قال: (إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع 
علىّ الصلاة فأمكننى الله منه» فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 
المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكمء فذكرت قول أخي سليمان: 
رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي"" . 


أما السحر عند المعتزلة: 


فلا حقيقة له وإنما هو تخييل وشعوذةٌ. فنفوا وقوع السحر 
على الرسول كَلْةْ لمنافاته في نظرهم للعصمة» وأدى بهم ادعاؤهم 
تقديم العقل على النقل إلى إنكار النصوص الصحيحة أو تأويلها 
بما يوافق مذهبهم الباطل. وقد تبعهم مع الأسف في هذا كثيرٌ من 
المعاصرين المتصدرين للتعليم والتوجيه”". فلم يأخذوا بالأحاديث 
الصحيحة؛ كما لم يأخذ بها سلفهم المعتزلة» كحديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ قالت: سّحر النبي كَل حتى كان يخيل إليه أنه 
بفعل الشيء بويا بعك “ا وانزل الله سورتي التعردتين رق 
للنبي كل لما سحر. 


)١(‏ انظر: 48/7 تفسير الكشاف. 
(9) انظر: ١/4مه‏ من صحيح البخاري بشرح فتح الباري . 
(9) مثل محمد عبده ورشيد رضا وسيد قطب. 
انظر "949/1١‏ تفسير المنار وانظر 75/١‏ في ظلال القرآن. 
(4) 64/5" من صحيح البخاري مع فتح الباري . 


١6‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
أما الإصابة بالعين: 
فقد أنكرها الجبائى''؟ من المعتزلة ومال إلى ذلك 0 


في تفسير قوله تعالى: وَيَال : يبن لا تَدَُلُوأ من بَاب وَبِحِلٍ وَأَدْخْلَُأ مِنْ 
َب مُتَتَرَكَوّ 274 فهو يقول: «فإن قلت: هل للإصابة بالعين وجة 
تصح به؟ قلت : يجوز أن نتحدث الله - عز وجل عند النظر إلى 
الشيء والإعجاب به نقصانا فيه وخللا من بعض الوجوهء ويكون ذلك 
قاد من أزة اليبانا لعياده لعمير المحقفوة #«المعفلةة من امل 
الحشوء فيقول المحقق هذا فعل الله ويقول الحشوي هو أثر العين)”") 
وعلق ابن المنير على هذا بقوله: «إن كان مراده أهل السنة فهم 
يقولوق :تاثثر العين من قبيل بربظ الأسبات بالمشتبات كزيط الثار 
بالإحراق» فالسبب مؤثرٌ في الظاهر»ء والله هو الفاعل في الحقيقة». 
اه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عن رسول الله يكَكلّةِ أنه قال: (العين حق ولو كان شىء سابقاً 
لقره تعبقعة' الحيرن ...و إذا اسقكبدات ناسلو حرس ع 
والترهذي:. 

قال ابن الأثير”*': كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته العين 
من أحدٍ جاء إلى العائن فجرد من ثيابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه 


)١(‏ هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ولد بقرية 
«جِبّى) في البصرة سنة 48ه وإليها ينتسب: له تفسيرٌ مطول فيه اختيارات غريبة. 
رد عليه أبو الحسن الأشعري. مات سنة ٠١7‏ "اه. 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية ١4١/1١١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ؟7/١514.‏ 

(؟) الآية: /ا1" من سورة يوسف. 

69 488/5 من تفسير الكشاف. 

(4) انظر / 87 من كتاب جامع الأصول. 

(6) المصدر السابق. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ه6١‏ 


وأطرافه وأخذ المعين ذلك الماء فصبه عليه فيبرأ بإذن الله تعالى» وقال 
القرطبي''2: «ومذهب أهل السنة ‏ يعني الإيمان بالعين ‏ وأنكره قومٌ 
مبتدعة » وهم محجوجون بما يشاهد منه في الوجود. فكم من رجل 
اففحلتة العين القن 1 لكيه يتفي النه تعال 0 ١‏ 

ومما أوله المعتزلة من آيات الكتاب وزعموه من باب التخييل أو 
التمثيل وفق مذهبهم : 

الكرسي : في قوله تعالى: 9أوَسِمَ كُسِية التمنوت والكن و3 
أذ له 00 .. 
وير حِنطهماً 4 ففسروا الكرسي بعدة أمور: 

الأول: إنما يراد به تمثيل وتخييلٌ للعظمة فقطء ونه كدي 
ولا قعودٌ ل اع 

الثانى : أن كرفهةة علمة: 

الثالث: أنه ملكه. 


و اخ كر 


)١(‏ انظر: 91/54" فيض القدير للمناوي. 
(؟) الآية: 588 من سورة البقرة. 
(6) هذا التعبير بدعيٌ حادثٌ لم يعرف على لسان السلف في القرون الثلاثة المفضلة وما 
بعدهاء وأسماء الله وصفاته توقيفية. والكرسي غير العرش» لحديث: (ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة) وتفسير الكرسي بالملك لا تعضده لغة 
العرتة نان ارهن ي أسم لما يقعد عليه. 


5ها١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





المبحث الثاني 
فهم المتشابه 


نادة القتن )قن اللقة"" تدوز غلى اليكل :..والمفقبيية التميل 
ويقال: اشتبه الأمران وتشابها إذا أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا فى 
النظر أو فى نفس الأمرء ومنه الشبهة والشبهات . 


ويطلق المتشابه في القرآن على عدة معان: 

١‏ يطلق تارةٌ مقابل الإحكام كقوله تعالى: ظينَهُ نت مَحَكتُ 
4 هُنَّ أب الك م يب سا فر 1# 

5 - وتارة يطلق مقابل النسخء ٠»‏ كقوله تعالى: يسم أ أنه ما 
يلق القبطن كر كر ان جد 6 

وللتوسب ا ال ود لوي م 
يل لْحْسَنَ لدريت: كنا متكلبها متاق تفمعد 5 َلدينَ يحْمَوست 
2 كن رده لوبهم 1 ان 


)١(‏ انظر: مادة (شبه) من القاموس المحيط. 
(9) الآية: لا من سورة آل عمران. 

(6) الآية: 87 من سورة الحج. 

(5) الاية: >“” من سورة الزمر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين /اه ١‏ 
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متشابةٌء كما فى قوله تعالى: لهْرٌ الَدِىَ أَرَلَ عَلَيِكَ الكتبّ مِنْهُ ايت 
كن من أ الكتب ولي مُتيئَةُ4”. وتشابه الكلام هو تمائله 
وتناسبهء بحيث يصدق بعضه بعضا. وهذا هو التشابه المثبت لكل 
القرآن أو بعضه. أما التشابه المنفي عنه فهو التضاد والتناقض الذي 
أخبر الله عنه في قوله تعالى: َو كن ين عِندٍ غير امه لَبَدُوأ فيه 
أخْيِهًا كَيْرًا 24 وفي قوله: لإدَمْ لَنى كول ِف © بُريَكُ عَنْهُ من 


. 2724© 55 


والمتشابه المثبت للقرآن قد يكون في اللفظ كالقرء فإنه يطلق 
على الطهر وعلى الحيض» وقد يكون في المعنى كحقائق يوم القيامة, 
لقوله تعالى في وصف طعام أهل الجنة: لوَأَوَا بو مُتَكَبِي 294 
وقد يكون في كلا الأمرين» كما في البيان والإجمال والعموم 
والخصوص ونحو ذلك . 


ومن المتشابه ما لا سبيل لأحدٍ إلى معرفتهء كحقائق يوم القيامة 
والجنة والنار» ومنه ما يعرفه عامة الناس مما تعرفه العرب من 
كلامهاء ومنه ما لا يعرفه إلا أهل الذكر الراسخون في العلم دون 
غيرهم. ومن هنا وقع الاختلاف في تأويل المتشابه في آية آل عمران: 
“١‏ ألا َل عَيِكَ الككب منْهُ يت متكت هنَّ أمُ الكتب وأ 


1 7 شُُ 
وه ف 27 وم سس دم | ع مء مم | مكاج ملى ‏ روم مس 
تشبه منه ابتغاءة الفَتندٌ وأبتِعْاء 


آي لس . رو . 
ليهات هما الَذِينَ في فلويهم رَيَعْ سِتَبِعونَ 


: م 

ٍ 9 رس ‏ عرم اس > 0 و م و ووم ا مم م ا 0000 د . 
تَأُويله- وما يَعْلمْ تأويله: إلا الله وَالاسِحُونَ فى العام يقولون ءامنا بو طَّ من 
)١(‏ الآية: لا من سورة آل عمران. 

(9) الآية: 87 من سورة النساء. 

() الآيتان: 4 9 من سورة الذاريات. 

(5) الآية: ©>” من سورة البقرة. 


١4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عند ينا وا يه لك وا الآلبب 7469'. ومنشأ الاختلاف في فهم 
المتشابه قراءة الوقف أو الوصل في قوله تعالى: #ومَا يمْكمُ تأويله: إلا 
لَه وَالسِسة فى البثر يَدوْنَ عَامَنَا بو .. . 4 وكلاهما قراءتان تابتعان”' . 
فقراءة الوقف على اسم الجلالة تدل على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله 
وحدهء وقراءة الوصل تدل على أن الراسخين في العلم يعلمون 
المتشابه. فتكون «الواو» عاطفة والراسخون معطوفاً على اسم الجلالة» 
وجملة «يقولون» في محل نه ب حال. 
ا معان : 
- التأويل بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير: القول في تأويل 
قوله 0 أي ما جاء في تفسيرها من الآيات والأحاديث والآثارء 
وهذا معنى أن السنة هي تأويل القرآن . 
" - التأويل حقيقة حقيقة الشيء الذي يؤول إليه الكلام. وتأويل الخبر 
هو عين وقوع المخبر به كما يقال: «السماء امار فهذا خبرٌ تأويله 
خصيول المظر بالفغل؛ قال تعالى: ##وَلَمَرَ + كم يكتب مسَلَكَُ عل عل 
هُدَى وَيَمَهُ قور يُؤْمِيُونَ © هل يظرُونَ إلا أي يوم يوم يق تَأْوسِمٌ يَقُولُ 
ليت َو ين يِلْ ك3 جَوَتَ مهل ينا بلي 74" نتأويل ذلك اليوم 
هو وقوع ما أخبر به القرآن من القيامة وأشراطها.. وقد أطلق 
المتأخرون معنى للتأويل غير المعنيين السابقين فقالوا: التأويل: « 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن 
به”*' وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 


)١(‏ الآية: لا .من سورة آل عمران. 
(؟) انظر: تفسير الطبري "/ 187. 
(5) الآية: ه من سورة الأعراف. 
0( مجموع فتاوى ابن تيمية عإ/لحد؟ رو8/5". 
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الخلاف» فإذا قال قائل هذا النص مؤول أو محمول قال له الآخر: 
هذا تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل» ويجب على المتأول للنص ما 
يلى: ١‏ - أن يبين احتمال اللفظ للمعتى الذي ادعام ؟ - وأن يذكر 
الدليل الموجب للصرف عن المعنى الظاهرء وهذا هو التأويل الذي 
يتنازع فيه الناس في مسائل الصفات”"'. 


المراد بالآبات المتشابهات والمحكمات عند السلف0): 

اختلف فى المراد بها على أقوال عدة منها: 

١‏ - قيل إن الآيات المتشابهات هى الآيات المتروك العمل بهاء 
والآيات المحكمات هي «الناسخات» المعمول بها. وبهذا قال ابن 
عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك . 

؟ ‏ المتشابه من القرآن ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني. 
والمحكم ما بينه الله من الحلال والحرام. وإلى هذا ذهب مجاهد. 

 *‏ المتشابه ما اشتبهت الألفاظ به من قصص النبيين وأممهم 
فى تكرارها واختلاف ألفاظها واتفاق معانيها. أما المحكم فهو ما 
فصله الله في القرآن لأمة محمد يَكِةِ من قصص الماضين ما لم 
يتكرر. 

54 - المتشابه ما لم يكن لأحد إلى معرفته سبيل مما استأثر الله 
بعلمه دون خلقه» والمحكم ما عرف العلماء مله وفهموا معناه . 

فالقولان الثانى والثالث متفرعان عن دلالة المتشابه فى اللغة 
العربية. وسواءٌ كان التشابه في الأحكام أم في القصص والأمثال فهو 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
9) انظر: #/1757 تفسير الطبري . 


لل اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


بمعنى واحدء لأن اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى لا يستوجب أن 
يوصف القائل به بالزيغ والضلال وابتغاء الفتنة. والقول الأول متفق مع 
دلالة الآية: سح أَلَهُ ما يلتى الشَّبِطَنُ ثرّ يحكم أَنَّهُ ”7 . 
فالناسخ هو المحكم والمنسوخ هو المتشابه الذي وسوس به الشيطان. 

والضمير في قوله: #وبًا يَنْكمُ تَأَوية: إِلَا أهَهٌ 24 يرجع إلى 
المتشابه كحقائق يوم القيامة والجنة والنار وعذاب القبر وكيفية 
صفات الله سبحانه وهذا مما لا يعلم تأويله إلا الله وحدهء أما معرفة 
أمارات الساعة وغيرها من الغيبيات بمعرفة صفاتها ومعانيها فيعلمها 
الراسخون في العلمء بل لا يكون العالم راسخاً في العلم حتى 
يعلمهاء ومو الم يحل ين العراد 91 سكي نعزا: فليين مان 
: الرَاسحين 5 في العلم . وتفشير المتشابة' بالحقائق الغسة هو منحباف 
معرفة الأخبار» وتأويلها هو وقوع ما أخبر عنه. (وفرق بين معرفة9© 
الخبر ووقوع المخبر بهء فالأول يقابل الإيمان والثاني يقابل العمل. 
فالخبر له صورة علمية مستقرة في نفس العالم» والمعنى المخبر به 
حقيقة ثابتة في الخارج عن العلمء وهو التأويل. وهذا هو الذي حمل 
مجاهداً ومن معه على الوقوف على قوله: ##وَآلسِحُونَ في الْمِلْرٍ * 
فجعلوا الراسخين في العلم يعلمون التأويل». 
الحكمة في إنزال المتشابه: 

أنزل الله المتشابه فى القرآن وأوجب الإيمان بهء» لتحقق الابتلاء 
والامتحان مع عظم الثواب للمؤمن بهء ومراعاةً لتفاوت الأفهام وتمايز 
)١(‏ الآية: 7ه من سورة الحج. 


(9) الآية: لا من سورة آل عمران. 
60 انظر: 587/1 مجموع الفتاوى. 
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القرائح. فلو كان القرآن كله محكماً وظاهراً للناس كلهم لانتفى 
التفاوت فى الجهد» ولتساوى الناس فى الجزاءء ولو كان كله متشابهاً 
كنا له بعلم اجن بولك وحن ررحم اشجريت الأية :العمل عقن 
آيات الكتاب محكماً جلياً والآخر مشتبهاً مشكلاً» فيفسر بعضه بعضاًء 
ويجتهد العلماء بمعرفة نصه وظاهره ومحكمه ومتشابهه» ليتميز العالم 
عن الجاهل» ويتبين المجد من المقصرء لا سيما أن القرآن قد نزل 
بلغة العرب ومعانيها فالو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي 
في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل ب بين الناس وسقطت المحنة 
وماتت الخواطر. 3 الحاحة نكم الفكره 20 وفع الكفاية يقع 
العجز والبلادة)7١‏ | وقد تأول المعتزلة والشيعة الآيات المتشابهة 
تأويلات تؤول بهم إلى إنكار النص. 





المعتزلة وتاويل المتشابه: 


اق قر تعالى: م 207 وما يَعْبُدُورت من دون لله 
00 - نتم أَسَللمم عِبسايى مزل امه هُمَ ملوأ الصََيِنَّ 4" بيقول 
الرمخشري: لازي عل لا لوز ب اوراس رد د الله يضل 
عباده عن الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه: : أأنتم أضللتموهم 
أم هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرؤون من إضلالهم» وسمععيةاول نه أن 
يكونوا مضلين؛ اا 
نسبة الإضلال ا ا 0 إليهم واستعاذوا منه» فهم 


.41/١ كتاب القرطين‎ )١( 


(؟) الآية: /إ١‏ من سورة الفرقان. 


١57‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





لربهم الغني العدل أشد تبرئة وتنزيهاً منه. .. ولو كان هو المضل على 
الحقيقة لكان :الجرا العقه أن يعولوا :ابل انث اصسللعيني” ام 
والحامل للزمخشري على هذا التأويل إنما هو محاماته على مذهب 
المعتزلة في أن الله لا يخلق الضلال والشرء وإنما هو من خلق العبد 
وهذا القول باطل يرده العقل والنقل . 
فمن العقل: أن الله وإن خلق الضلال للعبادء فإنه لم يقسرهم 

عليه» بل جعل لهم الخيار في اتباع الهدى أو الضلال. لوَفُلٍ ألْحَقٌّ 
من يي هس طََ مؤي ومن طَلهُ طَِكثر إن لَعَتَدنا لطَنَ نا أحَاطَ 
بم سُرَادفُهَاً 2"74. أما حركاتهم غير الإرادية فلا تكليف لهم فيها. 
وأفعال العباد الاختيارية لها نسبتان: 


إن نظر إلى كون الفعل مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى: وإن 
تقل إلى أكونه اناري العندء لور إلى العبد. وبذلك قطعت 
الملائكة في قولهم: #ولكن تَتَعَتَهُمْ وَابَآءَهُمْ حَقّ شا ألزكر * 
تسوا: يان الذكر إلى العباد: 


وبيان بطلان قول المعتزلة من النقل قوله تعالى: «فلٍ أمّه خَيِقُ 

مي 74" والضلال داخل في مسمى الشيءء؛ فلزم أن يكون 

00 وقوله تعالى: «إذ بي إلا َتنك مضل يا سن كته ونيف 

يدب 404 والأصل في الأشياء الحقيقة» ولو كان الإضلال مستحيلاً 
ا ا لما جاز أن يخاطب موسى ربه بما لا يجوز. 


.759/ انظر: تفسير الكشاف‎ )١( 
الآية: 794 من سورة الكهف.‎ )9( 
من سورة الرعد.‎ ١١5 الآية:‎ )9( 
من سورة الأعراف.‎ ١68 الآية:‎ )5( 
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ومن المتشايه عند الشيعة: 


صفات الله كقوله تعالى: #اليَحَنُ عل الْمَرْشٍ ستو ©2740 
يقولون: «هذه الآية يشتبه المراد منها على السامع أول ما يسمعهء فإذا 
رجع إلى مثل قوله تعالى: ظلَيْسَ كُئْلوء نَّىء * استقر الذهن على 
أن المراد به التسلط على الملك والإحاطة بالخلق دون التمكن 
والاعتماد على المكان المستلزم للتجسيم المستحيل على الله سبحانه. 
وكذا قوله تعالى: ##إلٌ نَينَا ناظِرَةُ © إذا رجع إلى مثل قوله تعالى : 
«لَا نْدْكُةُ الأَبْصرُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبْصرٌ 4<" علم به أن المراد بالنظر 
غير النظر بالبصر»"" اه والحامل لهم على هذا التأويل المستلزم لنفي 
صفات الله سبحانه تأثرهم في منهجهم العقلي في المعتزلة في اتباع 
متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


ولقد ضرب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله له وعون”؟؟ كان 
تيع المتشابه يجريد. التخل. ختن ترك ظهره. وبرة” )كم قركة حتى 
برئ» ثم ضربه فتركه حتى برئ» فدعا به» فقال صبيغ: إن كنت 
تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاء وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله 
برئت. فغربه إلى الشامء وكتب إلى واليه أبي موسى الأشعري: «ألا 
تجالفةه أحد نين “المسلمين حين حسمت توينة: فأذن للناس 
بمجالسته)”'' وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ إذا سئل 


)١(‏ الآية: © من سورة طه. 

(6) الآية: ٠١"‏ من سورة الأنعام. 

5١/# )(‏ الميزان في تفسير القرآن. 

(4) اسمه صبيغ أحد موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(5) الوبرة جرح في ظهر الدابة أي جعل ظهره كأنه وبرة. 
(5) انظر: ١68/١‏ سنن الدارمي. 
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عن المتشابه أو عما لم يقع يقول: الأنت أحوج من صبيغ إلى 
عثاكيل''2 عمر.. ولما ضرب عمر صبيغاً الضرب المبرح ومنع الناس 
أن يكلموه كان بحضرة جمهور الصحابة وعامتهمء ولم ينكر فكان 
إجساعا ٠.‏ هذا يكون: المعترلة والكنيفة قد ردوا التضوض وخالفوا 
الإجماع. والله أعلم. 


موقف بعض المعاصرين من متشابه القرآن: 

ينكر بعض”" المعاصرين ‏ ممن كتب في علوم القرآن - وجود 
المتشابه في القرآن الكريم فهو يقول: «إن ذلك أي وجود المتشابه - 
من شأنه أن يمزق وحدة القرآن» وأن يقيم فيه الحواجز والسدود»ء وأن 
يجعل بعضه قرآناً وبعضه أصواتاً تنطق ولا تفهم. فهو إيمان عجز 
واستسلام. . وإيمان فلق مذعور ليس له جذورٌ تمسك به في قلب 


صاحبه) اه. 


ويقول آخر”” في نقده لمنهج ابن تيمية في تفسير المتشابه: 
«قول أبن تيمية:. «أن قراءة الابه ل غيى متهزم: وإلا لبطلت 
06 فسروها بما يخالف تأزيللات الجهمية أولى به أن 0 
رجا ل ا و لط 
على أحد الوجوه المعقوله لمعاني الكلام» كما يبدو لنا أن حماسة ابن 
تيمة لإقحام السلف في كل ما يراه ويدلل عليه قد أوقعه في بعض 


)١(‏ واحدها عتكول وهو عذق النخلة أو شماريخه. 
(؟) هو الأستاذ عبد الكريم الخطيب. 
انظر كتابه: «قضايا القرآن» ص لا١7‏ - .7١8‏ 
(9) هو الدكتور: عدنان زرزور في كتابه: «متشابه القرآن دراسة موضوعية». 
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المفارقات» ونعتقد أن ابن تيمية رحمه الله كان في غنى عن القول بأن 
السلف لم يجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا 
يفهم معناهء ومحاولة الانتصار بهم بهذا القول... لأنه لا أحد من 
المسلمين لا الجهمية ولا غيرهم زعموا ذلك فلا دخل هنا لسلف أو 
ا 13 


)1١(‏ ص ١67‏ متشابه القرآن ‏ دراسة موضوعية. 
إن قول الأستاذ عبد الكريم الخطيب: (إن الإيمان بالمتشابه إيمان عجز واستسلام. . 
إلخ قول قد جانب الصواب؛ فقد حكم عقله وهواه مخالفا نص آية آل عمران له 
ألدهة أَزَلَ عَليِكَ الككب يِنْهُ ءات كت هْنَّ أَمُ الككب وَل مُتَسبِهءٌ» الآية. فالإيمان 
ووجود التشابه فى القرآن لا يمزق وحدته. وإنما يقويها ويدعمهاء إذ رد المتشابه إلى 
المحكم من حقيقة الإيمان» فإن الذي أمرنا بتطبيق محكم القرآن هو الذي أمرنا 
بالإيمان بمتشابهه. فالإيمان بمتشابه القرآن والإيمان بحقائق أسماء اللم وصفاته دون 
تشييه أي تعطيل هو من الغيب الذي أمرنا لله بالإيمان به «المر جه لِك الكت لا 
رب 2 هدَّى لين ني لذن مون بِألْيْبِ ويسيمون ألصَاوة مما رزشتهم 
فقون ت ©4 [سورة البقرة: ؟. *] وهل الإيجان بالخيب إيمان عجز واستسلام - 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 
أما نقد الأستاذ عدنان زرزور لابن تيمية في تقرير منهج السلف في الإيمان 
بالمتشابه» فهو تهجم على منهج السلف أكثر منه نقداً لكلام ابن تيمية نفسهء فإن 
أبن تيمية لم يقل بأن قراءة الآية تفسيرها. 0 
المتشابه في جميع ما اطلعت عليه من كتبه ولم أجد لهذه الجملة ذكراً. . 
ادعاءً وتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية بدون دليل. والذي يظهر أن هذا مجرد 
ا ل كر 
تدفيق. فإن ابن تيمية لم يقل «(... إن قراءة الآية تفسيرها» بل قال: (إن تفسير 
الآية هو تأويلها ودترع ما أحوك بدا الات موتضين اريريف وإليك نص كلامه: 
«والذين في تلوبهم زيغ يدعون المحكم 4 لا اشتباه فيه مثل: ١‏ - الآية 
#تَِلَهك إِلَهُ ود 4 [سورة الحج: 4*]. ١‏ - طإنَى أن أنه ل إله إلّه آنا 
عبن وَأَقِمِ صل يكرت ©4 [سورة طه: 1 " - «رثر يَتيدْ ولَدَا ف 
بن ل سَرِيكُ في 3 © [سورة الإسراء: .]١١١‏ طلم جيذ وَلَمّ يُولَذ © وَلَمْ 
بي ل كا 1 حذ > [سورة الإخلاص: “اء 5]. ويتبعون المتشابه- 
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ابتغاء الفتنة ليفتتن به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأويله وهو 
الحقيقة التى أخبر عنها. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه أمر وإخبارء فتأويل الأمر هو نفس الفعل 
المأمور به» كما قال من قال من السلف, أن السنة هي تأويل الأمرء قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله كَل يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك | 
وبحمدك اللهم اغفر لي) يتأول القرآن تعني قوله: «صَيّحَ يحَمَدِ ريك واستغفره 
إِنَمُ كان يبا ©4 [سورة النصر: "]. وأما الأخبار فتأويله عين الأمر 
المخبر به إذا وقع ليس تأويله فهم معناه. 

وقد جاء اسم «التأويل» في القرآن في غير موضعء وهذا معناه. قال الله تعالى: 
ريك َم يَأْقَ تيلم يَُولُ الت دنه ين بل هَدَ بهت وُسْلُ ينا يالعيْ4[سورة 
الأعراف: 0] فقد أخبر أنه فصل الكتاب. وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا 
يشتبهء ثم قال: ظهَلْ يَظرُونَ 4 أي ينتظرون إلا تَأرِيكمٌ يَمَ يَأْقِ َوِيلُمُ * إلى 
آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها: كالدابة 
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ربك والملك صفاً صغاً وما 
في الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير 
ذلك. فحينئذ يقولون: ظقَدَ جَدَتَ رُسلُ رَينَا بلحي فَهَل آنا ين سُفَمََ مَيَنْفَعوأ لآ 
3 نيوا متتل م2 الى كا مكل 4 

ويبين ابن تيمية معنى الإحكام والتشابه بياناً شافياً في الرسالة التدمرية» فهو يقول: 
«إن الله وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه» وفي موضع آخر جعل منه ما هو 
محكم ومنه ما هو متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه 
والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى: «كتتُ أعكت َلثم نم 
مت » [سورة هود: ]١‏ فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالى: ظاللَّهُ َل 
َحَسَنَ لَذَدِيثٍ كنبا مُتَسَّيِها نََانَ © [سورة الزمر: ##] فأخبر أنه كله متشابه. 
(مجموع الفتاوى ١//ا717)‏ . 

والحكم هو الفصل بين اليه والحاكم يفصل بين الخصومة» والحكم فصل 
بين المتشابهات علماً وعملاً إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع 
والضار. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضارء فيقال حكمت السفيه وأحكمته 
إذا أخذت على يديه» وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها «حكمة». وهي ما 
أحاط بالجنك من اللجامء وإحكام الشيء إتقانه. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز- 
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مه »ا فاه اه وو و واقاه وه هاه عاق عق عاقه اها و وه و وه فاه هاه وه وا ود فاه و هد و وا ع و عد قم وه و و عقا عه ها ونه مه ١ه‏ 


- الصدق من الكذب في إخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله 
محكم بمعنى الإتقان» فقد سماه الله حكيماً بقوله: ظائَرٌ يك عت الكتب 
لَك » [سورة يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله بقوله: #إنَّ مدا 
لْفيانَ يَقْصٌ عل بي سيل حر لرِى هم فيه ْتِِفت ©©* [سورة النمل: 
ك/ا]ء وجعله مفتياً في قوله: قل أله بُنْتِيحكُمْ فيهنً وَمَا يُثْلّ عََحكُْمْ ني 
لكت » [سورة النساء: ]١717‏ أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هادياً 
ومبشراً في قوله: #إِنَّ هَذَا الْقرمانَ يبدى للَى هص أنوم وَييّرٌ الْمَؤْمِنِينَ الَدِينَ يعَملُونَ 
أَلصَّلِحَتٍ © [سورة الإسراء: 4] وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف 
العندي في قوله: سأري د برون لمان 01 كن مِنْ عِندٍ عير غير أله وَجَدُوأ فيو أَخْيِكًا 
مكييرا ب 9©* [سورة النساء: 487] وهو الاختلاف المذكور في قوله: لإدَدي لَى 
كول ملف © يِدْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَيكَ 469 [سورة الذاريات: 9]. 
فالتشابه هنا هو تمائل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاًء فإذا أمر بأمر لم 
يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا نهى عن 
شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا 
لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل 
يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي 
لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً فيئبت الشيء تارةٌ 
وبنفيه أخرى» أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد. ويفرق بين المتمائلين» 
فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادة والمتشابهة هي 
المتوافقة 
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت المعاني يوافق 
بعضها بعضاً ويعضد بعضها بعضاً ويناسب بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض 
ويقتضي بعضها عضا كان الكلام متشابهآًء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد 
بعضه بعضا. 
فهذا التشابه العام : لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له. فإن الكلام 
المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاًء ولا يناقض بعضه بعضاًء بخلاف الإحكام 
الخاص فإنه ضد التشابه الخاص . والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من 
وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو 
مثله وليس كذلك. 
والإحكام هو الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنماع- 
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هه » ها ها ها هاه هاه هاه هاه هد هد هه وه هدو وا وا واه هاه .ا هده هه واق هه هد وا هماه و و ماو و و هع ع هم ع وه وعد عه مم همود وده 


يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا 
يهندي للفصل بينهماء فيكون مشتبهاً عليه» ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه 
الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية يشتبه على بعض الناس 
دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباهء كما إذا اشتبه 
على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الدنياء فظن أنه مثلهء 
فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب 
الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه 
على بعض الناس» ومن أوتي العلم بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل 
والقياس الفاسدء إنما هو من باب الشبهات لأن تشبيه للشيء في بعض.الأمور بما 
لا يشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول الاشتباه 
والقياس الفاسد» اه. (مجموع الفتاوى #/ 2590 517). 
أما قول الأستاذ عدنان:«أن رأي ابن تيمية - رد فعل ؛» فهذا الوصف هو أولى 
به منه» حيث إن نقده له هو تهجمٌّ شخصيٌ أكثر منه نقداً علمياً» وكيف يكون ما 
قرره ابن تيمية رد فعل» وهو إنما يقرر مذهب السلف في كل جزثية» مبرهنا 
عليها بأدلةٍ من العقل والنقل؟ ولكن الأستاذ عدنان آلمته صراحة الحق عند ابن 
تيمية لما خالفت ما يعتقده مما جعله يتهمه بالعاطفة المجردة حيناً وإقحام السلف 
في كل ما يراه مما أوقعه في بعض المفارقات!! على حد قوله حينا آخر. 
فهل يستطيع الدكتور الفاضل أن يبين لنا بعض هذه المفارقات التي وقع فيها ابن 
تيمية؟ بشرط أن يتجرد هو نفسه من عنفوان حماسته ومسلماته في التشبيه والتأويل 
التي تلقنها صغيراً» وقسى عوده عليها كبيراً» وإلا فما الذي يضيره وقد بدت له 
حجة ابن تيمية قويةٌ أن يعترف له بالحق؟ ولكن التعصب أعماه فراح يقول معقباً 
على كلام ابن تيمية:«إن السلف لم يجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم معناه» بقوله: «إن ابن تيمية في غنى عن القول بمثل هذا 
لأنه لم يقل به أحد من المسلمين» لا الجهمية ولا غيرهم زعموا ذلك» فلا دخل 
هنا لسلف أو خلف» ص ١67‏ من «كتاب متشابه القرآن». 
وقوله:«إن المنهجية هى السبب فى اعتقاد ابن تيمية ظؤاهر النصوص وأنه لا يرى 
فيها تعارضاة ص ١5١‏ من كتابه متشابه القرآن» ماذا يريد .بالمنهجية؟ هل هي 
اتباع السلف في اعتقاد ظواهر النصوص وعدم تعارضها ‏ إن كان هذاء فهو حق» 
فعلام يلوم ابن تيمية إذن. وإن كانت المنهجية عنده هي التعصب للرأي بدون- 
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- دليل» أو هى مجرد الجمود على التقليد فهو بهذا الوصف أحق به منه. لما عرف 
من حال ابن تيمية في البحث: ومنهجه في التأليف من الاستدلال على ما يراه. 
ومن سلامة نقله لأقوال العلماء وتحريه في ذكر وجهة نظرهم مضافاً لهم وقوة 
حجته لما اختاره» ورده على من خالفه يعلم ذلك من قرأ كتبه وأنصفه من نفسه. 
والأمر العجيب من الكاتب الموضوعي!! أنه ينقل القول مبتوراً عما قبله وما بعده 
ليتفق مع رأيه وهواه.. فنراه لما نقل عن كتاب «تفسير النصوص في الفقه 
الإسلامي» للدكتور محمد أديب الصالح قوله في المتشابه: «إن علماء الأصول قد 
أطالوا القول فى هذه المسائل ‏ مسائل المتشابه - فهو نقل استطردوا إليه ليس 
مكانه مباحث أدلة الأحكام والمناهج التي يتوصل بها إلى استنباط تلك الأحكام 
وإنما مكانه مباحث العقيدة وعلم الكلام» اه. 
فحذف الباحث جملة: «وإنما مكانه مباحث العقيدة وعلم الكلام» انظر ص 4٠‏ 
من كتاب «متشابه القرآن» ليوهم القارئ بأن مباحث هذه المسائل المتشابهة في 
العقيدة مظنتها كلام المفسرين ليوافق منهجه في إقحام اصطلاحات علماء الكلام 
في فهم آيات الصفات في القرآن. والله أعلم. 


الباب الثاني 
الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الرواية. 

الفصل الثاني: اختلاف مقاييس النقد لمتن الرواية. 

الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا 
نص فيه . 

الفصل الرابع : الانتماء العقدي . 

الفصل الخامس: الانتماء المذهبي الفقهي . 





الفصل الأول 
اختلاف مقاييس النقد في سند الرواية 


توطكة: 


من المعلوم أنه لم تكن الحاجة لتدوين الحديث وتفسير آيات 
القرآن في عهد الرسول كلم وخلفائه الراشدين كما هي في عهد من 
جاء بعدهم. ذلك أن الرسول كك كان يبين لهم القرآن بسنته بالقول 
حيناً وبالفعل أو الإقرار حيناً آخر. وكان الصحابة يتابعونه في سفره 
وإقامتهء ويفعلون مثل فعلهء فإذا توضأ وصلى» أو صام وأفطرء أو 
حج واعتمرء أو باع واشترى» فعلوا فعله دون حاجة لأن يبين لهم 
أن هذا الفعل فرض أو ندبٌ أو محظور أو مكروهء ودون أن يعدد 
لهم فروض الوضوء وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وهم في 
حضرته صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب والاحترام» فلا 
يسألونه عن كل ما في أنفسهم احتراماً وتوقيراً له» ويفرحون جد 
الفرح بقدوم الوافد الغريب الذي يسأل الرسول يَكخِ عن حاجتهء 
فيجيبه الرسول 55 وهم يسمعون. فيحفظ الحافظ منهم» ويقيد 
الكاتب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما (ما رأيت قوماً خيراً من 
أصحاب رسول الله عليه السلام ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
حدى قدضن: كلين فى القران..:“ وهنا كالوا يشالون إلا عمنا 


١/7 
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ينفعهم)”" ولقد كانت الفرضيات والسؤال عما لم يقع والقول 
بالرأي أبغض ما يكون إليهمء فقد جاء في الأثر «لا تعجلوا بالبلية 
قبل نزولها فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون 
وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسددء وإنكم إن. تعجلوها 
تختلف بكم الأهواء فتأخذوا.. هكذا وهكذا وأشار بين يديه وعلى 
يميئنه وعن شماله”'؟ وسئل عمار بن ياسر رضي الله عنه مسألة 
تقال "لعل عاق هذا :بعل؟ قالوا: 495 قال دعونا تحن مكو بقإذا 
كانت تجشمناها لكم””". وبقيت الحال على ذلك حتى انقضت 
القرون الثلاثة المفضلةء ثم ظهر التقليد من أتباع المذاهب الفقهية 
الأربعة» ووصل الحال ببعض المقلدة أن يحفظ أقوال مذهب 
إمامه. ويخرج روايات أصحابهء أكثر من حفظه للقرآن والسنة 
وفقهه لهماء ويشتغل بالدفاع والمنافحة عن مذهبه ‏ حميةً وتعصباً - 
أكثر من ذبّه عن السنة النبوية. يقول الإمام الخطابي”؟2: «وهؤلاء”*) 


)١(‏ سئن الدارمي 0١/١‏ وهو ضعيف الإسنادء فقد رواه عطاء بن السائب عن ابن 
فضيل. وعطاء قد اختلط في آخر حياته» يقول ابن حجر: «وما رواه عن ابن فضيل 
ففيه غلط واضطراب رفع أشياء كان يرويها عن التابعين ورفعها إلى الصحابة» انظر 
تهذيب التهذيب /ا/ .5١8‏ 

(0) المصدر السابق »44/١‏ 5ه روي مرفوعاً وموقوفاً والصواب أنه موقوف على 

(9) المصدر السابق 6٠/١‏ وهو موقوف على معاذ. 

(54) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي ولد سنة 1ه 
في مدينة بست في بلاد الأفغان وهو محدث فقيه لغوي بارع له تصانيف منها: 
معالم السنن وغريبٍ الحديث توفي سنة 18/8ه. 
انظر السبكى: طبقات الشافعية 5١18/7‏ وابن العماد: شذرات الذهب */7؟1. 

() انظر مقدمة معالم السنن في هامش مختصر سنن أبي داود ./١‏ وقد أطلت هذا 
النقل لوضوحه ولأنه يبين لنا عصر الخطابي الذي عاش فيه وقد توفي سنة /18ه. 
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وفقنا الله وإياهمء لو حكي عن واحد من رؤساء مذاهبهم قولٌ 
يقوله باجتهاده من قبل نفسه. طلبوا فيه الثقة واستبرؤوا له العهدة» 
فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم أن 
يتركوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة يك الواجب 
حكمه اللازمة طاعته» الذي يجب علينا التسليم والانقياد لأمره من 
حيث لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه ‏ ولا في صدورنا غلا 
من شيء أبرمه وأمضاه... ولكن قوماً عساهم استوعروا الطريق 
الحق» واستطالوا المدة في درك الحظ. وأحبوا عجالة النيل» 
فاختصروا طريق العلم» واقتصروا على نتف وحروف منتزعه عن 
معاني أصول الفقهء سموها عللاء وجعلوها شعاراً لأنفسهم في 
الترسم برسم العلمء وأخذوا جُجنةَ عند لقاء خصومهمء ونصبوها 
دريئة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليهاء وعند 
التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريزء فهو الفقيه المذكور 
في عصره» والرئيس المعظم في بلده ومصره. هذا وقد دس لهم 
الشيطان حيلة لطيفة» وبلغ منهم مكيدة بليغة» فقال لهم: هذا الذي 
في أيديكم علمٌ قصيرٌء وبضاعةٌ مزجاةٌ. لا تفي بمبلغ الحاجة 
والكفاية» فاستعيئوا عليه بالكلام». وصلوه بالمقطعات منه. 
واستظهروا بأحوال المتكلمين» يتسع للرد مذهب الخوض ونجال 
النظر.. فصدق عليهم إبليس ظنه وأطاعه كثيرٌ منهم واتبعوه إلا فريقاً 
من المؤمنين.. يا للرجال والعقول أين يذهب بهم» وأنى يخدعهم 
الشيطان عن حضهم وموضع رشدهم)"'' اه. 


وبهذا يتبين لنا أن الخلاف بين العلماء قديم جداً. 


..177 /١ وانظر في هذا المعنى قول الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة‎ )١( 
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فهل لنا أن نتعرف على بعض أسبابه عند المفسرين مما له صلة 

يعود مجمل أسباب الاختلاف بين العلماء فى التفسير إلى ما يلى : 

- أن يبلغه ولكن يشك في ثبوته. 

 “‏ إنكار الشيخ على تلميذه ما رواه. أو تكدمية له أى شكه 
فى ذلك 

5 ممخالفة رأي راوي الحديث لما رواه. 

5 الخلاف في قبول رواية مستور الحال. 

وسنتحدث عن كل واحدٍ منها فنقول: 

١‏ وصول الحديث لمجتهدٍ دون آخر من أهم أسباب الاختللاف 
بين العلماء في التفسير. 

مغاله : عذة المتوفى عنها زوجهاء حيث كان علي ب بن أني طالب 
وغوه الاين باس رقت الله عنهما تبان بانها تمعد تابيك الاجلين 
آخذين لمتحي الأيتين #وَالَدنَ َوهو نك وَيَذَرونٌ روجا يارد 0 
بأَنشسهنَّ كي أَتَبْرٍ و 6 4 وقحولحة: «وَأوْلَثُ لَحّمَالٍ سل 
دس 2 سدع نآ 204 ولوركويي | حديث0» اسل رك 
ا يلبوت اك 


)١(‏ الآية: 74 من سورة البقرة. 

(؟) الآية: 4 من سورة الطلاق. 

() مختصر صحيح مسلم .5714/١‏ 

(4) هو سعد بن خولة القرشي العامري حليف بني مالك بن لؤي شهد غزوة بدرع- 
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نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابك بن بعكك”"2 فقال 
لها: ما لي أراكٍ متجملة لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة”": فلما قال لي ذلك 
حبدة انق سن ايت ابه ربرة يك فباله عد ننه 
فأفتاني بأني حللت حين وضعت حمليء ٠‏ وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 
بنماحت جا السديكا معان بو الى سرون عباس رجعا عن 
قولهما الأول. ذكر ابن جرير الطبري”" بسنده عن مغيرة قال: قلت 
للشعبي: ما أصدق أن علياً رضي ع ع ل لاا 
تتزوج المتوفى عنها زوجها حتى يمضي آخر الأجلين. قال الشعبي: 
بلى وصدق أشد ما صدقت بشيء قط وقال علي رضي الله عنه إنما 


ركو 


قوله: وَوْلَتُ الْخَمَالٍ لَجَذْهُنَ أن يَصَمَنَ لع" بي المطلقات. ثم 
قال: «أن علياً رضي الله عنه وعبد الله يعني ابن عباس - كانا يقولان 
في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها» اه. فالإمام علي وابن 
عباس كانا يقولان بمجموع آيتي البقرة والطلاق» فتعتد المرأة المتوفى 


- وله ذكر في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض قال: لكن 
البائس سعد بن خولة يرثي رسول الله يكل أن مات بها وقد هاجر منها. ٠‏ توفي في 
حجة الوداع سنة ٠اه.‏ 
انظر ابن حجر: الإصابة 51/7؟. 

)١(‏ هو أبو السنابل , بن بعكك بن الحارث بن عميلة؛ اختلف في اسمه. فقيل عمر 
وقيل حبة وقيل اسمه كنيته أسلم يوم الفتح وأقام بمكة حتى مات. 
انظر ابن حجر: الإصابة 48/5. 

(؟) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية لها صحبة أخرج البخاري ومسلم حديثها في عدة 
المتوفى عنها زوجها.. ولايعرف لها حديث غيره. 
انظر ابن حجر: الإصابة 95/4”. 

() انظر: تفسيره 78/ .١47‏ 

(؟) الآية: 4 من سورة الطلاق. 


4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





عنها بأبعد الأجلين» فلما بلغهما حديث سبيعة الأسلمية قالا بالتفريق 
بين علة المتوفى عنها وعدة الحامل. قال ا نووري "3" الطيوف: 
«والصواب من القول في ذلك أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن» 
لأن الله جل وعز عم بقوله بذلك فقال: لاوَوْدَتُ الْكُمَالٍ أَجَلْهُنَّ أن 
يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 274 ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى 
عنها بل عم الخبر به عن جميع أولات الأحمال». 

"١‏ - ثبوت الحديث عن أحدهم دون الآخر: 

قال تعالى: #أسَكنوهن + هن نك دكش كن لجرة و ضوهن 
يتأ هن وإد ان ولت حل كلف عَلدبِنَّ حَقَّ د 0 0 ين أنَضَعن 
لَك كَنَادوهُن ا اموأ 6 عرو وإن س2 سرض له د م 
اه ون فون عَكق. رركم فللتفق مما اتن ام لا يكلِثُ 
2 يد نما إل مآ الها م مس ماكر 24 1 و تر 4 1 749 . 

مقاله: السك اق مساق ا 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة7؟' أقوال: 

الأول: ذهب مالك والشافعي أن لها السكنى دون النفقة» 
واستدلا بعموم قوله تعالى: : #وَأوْلتُ الْكَمَالٍ علهن أن من 
0 فهو يشمل المطلقة البائن والمتوفى عنها زوجها. 


الثاني : أنه لا نفقة لها ولا سكنى وإليه ذهب الإمام أحمد 





.١55/1؟8 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) الآية: 4 من سورة الطلاق. 

(”) الآيتان: 5» لا من سورة الطلاق. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .1517//١18‏ 
(0) الآية: 54 من سورة الطلاق. 
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واستحاق وآبو قود" واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس حيث لم 


الثالث : لها النفقة والسكنى. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
3 0 عم اعره 


واستدلوا بقوله تعالى: 0 ا أولتٍ عل 
لعتُوا تين حَقّ يكن تلو 04و قالوا :إن ترك الفقة غلئ المظلقة 
النائن من أكبر الإضران:بها: ري عمر بن الخطاب» فقد كان 
رضي الله عنه برى أن المطقة له السكثى والنفقة وجعية كانت أ 
ل 8 با ألتَنُ ذا طلَقسْمَ ايسا مَطَلْمُوهنَ عد 

ا اليد انق لله يحص لا مره ما نيط ل عي إلا 
يأنِينَ به بشحِمَد د 2 274 ولما بلغه حديث””' فاطمة بنت قي * ': أن 
زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله :4 سكناً ولا نفقة لم 
يطمئن إلى صحة ما بلغه فقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة 
ل اس قال الله تعالى : 


هه 


ب 1 يب نمو َ هد وسسع ي (5) 
لا عل هنَّ من يوِتِهِن ولا يحْرحَنَ | أن يِأْتِينَ بفحِمَةَ ه2724 . 





)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي روى عن ابن عبينة 
ووكيع بن الجراح والشافعي وروى عنه أبو داود وابن ماجه وروى مسلم خارج 
صحيحه » سئل عنه الإمام أحمد فقال أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة توفي سنة 4٠‏ اه. 
انظر: تهذيب التهذيب .118/١‏ 

(0) الآية: 5 من سورة الطلاق. 

(9) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

(4:) رواه مسلم. 
انظر: مختصر صحيح مسلم للمنذري .584/١‏ 

(©) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس من المهاجرات. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً 5/ 87 وانظر «الإصابة» فيما استدركته عائشة 
على الصحابة ص .١66‏ 
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وفي رواية - أن عائشة رضي الله عنها ‏ لما سئلت عمًا صنعت فاطمة 
نحن قي اقالئة > لدبرنها عنمت تال لها عووة ون الود ”1 ألم 
تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما أنه ليس لها خير في ذكر هذا 
الحديت؛ وفى زواية أخرئ : :ان عاكفة عابت 'فاظمة شد العبب 
وكالت :أذ نقاطفة كانض' فى مكان وكدسن ممكيك :على جيني و فلذلاف 
أرخص لها النبى يك فعمر بن الخطاب قال بالسكنى والنفقة للمطلقة 
أخذاً من عموم لفظ النساء «إَا لََُمُ آلآ 4 الآية. ولم يقل بحديث 
فاطمة بنت قيس لشكه في ثبوته . 


والراجح أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى لأنها ليست 
بزوجة»ء ولا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً غيره» بعكس المطلقة 
. الرجعية فلها السكنى والنفقة لأنها زوجةٌء ولهذا شرع لها أن تعتد في 
بيت الزوج لتكون أقرب إلى الرجعة إن أرادء وهذا معنى قوله تعالى: 
مَل أله يت بد دِكَ ثرا 4. 


فتبين أن سبب الخلاف فى ثبوت نفقة المطلقة البائن وسكناها 
عموم آية الطلاق بناَ على ثبوت حديث فاطمة بنت قيس في تخصيص 
الآية عند قوم وعدم ثبوته عند آخرين. والراجح كما تقدم الرأي الثاني 
لصحة الحديث وتأييده لظاهر القرآن» وهو قوله تعالى: #لا تَدْرِى 


آهل عو ار لسلا سم سا شي 


مَل أله نت د ذلك أ 14 


)١(‏ أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد الفقهاء السبعة ولد سنة 
/ااه. روى عن أبيه وأمه أسماء وعن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة» حدث 
عنه أبناؤه الثلاثة والزهري وصالح بن كيسان. كان عالماً ورعاً تقياً. توفي سنة 
؟لهم. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ .517/١‏ وابن العماد .٠١/١‏ 

(9) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 
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“" - الخلاف فى تخصيص الآية بالحديث إذا أنكر الراوي روايته 


اتفق العلماء على ترك العمل بالحديث إذا أنكر الراوي روايته 
عنه إنكار جحودء كأن يقول لمن روى عنه7': كذبت علي أو ما 
رويت لك ذلك ونحوه. واختلفوا فى في العمل بالحديث إذا لم يكن 
إنكاره إنكار جحود وتكذيبء. وذلك كأن يقول: لا أذكر 9 رويت 
لك هذا الحديث, أو لا أعرفه ونحو ذلك. فذهب مالك والشافعي» 
وأحمد في رواية» إلى العمل بمثل هذا الحديث» فتقبل رواية الراوي 
ما دام ثقةء وإن أنكر المروي عنه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» إلى رد الحديث فى مثل هذه الحال 
وعدم العمل به . ا 

مثاله: 


اتعالدن: 0 لبا بن يلاك زد 100 شان 


وتران مكّن رَصْون م الشُهَدَك أن تل إِحَدَنهُمَا فس ا 
لمر 204 , 


وللي) نون اللي ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى 
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين. تدارا بحديث بي هريرة أن 
النبي كَلهْ قضى باليمين مع الشاهد!*) . وفي رواية لأبى قال 


.٠١5© انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 

(90) الاية: ”758 من سورة البقرة. 

(9) انظر الجامع لأحكام القرآن */ 597 وأحكام القرآن للجصاص .014/١‏ 

(5) رواه مسلم . انظر مختصر المنذري . 

(6) هو الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني- 
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سليمان بن بلال20 فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال ما 
أعرفه فقلت: إن | 
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خبرنى به عنك» فقال: إن كان ربيعة 
الخوركك له عو فج دنه كن زديعة عت 7 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع القضاء بالشاهد مع اليمين. 
ووجه ذلك عندهم أن الآية لما لم تذكر إلا الشاهدين والرجل 
والمرأتين دل ذلك على أن شهادة الرجل الواحد مع اليمين لا تكفي» 
فلا يقضى بهاء وقالوا: حديث سهل بن. أب صالد'*) مردود لا يحتج 
بهء لأن راويه أنكر روايته عنه» ولم يعرف ما حدلث به عن نفسه» 
وذلك أنه أصينة تخلة اذعية يحم عقاله فسن طفن عرد 7 اه 


- صاحب السئن ولد سنة 7١؟ه‏ فقيه محدث عالم بعلل الحديث ورجاله توفي سنة 
هلالام. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة 59/4 والبغدادي: تاريخ بغداد 4/ 8ه. 

)١(‏ أبو محمد سليمان بن بلال التميمي القرشي المدني مولى بني تميم. روى عن 
زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وروى عنه عبد 
الله بن المبارك وأبو عامر العقدي توفي بالمدينة سنة 7/ا١.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 19/8/4. 

(؟) اسمه ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي الفقيه المدني أستاذ الشافعي 
والمعروف بربيعة الرأي. روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وروى عنه 
الإمام مالك والأوزاعي» كان حافظاً فقيهاً توفي سنة 175ه ولما مات قال مالك بن 
أنس: «ذهبت حلاوة الفقه؛. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ١//1ا6١‏ وابن حجر تهذيب التهذيب 5908/7. 

(0) أخرجه الترمذي في ستنه 177/١‏ وابن ماجه 177/7 وانظر تعليق الخطابي على 
سئن أبى داود 575/6. 

(4) أبو يزيد سهيل بن أبي صالح اسمه ذكوان السمان المدني» روى عن أبيه وسعيد بن 
المسيب وروى عنه ربيعة الرأي والأعمش ويحيى القطان. تكلم أهل الحديث في 
ضبطه لا سيما وقد ساء حفظه فى آخر عمره. 
انظ ابن ججرة تهذيب التهذيب +/8: 

(0) انظر: نصب الراية 48/5. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين يدم 


قلت: فظهر أن سبب الخلاف في تفسير آية «رَأسْتَددُوأ يد ين 
ََالِكُم . ..* الآية» الاقتصار فيها على الرجلين والرجل والمرأتين 
دون اعتبار لخدوية ‏ الشاهد واليمين لإنكار راويه روايته عنه. 
بالإشهاد ا ود المداينات وعلى أداء الشهادة عند الحاكم والعمل 
بالحديث فيما سكت عنه القران. 


عبان (أن :سول الله يكل قضى بيمين وشاهد)") والقفياء واليجية 
مع الشاهد لا يخالف ظاهر القرآن» وهو الأمر باستشهاد شاهدين أو 
شاهد وامرأتين عند المداينة فإنه لم يحرم القضاء بأقل مما نص عليه. 
ورسول الله قد حكم به وهو أعلم بمراد الله تعالى. 


قال ابن القيم”'': «ليس في القرآن”" ما يقضي أنه لا يحكم إلا 
بشاهدين أو شاهد وامرأتين فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب 
الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ولم يأمر بذلك الحكام أن 
يحكموا به فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك» ولهذا 
يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء 


.5٠0/7 رواه مسلم في باب الأقضية وانظر مختصر صحيح مسلم للمنذري‎ )١( 

(؟) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية عالم فحل وفقيه مجتهد له باعٌ طويل في 
الفقه والأمول والعقائد والحديث والنحو ولد سنة ١59ه‏ ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وسجن معه في قلعة دمشق. توفي في رجب سنة ١هلاه.‏ له مؤلفات كثيرة 
في كل فنِ منها: زاد المعاد وإعلام الموقعين. وتهذيب سئن أبي داود والصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة. 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ”8٠ /١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 5/ 
58 . 

(9) ص 186 الطرق الحكمية. 
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المفردات لا رجل معهن. . ؛ إلى أن قال: ومن العجائب رد الشاهد 
واليمين والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت. ولا ينسب إلى 
ساكت قول) أه. 


؛ - تخصيص مفهوم القرآن بعمل الراوي بخلاف ما رواه: 


دمر سي 


قال تعالى : طاوَلْوِدَتُ رُضِنَ أوَلَدَهُنَّ عون كملين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم 
أصَاعةٌ ب 


اختلف العلماء في تخصيص مفهوم القرآن بعمل الراوي بخلاف 
ما روي عنه على قولين: فذهب الجمهور إلى تخصيص مفهوم القرآن 
برواية الراوي لا بعملهء بخلاف روايته لأن الحجة فيما رواه لا فيما 
رآهء» لجواز طروء النسيان على الراوي» أو يكون عمله بخلافه اجتهاداً 
منه وهو غير ملزم لغيره. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى تخصيص 
مفهوم القرآن بعمل الراوي دون روايته» وقالوا: برد الحديث إذا عمل 
راويه بخلافه. وقالوا: إن العبرة بما رآه الراوي فهو أدرى بروايته من 
غيره. والصحيح بذعت ]لله التحتمهون التعديق "تفي 7" ابه امرها 
سمع مقالتي فوعاهاء فرب مبلغ أوعى من سامع). 


مثاله : 


مغر ي”” يسا 


«وَالودثُ يضِعَنَ َرْلتَهنَ 0 من 50 1 أن يع لاع 5 
فلهب ا لجمهور إلى أنه لا يثبت يثبت التحريم في إرضاع الكبير لحديث 





. الآية: 7# من سورة البقرة‎ )١( 
.77 /7 روآه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‎ (0 
. الآية: 78# من سورة البقرة‎ )0( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ه14 





عائشة: (أن رسول الله يكِِا'؟ دخل عليها وعندها رجل» فتغير وجههء 
فقالت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة» فقال رسول الله يله : 
لفارت من إنعر كر :إنما الرضباعة عر السحاعة )د فيرو العف 
هذا الحديث لعمل عائشة بخلافه فى حديث مسلم: (عن زينب بنت 
أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة أنه يدخل عليك الغلام الأيفع”' الذي 
ما أحب أن يدخل علي فقالت: أمالك في رسول الله أسوة؟ قالت: 
إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله: إن سالماً يدخل علي وهو 
رخل داوض: وول اتداذن لجح وف تين أن حلايقة مت لحن :.ققالا 
رسول لله كلهِ: أرضعيه حتى يتخل عليك)70 . 


وكان على الحنفية الذين قالوا برد حديث عائشة السابق أن 
يأخذوا بعملها كما في حديث زينئب هذاء ويجعلوه مطردا في نكي 
الحرمة في رضاع الكبين» ولكنهم لم يقولوا بنشره التحريم فبطلت 
دعواهم: إن العبرة بعمل الراوي لا بروايته. وهما سيق يتبية: أن سب 
الاختلاف بين المفسرين: هل عمل راوي الحديث بخلاف ما رواه 
يقوي فى تخصيص الآية أو لا؟ والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. 
لعموم الآية وحجة ما استدلوا به» وحديث أم سلمة خاصٌ بزوجة أبي 
حذيفة ومولاه سالم. ورحم الله الإمام ابن القيم فقد أوضح هذا في 
قوله: «وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده 
وقد خالفه راويه يقول الحجة فيما روى لا في قوله», فإذا جاء قول 
الراوي موافقاً لقول من قلده والحديث بخلافه قال: لم يكن الراوي 
يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخهء وإلا كان قدحاً في عدالته 


)00( رواه مسلم 9/8/7 .1١‏ 
(؟) الأيفع: الذي قارب البلوغ ولم يبلغ . 
زفرة رواه مسلم ؟/ /ا/ا١٠.‏ 
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فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا. بل قد رأينا ذلك في الباب 
الواحدء وهذا من أقبح التناقض . والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره 
وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله كَل 
ولم يصح عنه حديثٌ آخر ينسخه. أن الفرض علينا وعلى الآمة الأخذ 
بحديثه وترك كل ما خالفه» ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من 
كان لا راويه ولا غيره» إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو 
لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو 
يتأول فيه تأويلاً مرجوحاًء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون 
معارضاً في نفس الأمر)"'؟ اه. 


ه ‏ الخلاف فى تخصيص الآية برواية مستور الحال: 


.- 5 م م 0 ولس ل 2 2 . ا ل 4 2 

قال تعالى : «يَمَت عق اليَئه وَلدَمُ مكَْ لفنزير ونا أيلّ بتر 
ًَ ال 0 00 0 مد 110 2 ارم هم 0 م أ 
َل ربو وَالْمنْحيقة والموفودة وَالْمتردِيهُ وَالتَِيحَةُ وم أكلَ اليم إلا مَا كيم 


اس لص صالمدو 


ففى الآية دلالة على أن الحيوان الوحشى وغير المقدور عليه من 
الإنسي لا يحل إلا بذكاته ‏ ما بين الحلق واللبة -. وحديث أبي 
العشراء.(:...: الو لعيت:فى :فحذها لأججراك)”'" يدل علن., أنه لو 
طعن الحيوان غير المقدور عليه بطعنة فى جسده لأجزأ. 


ومستور الحال هو: (من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد)”*© 


.817 /* إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) الاية: " من سورة المائدة.‎ 
رواه الخمسة.‎ )9*( 
.١158/4 انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ 
.١٠١١ وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ ١48 الكفاية في قوانين الرواية ص‎ )5( 
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وهو أحد أنواع المجهول عند المحدثين . وقد اختلف في العمل به 
وتخصيصه للآية على قولين: 

الأول: عدم قبول رواية المستور» وهو قول الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين» ومذهب الشافعي. فلا تقبل روايته احتياطا فى ثبوت 
الأخبار» وأيضاً فإن الإجماع قائم على قبول رواية العدل 0 خبر 
الاق ومعهول الحال لينل ,بعل ولا هو فى .معكن العدل:فئ 
عضول النقة:يعولة :+ وكها ان شهادتة ل تقل فكدلك :رايع ْ 

الثاني : تقبل رواية مستور الحال». وهو مذهب أب حنيفة 
والرواية الثانية لأحمدء لأن مبنى الأخبار على حسن الظن بالراوي. 
وروي عن أبي حنيفة قبول روايته إذا كان من القرون الثلاثة المفضلة 
لغلبة الصدق والعدالة في ذلك الزمان بشهادة الرسول كلِِ. أما بعد 
القرون الثلائة المفضلة» فلا تقبل رواية المستور عنده لظهور الفسق 
وانتشاره. وهذا هو الراجح والله أعلم. 

ويقول البطليوسي في كتابه «التنبيه)""": 

«إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتشدد في الحديث 
ويتوعد عليه والزمان زمان» والصحابة متوافرون» والبدع لم تظهر 
والناس في القرن الذي أثنى عليه رسول الله كله فما ظنك بالحال 
في الأزمنة التي ذمهاء وقد كثرت البدع وقلت الأمانة!!». 

مثاله : 


الاختلاف في موضع الذكاة في قوله تعالى في آية المائدة: إلا 


ما دكن وا ديم عل الشسنى 2906 الآية؛ 
)١(‏ انظر ص .١927‏ 


(؟) الآية: " من سورة المائدة. 
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اختلف العلماء''' في تفسير الآية ببيان موضع الذكاة على 
قولين : 

فذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن ذكاة الحيوان الوحشي 
والمتردي فى البئر من الحيوان الأنسي» لا تكون ذكاته إلا فيما بين 
الحلق رالقة: على سنة الذكاة. وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن ذكاة 
الحيوان غير المقدور عليه تكون بطعنة بأي جزءٍ من أجزاء بدنه» 
واستدلوا بحديث أبي العشراء. ورده الإمام مالك وأصحابه لجهالة 
راويه. وقد جاء فى حديث أبى العشراء عن أبيه قال: قلت ايا 
وسوق :انك آما تكون الذكاة إلا فى التطلق : واللية؟ قال : (لو لدت اف 
فخذها لأجزأك)”"' . ْ ْ 

فأبو العشراء تابعي اختلف في روايته عن أبيه كما اختلف في 
اسمه واسم أبيه. ين عطارد بن بكرة أو ابن قهطم أو 
عطارد بن مالك» وقيل”' يسار بن بكر بن مسعود وقيل: بلال بن 
يسار وقيل سنان وقيل عبد الله. 

وسئل الإمام أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو 
عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة» وما 
أغرف أنه 'يروؤى عن أبى العشراء: حديت غير هذا .وفال الببخاري”*؟: 
«في حديثه واسمه ومسساع شن اند نظر» وقال الخطابي تعليقاً على 


.08 /5 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) رواه الخمسة.‎ 

انظر: منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .١148/4‏ 
69 انظر المصدر السابق وتهذيب التهذيب ؟7١151//1.‏ 
(؟) انظر ١57/1١7‏ تهذيب التهذيب. 
(6) انظر: عون المعبود 719/4. 
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حديث أبي العشراء: هذا في ذكاة غير المقدور عليه» فأما المقدور 
عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح» لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. 
وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول الحال. وأبو العشراء الدارمي 
لا يُدرى من أبوه؟ ولا يُعرف له عن أبيه غير هذا الحديث. وهكذا 
اختلف العلماء في تفسير هذه الآية نظراً لاختلافهم في قبول سند 
الحديث المفسر لهاء أعني قبول رواية أبي العشراء الآنف الذكر. 
وبهذا ظهر أن سبب الاختلاف في بيان موضع الذكاة للحيوان 
المتوحش وغير المقدور عليه هو تخصيص عموم #. . . إِلَّا ما 
دَمْنكُ» بحديث مستور الحال كأبي العشراءء أو عدم تخصيصه. 


وخ علو 


الفصل الثاني 
اختلاف العلماء في مقاييس النقد لمتن الرواية 


قد يتفق العلماء في وصول الحديث إليهم أو ثبوته عندهم - 
حسب القواعد التي وضعوها » ولكنهم أحيانا يختلفون في فهم دلالة 
النص الثابت عندهم نتيجة تفاوتهم في إدراك أسرار اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن. ولا عيب عليهم في هذاء فقد وقع للصحابة قبلهم 
و ل ل 0 0 
لني ني يق ارك مل المصرفي ال ف كارا 
النبي كل جميعاً: د 5 

فإذا كان هؤلاء اختلفوا في فهم النصء. وهم صحابة 
رسول الله كخِ الملازمون له صباح مساءء وهم أعلم باللغة وأقدر 
على فهم مراد رسول الله عَككِيْد فمن جاء بعدهم ممن هو دونهمء 
أحرى بالاختلاف منهم. ولم ينه الله سبحانه وتعالى عن الاختلاف 
لذات الاختلاف. ولكن نهى عنه إذا أدى إلى التنازع والتباغض : ولا 


)١(‏ متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان: ص "ه4. 
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تَترَعُوأ تمدو َدْعَب ردك 2'”4. وإلا فالاختلاف من طبيعة البشر 
نتيجة تفاوتهم في العلم والفهم» وهذا أمرٌ معلومٌ بالبديهة» وواقع بين 
الناس... وإذا كان الأمر كذلك فإن المتتبع لاختلاف العلماء يجد 
لهم أسباباً بعضها يرجع إلى سند الحديث ‏ وقد بيناها في الفصل 
السابق - وبعضها يرجع إلى المتن وأهمها ما يلي : 


١‏ تفاوتهم في الفهم: 

من أسباب اختلاف المفسرين للقرآن تفاوتهم في فهم معنى الآية 
من القرآن الكريم نظراً لتفاوتهم في حفظ السنة واللغة العربية 
ودلالتهما على الحكم الشرعي. 


مثاله: 


الاختلاف في مهر المثل للمرأة المتوفى عنها زوجها بعد 
الدخول بها إذا لم يفرض لهاء 7 في لماي و َسْحَمْتَعُمْ بوه 
عري بمدالادري رغريه > ضاي -3ل > سي ٠.‏ سا م سرل» 24 
هن فثانوهن جورسَ ورِيصّة ولا جناح عَلِيكُمْ فيما رََصَيتُم بو من بَعَدِ 
لمَرِيصَةٍ إِنَّ أله كان عَلِيمًا حكِيمًا 4”"“. 

فذهب الإمام أحمد والثوري وإسحق”" والشافعى فى الجديد» 
إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول إذا لم يفرض لهاء أن 


)١(‏ الآية: 45 من سورة الأنفال. 

(؟) الآية: 74 من سورة النساء. 

© أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي ولد سنة ١ه‏ وسمع من ابن 
المبارك والفضيل بن عياض. وروى عنه ابن ماجه ويحيى بن آدم. كان حافظاً متقناً 
توفي سنة 8ه وغمره 71 سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ؟7/ :”5 وابن العماد: شذرات 14/7. 
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لها مهر''' المثل وعليها العدة ولها الميراث. لحديث بروع”" بنت 
واشق الأشجعية أنه مات عنها زوجها هلال 6 ا مرة ولم يكن 
فرض لها ولا دخل بهاء فقضى لها رسول الله يك مهر مشل 
نسائهال”؟؟. وقالوا إن الحديث مبين للآية. وقد أفتى بهذا عبد الله بن 
مسعود قبل أن يبلغه حديث بروع بنت واشق» فلما بلغه سر بذلك 
في القديم وأبو حنيفة والزهري والأوزاعي. إلى أن المرأة المتوفى 
عنها والمدخول بها ولم يفرض لهاء لا مهر لها أخذا بعموم اية البقرة 
من عل لويم قَدَرُهُ وَعَلَ المت كَدَُهُ مَتَمًا السو عَنًا عل 
نين 004 , وروي هذا القول عن علي ون أن طالب وعبد الله بن 
عباس وزيد بن ثابت. ورد أصحاب الرأي حديث بروع السابق 
لمخالفته الآية عندهم. ورووا عن علي بن أبي طالب قوله فيه”": (ما 


نصنع بقول أعرابي بوالٍ على عقبيه). وقالوا أن الحديث مضطرب”", 


.١148/# انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) هي بروع بنت واشق الكلابية زوج هلال بن مره؛ نكحت رجلاً وفوضت إليه مهرها 
فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقضى لها رسول الله ككل بصداق مثلها. 
انظر ابن حجر: الإصابة .56١/4‏ 

(9) هو هلال بن مرة الأشجعي زوج بروع بنت واشق وقيل اسمه الجراح وقيل أبو 
الجراح . 
انظر ابن حجر: الإصابة //5019. 

(54) حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن. 
انظر مختصر سئن أبي داود #/ 1ه. 

() الآيةة 084 من سورة القري " 

(5) انظر كشف الأسرار ؟86/7". 

00 انظر عون المعبود 5/ .١6١‏ 
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فروي مرةٌ عن معقل بن سنان"'' ومرةً عن رجل من أشجعء أو ناس 
من أسجع. والصحيح هو القول الأول. وما ذكروه عن علي غير 
مسلمء فإن معقل بن سنان لم يتفرد بهء بل روأه معه غيره. 
والاضطراب فيه غير قادح لأنه متردد بين صحابي وآخرء والصحابة 
كلهم عدولء والآية إنما نفت مهر المطلقة التي لم يدخل بها ولم 
يفرض لها لا مهر المتوفى عنها ولا المطلقة بعد الدخول. فلا تعارض 


بينها وبين الحديث . 
ومثاله أيضاً اختلاف المفسرين في قراءة المأموم خلف إمامه في 
الصلاة الجهرية : 


ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين» ومالك إلى أن المأموم لا . 
يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية لا الفاتحة ولا غيرها. وعند أبي 
حنيفة لا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقاً لا في السرية ولا الجهرية» 
وذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة فيهما. 
ل #وَإدًا فُروك فيان نَاسْتمِعْوا لَه وَأنصِتُوأ 
عَلَّكُ نُرْممُونَ ©2"4''. ويقوله يَلةِ في الحديث الصحيح عن أبي 

يرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)”". 


)١(‏ هو معقل بن سنان بن مظهر الغطفاني الأشجعي روى عن رسول الله يك - وروى 
عنه جماعة من التابعين كالشعبي والحسن البصري. سكن الكوفة وكان شابا جميل 
الوجه فلما قدم المدينة في عهد عمر افتتنت به النساء فكانت الجواري ينشدن فيه: 
أعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقل راح البقيع مرجلا 
فلما علم عمر بذلك نفاه إلى البصرة. قتله يزيد بن معاوية صبراأ يوم الحرة سنة 
وا 
انظر ابن حجر: الإصابة 455/7. 

(؟) الآية: 7١54‏ من سورة الأعراف. 

(9) انظر نيل الأوطار 7777/7. 
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واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن شداد''' (من كان له إمام فقراءة 
الإمام قراءةٌ له)”'2. واستدل الشافعي بحديث عبادة بن الصامت9”© 
قال: (صلى رسول ألله كه الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف 
قال: إنى أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا: أي والله يا رسول الله 
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) © . 


والذي يظهر لي والله أعلم ‏ رجحان المذهب الثاني وهو 
وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. لأن الآية وحديث أبي هريرة 
دلالتهما عامة» وحديث عبادة بن الصامت خاصء فيقدم على العام. 
وحديث عبد الله بن شداد طرقه ضعيفة””' فلا يحتج بها. 


؟ - التعارض بين أدلة الكتاب والسنة: 


التعارض في اصطلاح العلماء هو: «تقابل الدليلين على وجه 
يمنع كل متهما مقتضى الآخرة"". وإذا تعارض الدليلان بعد ثبوتهما 


)000 هو عبد لله بن شداد بن الهاد الليثي» لم يسمع من النبي يَةَ رورى عنه طاووس 
وربعي بن خراش . اقتحم به فرسه النهر في وقعة دير الجماجم فغرق سنة ١4ه.‏ 
انظر ابن حجر: الإصابة #/ 590. 

(9) انظر سنن ابن ماجه 58٠/١‏ وفي سنده: جابر الجعفي لا يحتج به. 

(9) أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء كان أحد 
التقياء بالعفية.. اح ردول الل كله رين وبين أبن عرقت القتوف وكسيق المقامد 
كلها توفي بالرملة بفلسطين ينه ار ١‏ : 
انظر ابن حجر: الإصابة 7/7 558. 

(4) حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الدارقطني: رجاله كلهم 
ثقات . 
انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: نيل الأوطار 778/7 

(5) نهاية السول للبيضاوي 54/7. 
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جمع بينهما إن أمكن الجمعء وإلا نظر في التاريخ» فإذا عرف 
المتأخر منهما فهو الناسخ والآخر المنسوخ» وإن لم يعرف التاريخ 
يصار إلى الترجيح» وإلا فالتوقف. وعلى العالم المجتهد إذا تعارض 
الدليلان بعد ثبوتهماء في حكم المسألة» أن يتبع الخطوات الآتية: 
الأولى: الجمع بين الدليلين ما أمكن بحمل أحدهما على 
الآخرء كالمطلق المقيد والعام مع الخاص. 
مثاله : 


قوله تعالى: اكوا يآ أسَ عَكِي ولوأ نم أله علو 374 . 
مع قوله كل في حديث عدي بن حاتم'"؟: (إلا إذا ا أي الكلب 
فلا تأكل» تإنها أمنباة على نفينه7©) :وقد الخعافت الحلهاء!؟" فى 


هذا على قولين: الأول: لا يجوز الأكل من الصيد إذا 0 
(الجارح)» فإن لم يأكل جاز. وقال به بعض الصحابة كابن عباس 
وأبى هريرة») وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحينه 

الثانى: جواز الأكل مما صاده الجارح وإن أكل منه. قال به 


)١(‏ الآية: 4 من سورة المائدة. 

(؟) أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أسلم سنة سبع روى عن 
النبي يَكلهِ وعن عمر بن الخطاب وروى عنه جماعة منهم الشعبي وسعيد بن جبير 
والقاسم بن عبد الرحمن» كان يثني عليه عمر بن الخطاب كثيراً. . حضر فتح 
المدائن وشهد وقعة الجمل وصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من 
المعمرين ‏ أخرج له أصحاب الكتب الستة توفي بالكوفة سنة 48"ه عن 1١6٠١‏ سلة. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 7/19 155. 

(6) متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص .50١‏ 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن 59/8. 
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قوله تعالى: #كَكُوأ م أمسكن عي وَأذدروأ تم أنه عَكوِ 4 . 


والآية تدل بعمومها على جواز الأكل من صيد الكلب سواء أكل 
منه أو لم يأكل. وحديث عدي ينص على حرمة الأكل من صيد 
الكلب إذا أكل منه. وهو يعارض دلالة الأية في الظاهر» فيجمع 
بينهما بحمل العام على الخاص» فيستفيد العام التتخصيص فكأن قول 
الرسول كلهم (إنما أمسك على نفسه) هو قيد للآية أو تفسيرٌ لها. 


الثانية : إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فإنه ينظر 
في التاريخ» فإذا ثبت» نسخ المتأخر منهما المتقدم. 


0 0 ٍارنِ لا يكح إِلَّا رَانَةٌ أو مقركة وَلزِيَة لا 
ينكحهاً إِلَا ران و 0 م دك طٍ لمي 4 م قوله 
تعالى: كما نَى يسك وَاصَلِحِينَ ين عِبَادفٌ وَإنَآبِكْمْ 74 فإن 
الآية الأولى صريحة فى حرمة 0 العفيف للزانية» وبالعكس» وتدل 
الآية الثانية بعمومها على جواز تزويج أيامى الرجال الأعفاء من أيامى 
النساء ولو كن زانيات» وبمعرفة سبب نزول الآية الثانية وزمانه يزول 
التعارض بين الآيتين. فقد جاء في سبب نزولها «أن مرثئد بن أبي 
مرئد كان يحمل الأساري من مكة إلى المدينة» وكان بمكة بغى يقال 
لها (عناق)» وكانت صديقته». قال: (فجئت النبى يله فقلت: يا 
رسول الله أأنكح عناقاً؟ قال: فسكت عنيء فنزلت #األرَبيَةُ وان » 
فدعاني فقرأها على وقال لا تنكحها)”". فالآية الأولى مخصصةً للآية 


)١(‏ الآية: " من سورة النور. 
(9) الآية: ”؟'" من سورة النور. 
(96) حديث حسن. رواه أبو داود. 
انظر مختصر المنذري 5/7. وانظر النسائي 5/""والترمذي ه/8؟". 
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الثانية: :قال انه هي" حلت الزانية كن أيامن المسلمين وإلن القؤل 
بالتخصيص ذهب جمهور الصحابة والتابعين كابن عباس وابن عمر 
وعطاء وطاووس وابن المسيب. ومع 0 الأئمة مالك والشافعي وأبي 
حنيفة. والمراد بالآية التشنيع بالزنا وت تبشيع أمرهء لتنفير المؤمنين منه» 
وأنه لا ينكح الزانية إلا من هو راض ا ولا يرضى بذلك إلا إذا 
كان هو يزني. وهذا هو الغالب. 

الثالثة: إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين» ولم يعرف المتأخر 
منهاء فإنه يصار إلى الترجيح بوجه من الوجوه المتعلقة بالإسناد أو 
المتن. 

ومثالها قؤله تعالن: ول له ليد قا أو نَ إِلَ محَرّما علّ طَاعِر 
يطعمة » لَه 2 1 الآية مع حديثه يَللِدِ أنه : (نهى 
عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)””". 


فتقتضي الآية تحريم ما نصت عليه وحل ما عداهء ومن ذلك 
كل ذي ناب وذي مخلب من الطيرء والحديث يقتضي حرمة أكل 
لحوه :ذوق المهالت: والأتيانا. رسيي هذا الععارض في الظاهر 
اختلف العلماء في هذا على قولين: 

الأول: الأخذ بمنطوق آية الأنعام ومفهومهاء فلا يحرم إلا ما 
ذكر فيها لأنها جاءت بصيغة الحصرء ولا معنى للحصر إلا هذا. وهو 
مذهب مالك وأصحابه . 


.1394 ؟94151//1١75 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ ١58 (؟) الآية:‎ 
متفق عليه‎ )6( 

انظر اللؤلؤ والمرجان ص ”60. 
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الثاني: عدم الاقتصار على الآية» بل يضاف إليها ما يثبت من 
المحرمات فى القرآن والسنة. وهو مذهب جمهور العلماء»ء وقالوا: 
اادسورة اماه كيه د لك قال اليج وف لطا ريها الره صل الناما. + 
في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي”'. وقد حرّم 
الرسول كلةٍ أشياءً لم تكن في القرآنء وأمره واجب الاتباع. #ومآ 
اكلم الول َحُدُوهُ وَمَا بلك عند باطقا 2114 و الممائة قاف رخن 
القرآن لا العكس وهو أحوج إليها من حاجتها إليه» وما أتى به 
الرسول يكِيْهِ مما لم يكن في القرآن هو كالقرآن في وجوب الاتباع (ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه)”" . 


والمذهب الثانى وهو الأخذ بالحديث زيادة على منطوق الآية 
هو الأرجح لقوة دليله . 


الرابعة: إذا تعذر الجمع أو النسخ أو الترجيح بين الأدلة 
بالتوقف”*' عن العمل بالدليلين» ويؤخذ بحكم الأصل في المسألة قبل 
ورودهما. 


0 وقال الإمام أحمد أنه يعمل بأحد الدليلين سنةًء وبالآخر 
أخرى» فيكون عمل بالدليلين» ولم يهمل واحداً منه. والله أعلم. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ا/ .1١١8‏ 
(؟) الآية: لا من سورة الحشر. 
() رواه الترمذي وأبو داود واللفظ للترمذي 

انظر جامعه .١9//8‏ 
(54) انظر نزهة النظر ص 7" بتصرف. 
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 "‏ الخلاف في تخصيص القرآن بالحديث الضعيف إذا لم 

قال تعالى: #وَهْرَ الْرِى حَلَقَ مِنَ الملو بشن فَحِعَكُمٌ شبًا وصِهرا 9 
ريك مرا ©7242 . لقد امتن الله على عباده بالنسب والصهر وشرفهم 
بهماء وعلق كثيراً من أحكام الحل والحرمة عليهماء وقد قيل 
بتخصيص الآية بحديث (الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام)”") 
وهو حديث ضعيف. وقبل التحقيق في هذا لزمنا أن نبين الخلاف 
بالعمل بالحديث الضعيف فنقول: 

اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة 
أقوال: 

الأول: لا يعمل به مطلقاً”" لا في الفضائل ولا في الأحكام 
ولا في السير والمغازي ونحوهاء حكاه ان" هه الفادي من 

2) 

يحيى بن معين. وبه قال ابن حزم الظاهري وأبو بكر بن العربي 


)١(‏ الآية: 4ه من سورة الفرقان. 

() حديث ضعيف في سنده عمران بن أبي الفضل وضاع. 
انظر: لسان الميزان 49/54". 

(*) انظر: عيون الأثر .١6/١‏ 

0( هو أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليعمري الأندلسي الشافعي 
الملقب بابن سيد الناس» محدث حافظ ومؤرخ فقيه ونحوي أديب ولد سنة ١لا5ه‏ 
تتلمذ على والده وأخذ الحديث عن ابن دقيق العيد. له كتاب عيون الأثر توفي سنة 
5 *ال/اهم. 
انظر: ترجمته فى شذرات الذهب ٠١8/5‏ والطبقات الكبرى للسبكي 19/5. 

)0 أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري المالكي أحد علماء 
المالكية ومجتهد بها في القرن السادس ولد سنة /551ه له باع طويلٌ في الحديث 
والفقه والنحو والأدب والتفسير وعلوم القرآن توفي سنة 8847ه. ومن أشهر كتبه: 
أحكام القرآن» والعواصم من القواصمء والإنصاف في مسائل الخلاف في الفقه. 
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وابن دقيق العيد”'" والشوكاني”"". وهو مذهب البخاري ومسلمء 





الثاني: يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً في الأحكام» والفضائل 


حوره إذا لم 0 بالباب غيره» حكاه ١‏ الرني ا عن الإمام ايده 


الثالث: يعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب فقط. وهو 
بعضٌ مما قبله وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني”؟' شروطاً للعمل 
بالكدية الفعقت كاه النبير عط 97 عن اه 


- انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ 7454/54 وابن العماد: شذرات الذهب .١5١/4‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهد أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 
الشافعي الشهير بابن دقيق العيد. ولد بينبع من مدن الحجاز سنة 576ه له مصنفاتٌ 
كثيرةٌ منها: الأحكام شرح عمدة الإحكامء والإلمام في أحاديث الأحكام وشرح 
على خمسين حديثا. وتوفى سنة 887ه. 
انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ .144١/4‏ والسبكي: طبقات الشافعية 5/:7. 

8 اهو ابر يد اله عحيف بن على _دن استجمك ب عجن الله القت كات المسعانن ولد 
بقرية (شوكان) من بلاد اليمن سنة 119ه» له مصنفات في التفسير والفقه 
والأصول والتاريخ ومن أشهر كتبه: فتح القدير. وإرشاد الفحول ونيل الأوطار 
والبدر الطالم توفي سنة ٠76١ه‏ وعمره لالا عاما. 
انظر ترجمته لنفسه في البدر الطالع 5/7 والبغدادي: هداية العارفين ؟/ 58". 

(5) انظر تدريب الراوي ص .١155‏ 

(4) هو الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي ولد 
بمصر سنة 7 حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين وحفظ كثيراً من المتون في صغره 
وهو عالمٌ ومحدتٌ بارع ألف في فنون شتى وبرع في الحديث وعلومه ومن أشهر 
كتبه «فتح الباري» شرح صحيح البخاري وتهذيب التهذيب», ولسان الميزان والدرر 
الكامنة . 
انظر الشوكاني: البدر الطالع 417/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 707/5. 

(5) انظر تدريب الراوي ص 195. 
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١‏ أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج ما انفرد به أحد 
الكذابين والمتهمين بالكذب ومن يخشى غلطه. 

؟ - أن يندرج تحت أصلٍ معمولٍ به. 

ألا يعتقد عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط. اه 

قلت: إن أريد بالضعيف ما كان شائعاً في اصطلاح المتقدمين 
قبل الترمذي فمقبول لأنه يقابل (الحسن) عند من جاء بعده. غير أن 
(الحسن) يعوو ل نه عند عاية العلماء في الفضائل والأحكام على 
السواءء فلا داعى لذكر هذه الشروط. فتعين أن أبن حجر يريد 
المتعيف (باصطلاح المج خرين) وهنا لا تلم له ذلآله لا يبلن من 
حالين: 

الأولى: أن تتعدد طرق الحديث الضعيف فتنجبر بتعددها كأن 
يكون ضعفه بسبب سوء حفظ الراوي فيقوى بمجيئه من طريقٍ آخرء 
وهذا ما يطلق عليه عند المحدثين (الحسن لغيره). 

الثانية: أن لا ينجبر بجابر ولو تعددت طرقه كأن يكون راويه 
متهماً بالكذب أو فاحش الغلطء فهذا الحديث مردودٌ لا يعمل به في 
الفضائل ولا غيرها. 

أما الشرط الثاني : (وهو أن يندرج تحت أصلٍ معمولٍ به) فيدخل 
تعته الضعيت والصحح والحسسن تترعيهة: على أنْ القول بهذا الشرط 
غير صحيح أيضاًء لأنه» إما أن ينظر إلى الحديث الضعيف الذي لم 
يأت إلا من طريقٍ واحدء دون النظر إلى الأصل المعمول بهء وهذا 
ول على الله وعلن وشولة عير علمه وإما أن ينظر إلى الأصل 
المعمول به دون الحديث» فيكون حينتئذٍ عمل بالأصل المعمول به ولم 
يعمل بالحديث. فأصبح هذا القول اشتراطأ لا مبرر له. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين م" 


والقول الأول عندي هو الأصح. فلا يعمل بالحديث الضعيف 
وهو ما دون الحسن لغيره لا فى الفضائل ولا فى غيرها؛ لأنه 
الأحوط» فلا ينسب إلى رنول الل :هنا لو ريقله أر يتعلة: 
والحدية الضّعيف». إما أن.يوافق أضلا غاماً من أضول الشريعة أو 
جاء حديتٌ آخر يعضده. أو لاء فإن لم يوافق أصلاً من الأصول ولم 
يكن ما يعضده طرح» ولم يعمل به» وهو لا يقوى أن يكون أصلاً 
بنفسه. وإن وافق أصلاًء فالعمل بالأصل لا بالحديث الضعيف» 
جاء حديتٌ آخر يعضده ارتفع من درجة الضعيف إلى درجة (الحسن 
لغيره)» فيعمل به حينئذٍ والله أعلم . 

مثاله: الكفاءة في النكاح. ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم اشتراط 
الكفاءة في النكاح من نسب أو صناعةء» وهي رايد عن الإمام أحمدء 
وقالوا إن الكفاءة هي الدين. واستدلوا بأدلةٍ كثيرة من الكتاب والسنة. 
وقد ترجم البخاري في صحيحه «باب الأكفاء في الدين», 0 
تعالى: لوَفْرٌ أرّى حَقَ ين ليل ب مَجعَكمُ كبا وصوَنا 204 وذ 
النسب هو من لا يحل نكاحه وذو الصهر من يحل نكاحه. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور''' عنه إلى اشتراط الكفاءة في 
النكاح في النسب والمنصبء واستدل بحديث: (الناس كلهم أكفاء 
إلا الحائك والحجام والكساح)”' فقيل تأخذ بهذا الحديث وأنت 
تضعفه؟ قال: إنما نضعف إسنادهء ولكن العمل عليه. قال القاضي 


)١(‏ الآية: 04 من سورة الفرقان. 

(؟) انظر الكافي ؟595/7. وانظر المغني لابن قدامة 509/5. 

(9) حديث ضعيف في سنده عمران بن أبي الفضل وضاع يروي الموضوعات عن 
الثقات. 
انظر: ”594٠/5٠‏ لسان الميزان. 
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ومعنى قول أحمد هو «ضعيف» على طريقة أصحاب الحديث لأنهم 
وقوله: «العمل عليه» على طريقة الفقهاء”'' اه قلت: ويحمل كلام 
الإمام أحمد في تضعيف الحديث على أنه ضعيف يقوى من طرق 
أخرى» أو لم يصح سنده فقط. أما معناه فصحيحٌ يتفق مع القواعد 
الشرعية العامة وسبب الاختللاف بين العلماء فى اشتراط كفاءة النسب 
أكفاء..) الحديث. ولأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع 
قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهاء فلا يلحق الباطل بها 
ولا يساويها. 


عاو عو كلو 


.1/4 انظر: مسودة آل تيمية ص "الالاء‎ )١( 


الفصل الثالث 
الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه 


الكتاب والسنة» والإجماعء وهو يرجع إلى القرآن أو السنة لأنه لا 
يكون إلا على نص منهما أو من أحدهماء فتعين أن الكتاب والسنة 
هما المصدران الأصليان للتشريع! . 

وهناك عدة مصادر للتشريع يرجع إليهما العالم المجتهد اختلفت 
أنظار العلماء باعتبارها والأخذ بها مما كان له أكثر الأثر في اختلافهم عند 
اختلاف العلماء عامةً والمفسرين منهم خاصة . وهي كثيرة أهمها : 
١‏ القباس: 

وهو في اللغة''' التقدير والمساواة» تقول: قست الثوب بالذراع 
إذا قدرته» وتقول زيد لا يقاس بعمرء بمعنى لا يساويه ولا يقاربه. 


والقياس في الاصطلاح هو «حمل فرع على" أصلٍ في حكم بجامع 
بينهما)ا. ويعتبره بعض علماء الأصول الأصل الرابع بعد الكتات 


6١(‏ انظ القاموس المخيط اد (قيس). 
(؟) روضة الناظر: .١46‏ 


”> اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والسنة والإجماع. وقد اتفق العلماء على حجية القياس في حالتين. 
واختلفوا في تسمية كل منهما قياساً: 


الأولى: إذا كانت العلة صوص في حكم الأصلء كقوله 
تعالى: #وَيْوَكَ عَنٍ لْمَحِيضٍ ل هُوٌ أدى كَأعْيرلُوأ اسه في الْمَحِيض 
ل وه 4' فيقاس دم النفاس على الحيض في المنع 
من الوطء حال سيلان الدم لتحقق الأذى كالحيض. وهذا قياسٌ 

الثانية : كان الأراي كتياض تتريم اشرب خاي اكاك ف اقول 
تعالى : ثلا تَكل لهسا أب ولا لتهرهما وقل لَّهُمَا مولا حكريما7”4 . 

واختلف العلماء”" فى حجية ما عداهماء فمنعه أهل الظاهر 


والشيعة والنظام من المعتزلة» وأجازه الجمهورء واختلف المجيزون 
للقياس في دخوله الحدود والكفارات فقال الشافعي والإمام أتفمك شُ 
المشهور عنه: يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس» وبه قال 
الزهري. واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن شارب الخمر 
كان يضرب على عهد رسول الله ككِةٍ بالأيدي والنعال والعصي حتى 
توفي» فكان أبو بكر يجلد أربعين حتى توفي؛ وعمل به عمر صدراً 
من خلافته. ثم قال رضي الله عنه ‏ للصحابة ماذا ترون؟ فقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى. وعلى المفتري ثمانون)”'' فقاس علي بن 


)١(‏ الآية: 777 من سورة البقرة. 

(9) الآيه: #دمن سؤرة الأضراء, 

69 انظر إرشاد الفحول: ١494‏ وروضة الناظر ص .١49‏ 

(5) رواه مالك في الموطأ ؟/ 847 بتحقيق عبد الباقى - وفى معناه نكارة لأن الهاذي لا 
يعد قوله مزية لأنه غير متعمد. 0 
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أبى طالب حد الشرب على حد القذف». وعمل به عمر بعد ذلك» 
ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى عدم إثبات الحدود والكفارات بالقياس» وقالوا: إن 
الحدود والكفارات مقدرةٌ غير معقولة المعنى» فلا يدخلها القياس. 


تقالة #مرسوت الكفازة عن القاقز «عمذاً قياساً على القتل خطاً 
في قوله تعالى: ومن كَتْلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا مَتَحِرٌ رَكَبََ مُوْمِكَةٍ 24 نص 
على إيجاب الكفارة في قتل الخطأ ولم يذكر كفارة في قعل العمد في 
قوله تعالى: «يأم الْدينَ بن اموا كيب عيكأه لْقِصَاسٌ فى الْمَئلٌ لير باحر 


ا 7 م#وسم 


َالمَدٌ بالميق والكق بالأنن 294 الآينة. ذهب الشافحية :وهى ووابنة 
لأحين"" :إلى وجوربه الكفازة على “قاتل العمه قيان] على الفاتل 
المخطئ» فإذا وجبت على المخطئ فعلى المتعمد من باب أولى 
لعظم جرمه. واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع”* قال: (أتينا 
النبي يكل بصاحب لنا قد أوجب بالقتل» فقال: اعتقوا عنه رقبة 
يعتق الله تعالى بكلّ عضو منها عضواً من النار)”” . 


وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى أنه 


)١(‏ الآية: 57 من سورة النساء. 

(؟) الآية: 19/8 من سورة البقرة. 

(9) انظر: المغني لابن قدامة .81١4/8‏ 

(4) هو وائثلة بن الأسقع بن كعب , بن عامر من بني ليث بن عبد مناه أسلم قبل غزوة 
تبوك وشهدها مع الرسول يل مات سنة 8ه بدمشق وعمره 8/ا سنة وهو آخر من 
مات ا يه 
انظر ابن حجر: الإصابة 7 575. 

(6) أخرجه الإمام أحمد من طريقين. 
انظر المسند "/ 49٠‏ و ٠١//5‏ وأبو داود فى سنتنه 
انظر عون المعبود 804/٠١‏ والحديث صحيح على شرط الشيخين. 
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لا كفارة فى قتل العمد. م لسار وإنما فيه القتصاص 
والوعيد فقط ومن بَمْشْلَ مُؤيكا مُتَعَمَدَا مَجَرَآوُهٌ جئئُ04". 

قال أبو بكر الجصاص: «لا يجوز إثبات الكفارات قياساًء وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» وأيضاً لما نص الله على حكم كل واحدٍ 
من القتيلين»”'2. وقال النبى 6: (ومن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو 0 فموجب الكفارة على العامة مدخلٌ فى أمره ما لين 
قتل العمد بالقتل الخطأ أو عدم إلحاقه به. 


؟ ‏ المصلحة المرسلة: 

المصلحة من حيث هيء ثلاثة ثة أقسام: قسو”' شهد 9 مهد الشرع 
باعتبارهاء فهذا هو القياس» وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو 
الإجماع . 

القسم الثاني: ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في 
وَنضاة غلى, الملك إذ كان العدق: عليه :سيلا فل يترجريه والكقارة 
وضعت للزجرء فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص» إذ القول 
به يؤدي إلى تغيبر حدود الشرع. 

القسم الثالث: ما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين. 
وهذا على ثلاثة أضرب: 


)١(‏ الآية: 97 من سورة النساء. 

(؟) انظر أحكام القرآن ؟/ 540. 

(9) متفق عليه. انظر: اللؤلؤ والمرجان ص ١"4؟.‏ 

(5) انظر: روضة الناظر ص 85 بتصرف. وانظر: الأحكام للآمدي ١51١/4‏ 
والموافقات ؟/8. 
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أ أحدها ما يعرف بالحاجيات» كتزويج الأب ابنته الصغيرة 
دون إذنهاء فهو في الأصل لا ضرورة لهء وإنما احتيج إليه حرصاً 
على الزوج الكفؤ لها. 

ب - الثاني ما يعرف بالتحسينيات كاشتراط الولي في النكاح 
صيانة للمرأة عن مباشرة العقد بنفسها لمنافاته للمروءة. وهذان 
الضربان لا يجوز التمسك بهما من دون أصل . 


ج ‏ الضرب الثالث: الضروريات وهي ما تتوقف عليه حياة 
الإنسان أو لا تستقيم بدونه؛ كرعاية الإسلام الضروريات الخمس: 
الدين والنفس والعقل والمال والنسب. وقد اختلف العلماء في الأخذ 
بالمصلحة المرسلة؛ فذهب مالك وأحمد إلى القول بهاء وجعلها كل 
منهما أصلا في مذهبهء؛ وذهب الشافعي إلى اعتبارهاء غير أنها نوع 
من أنواع القياس عنده» أما أبو حنيفة فيراها من الاستحسان. 


مثاله: قتل الجماعة بالواحد. فقد ورد أن امرأةٌ فى عهد 
عمر بن الخطاب غاب زوجها وترك في حجرها صبياً له من غيرهاء 
ات لمر بعد رو اه فقالت له: 0 
زوعل الخرحاتم ان وتقاديياء فقتلوه 0 ككلت 
الأمرء فاعترفوا كلهم؛ فكتب أمير صنعاء بذلك إلى عمر بن الخطاب 
يعرض عليه أمرهم فكتب إليه عمر بقتلهم وقال: «والله لو أن أهل 
صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين)”'2. وفعل عمر هذا إنما هو 


للق حديث صحيح أخرجه البخاري 
انظر الفتح 715/١7‏ وانظر القصة في سبل السلام / 748 وانظر السئن الكبرى 
للبيهتي .14١/4‏ 
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النص» لأن القرآن والسنة ليس بهما دليلٌ على قتل الجماعة بالواحد. 
وقد وافقه جمهور الصحابة. وهذا عه لمالك وأحمدء ولأن 
القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى اتساع القتل وانتشاره» ومن لم 
يعمل بالمصلحة كأبي حنيفة وداوود الظاهري يرى فى مثل هذه الحال 
أن يحكم بالدية» واحتجوا بقوله تعالى: ##وَكبنا عَليهِمَ فا أن التلين 
5-9 )001( 5 2 . 4 عو بمءمير موسه م 2 2 
لين 22774 وقوله تعالى: «للرٌ بكر وَالْمبدُ لبد والأنق بالأنق 
ومقتضى الآيتين أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدةٍ. وقالوا: إن 
التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص» بدليل أن الحر لا يقتل بالعبد» 
فالتفاوت بالعدد من باب أولى. وقد روي هذا القول عن بعض 
التابعين كالزهري وابن سيرين» وهو رواية عن أحمد. والراجح القول 
الأول لقوة دليله وموافقته مقاصد الشريعة. 

ومما مضى يتبين أن سبب الخلاف مقتضى قوله تعالى: 
#. ..النَّفْسَ بِالتّفِيس * ألا يقتل بالنفس أكثر من نفس واحدة» في 
حين أن الشارع جاء برعاية ما عرف بالضروريات الخمس» ومنها 
معصومء إذ لو لم يقتلوا بقتيلهم لأفضى ذلك إلى الفوضى في الدماءء 
وتذرع من يريد إسقاط القتصاص وإهدار الدم بإشراك غيره معه فى 
القتل» لينجو من القصاص ويعدل بالقتلة إلى الدية. 


 '"'‏ الاستحسان: 
الأمكعيان دن :للذة معز يليد أعان القن يها . 


)١(‏ الآية: ه54 من سورة المائدة. 
(0) الآية: ١1/8‏ من سورة البقرة. 
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وعنك اولي ال" عد تعريفات منها: أنه ١ما‏ ينقدح في 
نفس المجتهد ولا 0 عنه») وقال الغزالى: «هو ما 
يستحسنه المجتهد بعقله» قال به الأثئمة الثلاثة ومنعه الشافعى» وقال: 
مخ :اتسين ققد شرع ,وقد الععلقة اللحلماء فى السمل: يف على 
قولين: ذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى 
العمل به ومنعه الشافعي وأحمد في الرواية الثانية . 
مثاله: حكم قطاع الطريق داخل المصر. 
قال تعالى: ##إِنَّمَا جوأ لَدنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولمُ وَيسْعَوْنَ فى 
لْأرضٍ كَسَادًا أن يِمََلُوَا أو يصكبوًا أو تُفَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأََمُلُهُم مِنْ 
علش أذ نوا مرت لْأَرَضَ 7*4" الآية. 
اختلف العلماء عند تفسيرها فيمن يستحق اسم المحاربة» هل 
يشترط أن يكون بالصحراء أو لا؟ على قولين: الأول: يجب أن يكون 
في الصحراء وبه قال أبو حنيفة”"' وهو رواية لأحمد. قال أبو حنيفة: 
ا بين الحيزة والكوفة ليلذ أو 
نهار ١١‏ يكرن قاطها لالطو لكا المساريةء وهذا من باب 
الاستحسان عنده. وقال أبو بكر الجصاص في توجيه قول أبي حنيفة 
آنف الذكر: روي عن النبي ذَلِْ أنه قال: (لا قطع على خائن ولا 
مختلس”*'. فنفى عليه السلام القطع عن المختلسء» وهو الذي يختلس 


() انظر مصادر التشريع الإسلامي: ١‏ وكشف الأسرار للبزدوي */ 4 والإحكام 
للآمدي 6/7 ٠‏ والمستصفى يفن 

,0( الآية: *” من سوره ة المائذة . 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص 4١/5‏ والجامع لأحكام 9 كله . 

2( رواه الترمذي وقال: حديث سين :صعحيح والعمل على هذا عند أهل العلم 
انظر جامعه 7/4ه. 
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الشيء» وهو غير ممتنع» فوجب بذلك اعتبار المنعة من المحاربين» 
وإنهم متى كانوا في موضع لا يمكنهم أن يمتنعواء وقد يلحق من 
قصدوه الغوث من قبل المسلمين إلا أن يكونوا محاربين وأن يكونوا 
بمتدلة المحعلين والمتدينب: كالرجل الواتحد إذا قعل فى العضر فيكون 
يسنن ار عاضا لآ يقرى عليه احكاء فطاع الطرية )1 قد 


القول الثانى: أنه لا فرق بين الصحراء والمصر والقرى. وهو 
تنشد عانق اناق روا اهن العم ونال به أو برست 
الحنفية. واحتجوا بعموم الآية. فهو يتناول كل محارب. ولفظة 
«الأرض» و «الفساد» عامتان فى الصحاري والمدن على السواء. وهذا . 
القول هو الصحيح. فتبين أن سبب الاختلاف هو عموم لفظتي 
الأرض والفسادء فتشمل الصحراء والمدنء وأن الغلبة قد توجد في 
المصر كما توجد فل الضحراء ومتع المتغالتون وجوه الخلية 'والأمتداع 
في المصر لإمكان حصول الغوث. 


؛ ‏ الاستصحاب: 

وهو فى اللغة طلب الصحبة”'' ومقاربة الشيء» ويطلق على 
الملازمة. واستصحبه دعاه إلى الصحبة. والرجل الذي يحدث نفسه. 
أما في :الاصطلاح فهو «البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه 
بالشرع» . 

وقد اختلف العلماء فى الأخذ بهء فقال به الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعى وأحمدء وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن استصحاب 


.0917/” انظر: أحكام القرآن للجصاص: 417/7 ولابن العربي‎ )١( 
القاموس المحيط مادة (صحب).‎ )( 
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الحال ليس بحجة» وأن بقاء الحكم لا بد أن يدل عليه دليلٌ كثبوته. 
مثاله: حكم ما صاده الكلب المعلم إذا أكل من صيده: قال 


التزايح كز مون ا عَككَمْ لله ككا 1 انس عَم واأكنا انم لله 
2304 

فقوله تعالى: #قْطُوا مآ أَمَسَكنّ عي #4 يحتمل ما أكل منه 
الكلب وما لم يأكل منه؛ مما أمسكه لنفسه أو على صاحبه. فههنا 
مسألتان : 


المسألة الأولى: حكم الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب» 


رات 32> 
وفيه قولان”"': 


القول الأول: المنع. نقل عن ابن عباس واي هريرة 
والنخعي”" وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وأحد القولين للشافعى» وقالوا أن آية: #فَُاْ م1 امس 
يخ تدل على أنه إذا لم يمسك الكلب لصاحبه فقد أمسك لنفسهء 
ولا يجوز حينئذٍ. ويؤكد هذا حديث عدي: (... وإذا أكل فلا تأكل 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه)””'' ففيه تصريح بما إذا لم 


)١(‏ الآية: 4 من سورة المائدة. 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص "١4/١‏ وتفسير القرطبي 59/5. 

(©) اسمه إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن 
قيس وروى عنه الحسن بن عبد الله النخعي وسلمة بن كهيل. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا البخاري . ثقة مشهور. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .١175/١‏ 

(5) متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص .650٠١‏ 
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بنسك الكلفك لضاحة.: يفول الزتجاى”'؟ الغناقفي- :إن الكلت: إذا أكلن 
من اترشيكة مرك توائئدة الى ترم بلك الفزضية على أحد الفوليق: عقدنا 
ولم يحرم ما مضى من فريسته قولا واحدا استصحابا للحل الثابت قبل 
الأكل» فإنه ثابت يقينا. 

القول الثانى: الجواز وهو مذهب مالك والقول الثانى للشافعى» 
رامدلا يحديف آبى تعلية"؟ الخشني» (إذا ارسلك كلبك المغلع 
وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك 
يمينك)”" وفي رواية لمالك عن ابن عمر: (وإن أكل أو لم يأكل). 
وهذا القول أصح لظاهر الآية والحديث» ولاستصحاب حكم الأصل 
وهو الإباحة. أما حديث عدي فيحمل النهى عن الأكل فيه على كراهة 
التنزيه» بدليل قوله: (. . فإني أخاف أن 0 أمسك على نفسه) فهو 
خوف متوقمٌ واليقين لا يزول بالظن. 

المسألة الثانية: حكم الأكل من الصيد الغائب. وقد اختلف فيه 
العلماء”؟' على ثلاثة أقوال: قيل بالجواز لاستصحاب حكم الأصل 


)١(‏ هو شهاب الدين محمود بن أحمد بن بختيار من فقهاء الشافعية وعلماء اللغة» ولد 
سنة "/اهه بزنجان واستوطن بغداد ودرس بها فى المدرسة النظامية والمستنصرية 
واستشهد أيام دخول هولاكو بغداد سنة 507ه له عدة مصنفات منها مختصر تهذيب 
الصحاح وتخريج الفروع على الأصول. 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ©/ .١65‏ 

(؟) صحابي مشهور اختلف في اسمه واسم أبيهء فقيل جرهم أو جرثوم بن قيس أو ابن 
عمرو له عدة أحاديث في الصحيحين كان ممن أسلم وبايع تحت الشجرة في بيعة 
الرضوان واعتزل القتال يوم صفين وتوفي سنة هلاه. 
انظر ابن حجر: الإصابة ."٠/54‏ 

(*) رواه أبو داود والترمذي 54/5 وابن ماجه 1١7٠/7‏ والإمام أحمد في مسنده 4/ 1948. 
انظر مختصر سئن أبى داود .١"57/5‏ 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي 545/7. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 1" 





وهو الإباحة» ولا يزول إلا بيقين» ولا يقين هنا. وقيل بالمنع 
لقوله كلهِ: (كل ما أصميت ودع ها أنميت)":وقيل ببالتفريق: بين :صِيد 
السهم فيؤكل وصيد الكلب فلا يؤكل. ووجه التفريق أن السهم يقتل 
على جهة واحدة» والكلب على جهاتٍ متعددة. وهذه الأقوال الثلاثة 
كلها روايات للإمام مالك” رحمه الله. 


ونها شق ,فى انديتت الكت هو : نيلك العارض في عين 
الصيد أو ذكاته. واختلاف الآثار في اشتراط أن يكون الكلب أو 
الجارح (مكلباً) يمسك على صاحبه لا لنفسه وعدم اشتراط ذلك. 


اهل شرع رفن كيلنا شرع لي 

اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا إن شهد له شرعنا باعتبار 
فهو شرع لناء وإن شهد له بالإلغاء فليس شرعاً لنا. واختلفوا””' فيما 
لم يشهد لهء باعتبار ولا إلغاء. فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه ليس 
بشرع لناء وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى 
القول بأنه شرع لنا. 

مثاله : قضاء داود وسليمان في الحرث: 


ل ل و ل ورم ١‏ ددماءم 


في قوله تعالى: #وَدَاودَ وَسِلَيْمُنَ إِذ يمحكَانٍ في ليث إِدْ شَمَتْ 


)١(‏ رواه الطبراني عن ابن عباس ورمز له السيوطي بالحسن وقال فيه الهيثمي» فيه 
عثمان بن عبد الرحمن أظنه القرشي: متروك. 
انظر فيض القدير 4١/5‏ وانظر مجمع الزوائد... ومعنى «أصميت أي أصبت 
بسرعة (وأنميت) أي أصبت إصابة غير قاتلة. 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي .045/1١‏ 

9) انظر: بداية المجتهد .445/١‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر 67. والمستصفى .7406/١‏ 


ً31"”»> اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
ذه عَم قور وكا كيم هيت © مَنَبََهَا سكن مكل 
انا حَكُمَا وعلما 2004 . 

قال ابن عباس: قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج 
الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟ فأخبروه 
فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داود فدعاه 
فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون 
له أولادها وألبانها وأسلاؤها ومنافعهاء ويبذر أصحاب الغنم لأهل 
الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب 
الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها. قال: والحرث الذي نفشت 
الغنم شجر عنب» فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً إلا 0 اه. 

وهذا الحكم جاء شرعنا بخلافه في حديث حرام" ' بن سعك برخ 
محيصة أن ناقة البراء بن عازب”؟؟ دخلت حائطاً فأفسدت فيهء فقضى 
رسول الله يكل : (على أهل الحوائط حمظها بالنهار وما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها)”” . 


)١(‏ الآية: 8لا من سورة الأنبياء. 

(؟) تفسير ابن كثير #/185. 

() أبو سعيد حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري المدني روى 
عن جدة محيصة والبراء بن عازب قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث توفي سنة 
١ه‏ وعمره سبعون سنة. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ؟777/7. 

(4) أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي هو صحابي وأبوه صحابي 
روى عن النبي يك وأبي بكر وعمر وعلي. رده النبي كَلْهِ يوم بدر لصغر سنه توفي 
سنة ؟الاه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 478/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ١/لالا.‏ 

(©) انظر: تفسير ابن كثير 185/7 وقد أعله ابن كثير بالإرسال وقد وصله أبو داود 
انظر: عون المعبود 4/ *48 والموطأ 7//ا4لا ومسند أحمد 495/8. 
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وهذا قول جمهور العلماءء وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
هذا الحكم منسوخ للحديث (جرح العجماء جبار)"2. والصحيح 
المذهب الأول» والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمعء. 
وهو ممكنء, فإن حديث (العجماء جبار) عام في الحوائط وغيرها وفي 
الليل والنهار على السواء.ء وحديث البراء خاص» فيحمل عليه العام 
فيزول التعارض . 


5 الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 


ومفهوم المخالفة عند علماء الأصول هو أن يكون المسكوت 
عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفيا”" . 


وقد احتج به جمهور العلماء واشترطوا له شروطاء وأنكره 
الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه. 


مثاله: نكاح الأمة مع الاستطاعة لطول الحرة. 


قال تعالى: لوص لَّمْ يَنْتَطِعْ وك طوْلًا أن يكم الْمُحْصَكْتٍ 
الجمهور إلى أنه لا يجوز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرة 
أخذاً بمفهوم «الشرط» في الآية» وهو نوع من أنواع مفهوم المخالفة. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز زواج الأمة مع وجود طوال الحرة 
بناة على أصله بعدم القول بمفهوم المخالفة» فلا يخصص عمومات 


.17 4/9 رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول ص ١59‏ وانظر الآمدي "/55. 

(9) الآية: 8؟ من سورة النساء. 

(5) انظر تفسير الرازي 07/١٠١‏ وانظر تفسير القرطبي .١757/8‏ 


16" اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


النصوصء كقوله تعالى: ##وَأيسلٌ لم مور دَلِكُمَ 24 وقوله: 
#تأنكمأ مَا طاب لك ين اليْسَآهِ منْىَ وَثُلتَ وري #"'"". «والطول» في 
الآية فسر بالسعة والغنى» وقيل الطول هو الحرة» وقيل هو الجلد 
والصبرء فمن أحب أمة لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج 
الأمة إن خشي أن يقع في العنت. فتبين مما سبق أن سبب الاختلاف 
هو مفهوم الشرط «من لم يستطع منكم طولاً». فمن فسر استطاعة 
الطول بالسعة والغنى أو الحرة» منع نكاح الأمة. 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهورء فمفهوم الشرط في آية: 
من لم يَنْتَطِعَ كم طوْلا 4 مخصص للعموم في قوله تعالى: 
لوأل كم ما وَرآهَ دَلِكُمْ 4 وقوله: ظفانكسأ ما طَابَ لكُم ين السك 


عد 
مم م ته 4 


مشول وثللث وريلع 


7 - تبك الذرائع: 


الذرائع في اللغة جمع ذريعة. وهي الوسيلة» وتطلق على الناقة 
التي يستتر بها رامي الصيدء والذروع من الخيل هو الخفيف السير 
الواسع الخطو”"» والذريعة بمعناها العام: هي ما اتخذ وسيلة إلى شيء 
حو فتشمل المقاصد والوسائل سواء أكانت جائزة أم تمتو ع يقول 
ابن القيم”*؟: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرقٍ 
تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرةً بها. فوسائل 
المحرمات والمعاصى فى كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 


)١(‏ الآية: 4؟ من سورة النساء. 
(9) الآية: # من سورة النساء. 
(6) القاموس المحيط مادة «ذرع؟. 
(4) انظر: إعلام الموقعين .١517//7‏ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين حل 





غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود. 
وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائل. . ثم قال: ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول 
الالتباس فيهء فنقول: القول أو الفعل المفضي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليهاء كشرب المسكر 
المفضى إلى مفسدة السكرء والقذف المفضى إلى مفسلة الفرية» 
والزنا المفضى .إلى 'ااختلاظ النياه وفساة-الفراش + ونحو ذلك فهذه 
أفعال ذو أكوال ضعت فتهي لهل المفاسية ولس لهاتطافة عورم 

والثاني: أن تكون موضوعةً للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب» 
فيتخذ وسيلةً إلى المحرمء إما بقصده أو بغير قصد منه. فالأول كمن 
يعقد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع قاصداً به الرباء أو 
يخالع قاصداً به الحنث» ونحو ذلك. والثاني كمن يصلي تطوعاً بغير 
سبب في أوقات النهي» أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم. . أو 
يصلي بين يدي القبر لله. ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: أحدهما 
أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسلدته. والثاني أن تكون مفسدته 
راجحةً على مصلحته. 

وقسم الذرائع إلى أربعة أقسام. الأول: وسيلةً موضوعةٌ للإفضاء 
إلى المفسدة. والثاني: وسيلة موضوعة للمباح وقصد بها التوسل إلى 
المفسدة. الثالث وسيلةٌ موضوعةٌ للمباح لم يقصد بها التوسل إلى 
المفسدة» لكنها مفضيةٌ إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 
الرابع : وسيلة موضوعةً للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها اه. فمن خلال كلام ابن القيم هذا يتحرر لنا أن 
الذرائع التي هي محل الخلاف؛؟ القسمان الثاني والثالث. .. أما الأول 


6" اختلاف المفسرين أسيابه وآثاره 


فممنوع البتة» والرابع جائرٌ إجماعاً. وقد اختلف العلماء في العمل 
بقاعدة سد الذرائع بين مجيز ومانع. 

مثاله: جزاء الصيد إذا قتله جماعةٌ وهم حرم. 

قال تعالى: ##يايا نامثو لا قثوأ ألصّيدَ وتم حرم ومن ككلم 
هم مُتَمَهدًا جاه مَئْلُ ما قن مِنّ التَمَرٍ 04" الآية. اختلف العلماء”") 
م ل لك لاق لتر ا ماري 
محرمون» هل عليهم جزاءٌ د أو يجب على كل واحدٍ منهم جزاءٌ 
كامل؟. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب على كل واحدٍ منهم 
جزاءً كاملٌ سداً للذريعة» وقالوا: الجزاء كفارةٌ للإثم؛ والإثم لا 
يتبعض فكذلك جزاؤه. 

وذهب الشافعي وأحمد في رواية له» إلى القول بجزاء واحدٍ 

على الجميع. واحتجوا بظاهر الآية: # قبا مكل ل ما قل من ألَمَوِ # 
فإذا صاد الجماعة صيداً واحداً فعليهم مثله والزائد خارج عنه» فلا 
يجب. وروي هذا القول عن ابن عباس وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف. قلت: وسبب الاختلاف أن الآية لم تذكر تعدد جزاء الصيد 
بتعدد قاتليه» ولو لم يثبت الجزاء بتعدد الجماعة المشتركين لأفضى 
ذلك عند جماعة» إلى تكرار ارتكاب المحظور. 

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد لظاهر الآية. 


/ - هل الأصل في الأحكام الشرعية التعليل؟ 
اختلف العلماء في هذا على قولين”": 


)١(‏ الآية: 46 من سورة المائدة. 
(؟) انظر في هذا المعنى تفسير القرطبي ."١/5‏ 
(6) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ©. 
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الأول: أن الأصل فيها التعليل. وهو مذهب أبى حنيفة 
وأضحابه».وقالوا: إن الأحكام ضنات للحال المنسوية إليهاء 
أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير. وقالوا: إن شرع 
الحكم لغير مصلحةٍ عبث وسفهء والعبث قبيح عقلا. وهذا بناء على 
القول بالتقبيح والتحسين العقليين. 

القول الثاني: وهو مذهب الجمهور: إن الأصل في الأحكام 
الشرعية عدم التعليل. وقالوا إن أحكام الطهارة والنجاسة والبيع 
والنكاح وسائر الأحكام الشرعية غير معللة» وندين لله بها تعبدأء وهو 
الشارع لها لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا تصل عقولنا وأفكارنا 
القاصرة إلى حقائق شرعها. وما يتعلق بمصالح العباد منها فهو حاصلٌ 
ضمناً وتبعاً» حيث إن المصلحة ليست واجبة الحصول في حكمه لا 
مَل عَم يفعلٌ وَهُمْ سلوب تك ©ه ةروفان أن يشرع العم 
ولو لم يتعلق بها ا لأحد م يفولُونَ ف كل مَأنوأ أ يسورق 
ِو 74" . وقد أخبر الله أنهم لن يستطيعوا ولو استظهروا بغيرهم #ثل 
َْنِ أَجْسَمَعَتِ الوش وَألْحِنّ ع أن يأنوأ ِمِئْلٍ هذا الْمَيَانِ لا ينون بِمِئْلي وَلَوْ 
كت بنش بن هما ©74". 

مثاله: إخراج القيمة في الزكاة. 


في قوله تعالى: لخد ين أَموهِمَ صَدَمَهُ شل ره هم وركيم يا وَصَلْ 
عَّهمّ إن صَلِئَكَ سكن 0 اك" دلت الكلماء 6 في تفسير (الصدقة) 


. الآية: 7 من سورة الأنبياء‎ )١( 
الآية: 8" من سورة يونس.‎ )6( 
الآية: 88 من سورة الإسراء.‎ )9( 
من سورة التوبة.‎ ٠١ الآية:‎ )4( 
9917/. انظر: تفسير القرطبي 44/8؟. وأحكام القرآن لابن العربي؟/‎ )©( 


يفف اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





فى الآية على قولين: الأول: قول الجمهور أن المراد بها الفرض. 
زو ذلك عن ابم عباسن بوعاكرمة. الغاتي <: المزاد. بها ضدقة: القطوم : 
روي ذلك عن الحسن البصري وبه قال مالك. وقيل هي خاصةً 
بالذين نزلت فيهم - أبو لبابة وأصحابه ‏ جاؤوا بثلث أموالهم كفارةٌ 
لذنوبهم . 

والأظهر: أن المراد بالصدقة صدقة الفرض. يقول أبو بكر 
الجصاص : «الصحيح أنها ‏ أي الصدقة ‏ الزكوات المفروضات» إذ 
لم يثبت أن هؤلاء القوم ‏ يعني من نزلت فيهم ‏ أوجب الله عليهم 
صدقة دون سائر الناس سوى زكوات الأموال» وإذا لم يثبت بذلك 
خبرء فهم وسائر الناس سواء"'2 في الأحكام والعبادات» وإنهم غير 
مخصوصين بها دون غيرهم» اه. 


واختلف”" العلماء في تعليل الأحكام الشرعية على قولين: 
ذهب الجمهور إلى عدم التعليل» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
القول بتعليل الأحكام الشرعية» وبناءً على الاختلاف في تعليل 
الأحكام الشرعية اختلف العلماء في إخراج القيمة في الزكاة» فلا 
يجوز عند الجمهور إخراج قيمة ما وجب من الزكاة في الأصناف 
المنصوص عليها نقداً أو نحوه لأجل التعبد بالوقوف عند النص. 
والعمل بمقتضاه وإخراج الزكاة من جنس المال المزكى تظهر فيه 
بوضوح جلي مواساة الأغنياء للفقراء . 

وعند الحنفية يجوز إخراج القيمة عما وجب من الزكاة» لأن 
مواساة الفقير وسد خلته لا يتوقفان على إخراج الزكاة من. جنس المال 


.١48/ انظر كتابه أحكام القرآن‎ )١( 
.4 انظر: تخريج الفروع على الأصول ص‎ )5( 
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المزكى» بل يجوز أن تكون في قيمته إذا قُوّم. 
الجنس المزكى وإذ كان الفقير ‏ وهو المدفوع إليه الزكاة ‏ بحاجة إلى 
القيمة فله بعد تملكها التصرف بها بالبيع أو المعاوضة فيحصل على 
القيمة. أما المزكي فليس له إلا أن يخرج ما خوطب به. ثم إن الزكاة 
عبادة شرعية لا يدخلها القياس والاجتهاد. فيجب الوقوف عند نص 
الشارع . 

ومنشأ الخلاف الوقوف عند ظاهر قوله تعالى: #حُذْ مِنْ أَمَوهِمَ 
صَدَقَةّ # فإنه يدل على أخذها من جنس المال اعتماداً على أن الأصل 
في الأحكام التعبد. 

واعتماد المخالف كالحنفية إنما هو على التعليل كسد الحاجة» 
فأجازوا أخذ القيمة لتحقيق المقصود بها. 


1 حكم الزيادة على النص: 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزيادة على النص نسح . وذهب 
التحيهوز إليع أنها العف سكا وه اهز الختياذف” ٠‏ العلافه فى 
حقيقة النسخ وماهيتهء هل هو رفمٌ للحكمء أو بيانٌ لانتهاء مدته؟ فهو 
عند الحنفية بيان لمدة الحكم وعند الجمهور هو رفع للحكم الثابت. 
فإن صح تفسير النسخ بالبيان» صح قولهم أن الزيادة على النص نسح 
من حيث إنها بيانٌ لكمية العبادة أو كيفيتهاء وإذا كانت حقيقة النسخ هي 
الرفع» لم تكن هناك زيادة» ومن ثم فلا نسخ. فالخلاف إذن واقع في 
دلالة اللفظ . والصحيح هو القول الثاني. 


)١(‏ انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠١‏ بتصرف. 


934”> اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


مثاله: الجمع بين الجلد والتغريب: 
يرى الجمهور مشروعية الجمع بين الجلد والتغريب لحديث 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم)"'" وعند الحنفية لا يشرع التغريب» لأنه لم يذكر مع الجلد 
في القرآن ولم يأخذوا بالحديث لأنه زيادةٌ على النص توجب النسخ» 
والقرآن متواترٌ والحديث آحاد. ولا ينسخ الآحاد المتواتر. 
وج عد 





لفق روآاه مسلم : 


انظر مختصر المنذري / كل 


الفصل الرايبع 
الاختلاف العقدي 


لقد كان الناس في عهد النبي كَكلْهْ يتلقون تفسير القرآن منه بياناً 
بالقول». أو الفعل أو التقريرء وكانوا من الفصاحة بمكان. . فهم فرسان 
البلاغة وأمراء البيان» وكانوا مع هذا إذا ما أشكلت عليهم آية أو 
حلت بهم قضيةٌ سألوا الرسول يل فببينها لهم أجمل بيان. ولما لحق 
بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر في إمرة المسلمين» ثم عمر الفاروق. 
وفي عهدهما اتسعت الشوع حت وضلت العراق والشام ومصرء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ٠‏ وفي آخر عهد عمر بن الخطاب 
بدأت تنبت نوابت السوء من التشكيك في القرآن» والخوض في 
متشابهه. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه امتدت 
الفتوح أكثر من ذي قبل» ودخل في دين الله من دخل» واندس في 
صفوف العسلمين من في قله حقد وغل خلى المسلمين. (ووقفت 
الفتنة التي ا يد يا رضي الله عنه؛ ولعب اليهودي 
عبد الله بن سبأ”'' دوراً كبيراً في فرقة المسلمين وتناحرهم. ظهر هذا 


)١(‏ عبد الله بن سبأ اليهودي إليه تنتسب طائفة السبئية القائلين بألوهية علي بن أبي 


طالب. أسلم لغرض الدس في الإسلامء وهو الذي زرع الفتنة التي قتل فيها 
عثمان بن عفان رضي ألله عنهء وهو وراء الفتنة التي زقعت بين على ونمازية: 


مات سنة ٠5ه.‏ 


هثظ5>5 
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أثناء قصة التحكيم وبعدهاء فخرج على إثرها جماعةٌ من المسلمين 
غلوا في الدين حتى كفروا علي بن أبي طالب لقبوله التحكيم؛ وهم 
الذين طلبوه منه في أول الأمرء ثم راحوا بعد ذلك يكفرون مرتكب 
الكبيرة. وهؤلاء القوم سمُوا ب (الخوارج). وغلا في علي بن أبي 
طالب في مقابل أولئنك» جماعةٌ آخرون وصل الحال ببعضهم إلى أن 
دعوه (رباً) ‏ تعالى الله عن ذلك فما كان منه رضي الله عنه إلا أن 
دعاهم للتوبة» ومن لم يتب حرقه بالنار. وهؤلاء عرفوا فيما يعد باسم 
الشيعة» وتصدت طائفةٌ للرد على الخوارج في تكفيرهم مرتكب 
الكبيرة فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» وهؤلاء هم مرجئة”") 
القدرية» وفي أيام فتنة الأزارقة من الخوارج وغلوهم في الدين وانتشار 
قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة» كان بمسجد البصرة حسن البصري يقرر 
مذهب السلف في الاعتقاد والإيمان» وكان واصل بن عطاء أحد 
تلاميذه» غير أنه خرج عنه برأي جديد ابتدعه ولم يسبق إليه من قبل» 
وهو القول بأن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافرء بل هو في منزلةٍ بين 
الكواعية: فلما رأى الحسن البصري من واصل بن عطاء'”" هذا الرأي 
طرده عن مجلسه. فاعتزل غند سارية من سواري المسجد. وراح يقرر 
مذهبه مع قرينه عمرو بن عبيد”". فقال الناس يؤمئذٍ فيهما أنهما قد 


.88/١١ وانظر جامع البيان للطبري‎ ١١7 انظر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال من موالي بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أئمة‎ )0( 


البغاة والمتكلمين سمى أصحابه معتزلة لاعتزاله هو وعمرو بن عبيد حلقة الحسن 
البصري . وإليه تنتسب طائفة الواصلية من المعتزلة ولد بالمدينة سنة 8ه وتوفي 
سنة ١"ااه.‏ 


انظر ابن العماد: شذرات الذهب .187/١‏ 
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اعتزلا قول الآمة؛ وسمى أتشاعهما يوفكل. المعترلة : 


ولما ضعفت روح الجهاد وقلت الفتوحات وترجمت كتب 
اليونان» اشتغل الناس بالجدل والمناظرات عن تدبر القرآن والسنة» 
فوجد المعتزلة وغيرهم من الطوائف في هذه الكتب ضالتهم 
المنشودة» وانتشرت عقيدة الاعتزال بعد واصل بن عطاء على يد 
عمرو بن عبيد. وأبي الهذيل اللا ' وإبراهيع النظام» ولم يأت 
عصر الجاحظ”" وابن أبي دؤاد”" حتى سارت بعقيدتهم الركبان. 


واعتنئق الخليفة المأمون القول بخلق القرآن وراح يفرضه بقوة 

السلطان. وبلغ بهم الغرور مبلغه. فادعوا أنهم هم الموحدون 

المعتزلة ولد سنة ٠8ه‏ وكان يقول بقول الدهرية قال يحيى بن معين: كان من 
الدهرية الذين يقولون «نما الناس مثل الزرع".«وهو كذاب لا تقبل روايته توفي 
سنة ؟57١اهء‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ١515/١7‏ وابن العماد: شذرات الذهب .5١٠١/١‏ 

)١(‏ أبو الهذيل محمد بن عبد الله بن مكحول العبدي المعروف «بالعلاف» أحد شيوخ 
المعتزلة توفي سنة 58 وله من العمر: ٠١‏ سنين 
انظر تاريخ بغداد 557/7". وابن العماد: شذرات الذهب ؟486/7. 

(؟) أبو عثمان عمرو بن عثمان بن بحر بن محبوب الكناني البصري المعتزلي 0 
بالجاحظ. أديب لغوي ولد بالبصرة سنة ٠6١ه‏ وسمع من أبي عبيدة القاسم بن 
سلام والأصمعي. وأخذ النحو عن الأخفش الصغير والكلام عن النظام . 0 
فرقة الجاحظية من المعتزلة. له مصنفات كثيرة أشهرها كتاب الحيوان والبيان 
والتبيين. توفى سنة 16©6ه. 
انظر البغدادي : تاريخ بغداد 7١7/١7‏ وابن حجر: لسان الميزان 4/ هه". 

(0) أحمد بن أبي 0 الأيادي قاضي القضاة في عهد المأمون كان 
معتزلياً وحمل الخليفة وأقنعه بالقول بخلق القرآن وأفتى بقتل الإمام أحمد سن 
حنبل. ولد بالبصرة سنة 6ه أصيب بمرض الفالج في آخر حياته وتوفي سنة 
كه 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ١51/5‏ وابن العماد: شذرات الذهب ؟/"48. 
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المنزهون لله عما لا يليق به» وأطلقوا ألسنتهم في أهل الحديث من 
أهل السنة» ورموهم بالجمود والغفلة» ووضفوهم بالمجسمة 
والمشبهة» ولقبوهم بالحشوية والنابتة والمجبرة» وربما قالوا الجبرية. 
وسموهم الغثاء والغثر”'"2. يقول ابن قتيبة”"؟ عن عمر بن النضر قال: 

مررت بعمرو بن عبيد فجلست إليه فذكر شيئاً فقلت ما هكذا يقول 
أصحابنا قال ومن أصحابك؟ قلت: أيوب”" وابن عون”'' ويونس”*) 
والتميمى 9 فقال: «أولتك أرَجَاسٌ أنجاس أمواث غير أخياء» ويعلق 
ابن ل على هذا بقوله: «وهؤلاء الأربعة اللذين ذكرهم غرة أهل 
زمانهم في العلم والفقه والاجتهاد والعبادة وطيب المطعم»”'' فبين 
طوائف المعتزلة والشيعة شبه وصلة» فالشيعة يوافقون المعتزلة في 


)١(‏ الغثاء: هو زبد السيل وما يحمل من أقذار. والغثر: هم سفلة الناس وأرذلهم. 

00 تأويل مختلف الحديث ص 283١‏ 85. 

(7) أبو بكر بن أبي تميمة كيسان السختياني مولى عنزة روى عن القاسم بن محمد 
وعطاء وعكرمة وعمرو بن دينار. وروى عنه السفيانان وشعبة ومالك له دراية 
بالحديث ورجاله توفى سنة ١"1١اه.‏ 
الا 

(4:) عبد الله بن عون بن ارطبان المزني بالولاء كان فقيهاً ورعاً عالماً بالسئة. روى عن 
محمد بن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وروى عنه 
الأعمش وسفيان الثوري ويحيى القطان وشعبة. توفي سنة ١6١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 457/8". وابن العماد: شذرات الذهب ١/٠*9؟.‏ 

(6) أبو عبيد يونس بن عبيد بن دينار العبدي روى عن الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين ونافع مولى ابن عمر. وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وحماد بن يزيد كان 

ثقةٌ حافظاً كثير الرواية توفي سنة ٠5١اه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .447/١١‏ 

(5) اسمه أربدة وقيل أربد أحد التابعين روى التفسير عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا أبو 
إسحق السبيعي » كان يجالس البراء بن عازب روى له أبو داود في سئنه . 
انظر ابن حجر: .تهذيب التهذيب .191//١‏ 

0) تأويل مختلف الحديث ص 868. 
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آرائهم أحياناً ويخالفونهم أحياناً أخرى. يقول أحد شيوخهم: ١‏ 
المعتزلة لمذهبهم أوضح من الفلق» إذ يتصل إلى واصل وعمرو بن 
عبيد اتصالآء وهم أخذوا عن محمد بن علي بن أبي طالب)27 . 
«المعروف بابن الحنفية» وابنه أبي هاشم”"' عبد الله بن محمدء 
ومحمد هذا هو الذي ربى واصلاً وعلمه حتى تخرج واستحكمء 
ومحمد أخذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" عن 
رسول الله عله . والمتتبع للدراسات القرآنية» يجد أن هاتين الطائفتين 
«الشيعة والمعتزلة» هما أكثر الطوائف والنحل المنحرفة تأويلاً للقرآن 
كرد لتأييد آرائهم وتحقيق مذاهبهم . ولكلٍ من الطائفتين منهج في 
تفسيره» وقد وصلنا عددٌ من تفاسيرهم التي يحرفون بها النصوص عن 
معانيها الصحيحة لتتفق مع أهوائهم. 


وقد رفع أعداء الله اليوم ‏ من | لمعي قر “السو 0 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المعروف بابن الحنفية 
أخو الحسن والحسين» وأمه خولة بنت جعفر ولد سنة ١1ه‏ كان عالماً ورعاً. ودعا 
المختار الثقفي الناس إلى إمامته وزعم أنه المهدي المنتظر توفي سنة ١4ه‏ وادعت 
الكيسانية من الشيعة أنه لم يمت بل هو حي مقيم بجبل رضوي. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ١47/7‏ والنووي: تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 
84 

2( أبو هاشم : عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب روى عن أبيه محمد بن 
الحنفية وروى عنه الزهري وعمر بن دينارء كان ثقةً ذا درايةٍ وعقلٍ وتوفي 
سنة/ةه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 15/5. وابن العماد: شذرات الذهب .١١7/١‏ 

(*) الاتجاهات الفكرية في التفسير ص 47. 

(؟1) أمثال: جولد تسيهر 
انظر: ١5‏ من كتابه «مذاهب التفسير الإسلامي». 

(5) مثل أحمد أمين» انظر كتابه ظهر الإسلام ؟/60. 
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من شأن هاتين الطائفتين وأعلوا مقامهماء فأثنوا على أفكارهم 
ومناهجهم عامةً» وفي تفسير القرآن خاصة. 

لهذا كله» من اللازم علينا أن ندرس مناهج هاتين الطائفتين في 
تفسير القرآن لنبين انحرافهما وتنكبهما جادة الحق. وسوف نقتصر 
على دراسة تفسيرين معتمدين» أحدهما للمعتزلة والثاني للشيعة هما 
تفسير الكشاف للزمخشري من المعتزلة. وتفسير «التبيان في مجمع 
البيان» للطبرسي من الشيعة. 

الع 0 وتفسيره الكشاف : 
العالم اللغوي المفسرء معتزلي العقيدة حنفي المذهبء ولد في قرية 
زمخشر سنة /4517ه وتوفي سنة 814ه ولقب بجار اللّه لمجاورته بمكة 


في آخر حياته» وفيها ألف تفسيره الكشاف وهو ممن يفاخر بعقيدة 
الاعتزال. يقول عنه ابن خلكان”'': «كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد 
نعلا ا باعب الف حص تقل عن أنه كان إذا قصل ماها له وانتاذن 
عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي 
بالباب». وأول ما صنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة «الحمد 
لله الذي خلق القرآن» فيقال أنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة 
هجره الناس ولا يرغب فيه أحدء فغيره”" بقوله: «الحمد لله الذي 


."١4/7 وفي طبقات المفسرين للداودي‎ ١١8/4 انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) أبو العباس العيد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان» صاحب «وفيات 
الأعيان» برمكي الأصل شافعي المذهب كان مؤرخاً أديباً شاعراً ولد سنة 4ه 
وتولى قضاء دمشق توفي سنة ١ىمكه.‏ 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية /١‏ 586 والسبكي: طبقات الشافعية 8/ .١4‏ 

(5) التفسير المطبوع والمتداول بدئت خطبته بقوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن). 
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جعل القرآن». وجعل عندهم بمعنى خلق” 91 وأليت :في تعن الفدوة 
كتبًا من أشهرها «الكشاف» في التفسير و «الفائق» في غريب الحديث 
و «أساس البلاغة» في اللغة و «المفصل» في النحو. وألف تفسيره 
الكشاف انزف على 0 0 عليه» فهو يقول : #ولقد 
ا اسن الدينية» 00 إلى قن سيراه وت 
لهم بعض الحقائق من الحجب» أفاضوا فى الاستحسان والتعجب» 
حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن أملي عليهم: «الكشف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» فاستعفيت فأبوا إلا 
المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد). ولم 
يكمل تفسيره للقرآن». فوقف على تفسير سورة آل عمران» فلما جاور 
بمكة طلب منه أميرها علي بن حمزة بن وهاس أن يفسر القرآن 
بطريقة أيسر. يقول: «فأخذت في طريقةٍ أخصر من الأولى مع ضمان 
في تعدار مدة ا جلؤفة أبن زكر الصديق عرقي اللا غي7 7 اه 


ويعتبر تفسير الكشاف بحق عمدة لطالب العلم» لولا اعتزالياته 
التي حشاه بها بذكاء وفطنةٍ حتى تكاد لا تخرج إلا بالمناقيش الدقيقة 
جدا. وهو سفر عظيم كشف فيه إعجاز القرآن وغوامض اللغة فأبان 
فرائدها ونبه على نكتها وطرائفها مع إيجاز لم يسبق إليه. يقول هو 
عن تفسيره مفتخراً به: 
إزةاالعقاشيز :لين ”لالجا يلا اغنية. . .وليقى عيها لنمرئ فل كناقن 


)١(‏ وفيان الأعيان 8/4ه. 
9 انظن المقدمة. 


ا" اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 

ونظراً لأهمية تفسيره (الكشاف) لدى طلاب العلم» فقد اعتنى 
به كثيرٌ من العلماء بين معلق ومحقق ودارس» وهو مطبوع الآن وعليه 

الأولى: الانتصاف من الكشاف لأحمد بن المنير الإسكندري. 

الثانية : الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن 

الثالثة : حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقى. 

الرابعة: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد 
عليان المرزوقي أيضاً. 

وقد نهج الزمخشري"' في تفسير منهج أستاذه الحاكم 
ال فى تفسيره للقرآن» حيث يقرر الأصول الخمسة للمعتزلة 
في تفسيره . 

وسوف نعرض لها بشيء من البيان لنرى كيف خدمها في 
تفسيره أجل خدمة. 

و ع عو 


.409 انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير:‎ )1١( 

(؟) الحاكم الجشمي: أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي المعتزلي ولد سنة 
4ه حنفي المذهب معتزلي العقيدة مفسر متكلم توفي سنة *417ه. 
انظر عدئان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: ص 6 
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الأصل الأول: التوحيد 


ارا و ال يات الله ماران ري 
م قوله سال ” « اكه ع لمش تمر 006 الما كان 
الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية 
عن الملكء» فقالوا استوى فلان على العرش يريدون ملكه» وإن لم 
يقعد على السرير البتة»9" ., ويقول في آية: يم يُكمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ 
إل الشؤوم كلا تتتياغة © كيدا لمم يعن دل كلد ذا ينع إل 
السجوو ص سللمون ©74” ني معلى يوم يشتد الأمر ويتفاقم » ولا كشف 
لعو ساق كما 7 تقول للأقطع الشحيح: : «يده مغلولة ولا يد ثم ولا 
غل وإنما هو مثلٌ في البخل». ويرى الزمخشري أنه في نفيه وتعطيله 
للصفات» هو الموحد المنزه لله عما لا يليق به. ويلزم أهل السنة في 
الو ك أحيام بالضاق والاستواء المرسسم حي فوم 
عطنه وقلة نظره في علم البيان»9© . 


)١(‏ الآية: © من سورة طه. 

(90) الكشاف #/07. 

(*) الآية: 417 من سورة القلم. 
(4) انظر حاشية الكشاف 45/5ه. 
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وعقيدة السلف في الاستواء أنهم يؤمنون بما أخبر به سبحانه - 
عن نفسه في كتابه» وأنه مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته 
ذون دريف" أن تمظيل» كما قال الإناء تالك«الاعراء معلوس 
والكيف مجهول». اسه . أما إثبات الساق لله ل و 
- في قوله: ليَمَ بَكُقَفُ عَن سَاقٍ مَيدعوْنَ إكَ الشجُود ذلا يَنتَطيمُود4''' «فقد 
ل ل ل أي أن الله يكشف عن 
الشدة فى الآخرة. وقال أبو سعيد وطائفةٌ أنه من الصفات»”0" اه. قال 
كي ف اللي 5 ال «مذهب السلف الصالح من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاً هو إقرارها كما جاءت من غير تكييب ولا تشبيه 
ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن أللّه . 
فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه: ليس كِئْلء تَىة يَمْرَ التويع 
لْبَصِيرٌ *. بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد”؟؟ الخزاعي 
اه ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى 
النقائص» فقد سلك سبيل الهدى. وقال في تفسير آية: #يَوْم يُكمَفُ عن 


)١(‏ الآية: 47 من سورة القلم. 

(5) انظر مجموع الفتاوى 5/ 44". 

(*) انظر تفسيره 7/ ١5؟5.‏ 

(5) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي روى عن ابن عيينة 
وابن المبارك والفضيل 7 عياض وآخرين وروى عنه الإمام البخاري ويحيى بن 
معين وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وغيرهم كثير» كان صاحب سنة ورعاً تقياً شديد 
الرد على المبتدعة. أما في الحديث فلا يتابع. سجن ببغداد في خلافة المعتصم 
لعدم قوله بخلق القرآن» ومات في السجن سنة 178اه. 
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اق مَيدْعَوْتَ إل ألشّجُود هلا يَمْتَطِيعْيَ 0469" فقال: لما ذكر تعالى: 
إن يتين عد يهم جَنّتِ أتيِ ©4: بين متى ذلك كائنء فقال 
تعالى : #بَوْمَ يَكْنَفُ عن سَاقٍ وَيُنعَوْنَ إل الشجُود ذلا يسْتَطِيِعُونَ 9©*. يعني 
يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان 
والأمور العظام. وقد قال البخاري ههناء يعني في هذا الموضع من 
صحيحه ‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: سمعت النبي كَلِةَ يقول: 
(يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنةٍ» ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياءة وسمعةٌء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهماء وله ألفاظ وهو حديتٌ 
طويلٌ مشهورٌ. وقال ابن عباس: «يوم يكشف عن ساقه) هو يوم 
القيامة يوم كرب وشدق»”". 


وعده العيني”" من الأمور المتشابهات عند أهل العله؟ . 


قلت: ليس من الأمور المتشابهة لوجوب إثبات «الساق» لله - 


سبحانه - على الوجه اللائق به» لما جاء في الحديث الصحيح عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي كلق يقول: (يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن وموّمنة» ويبقى من كان يسجد في 


)١(‏ الآية: 47 من سورة القلم. 

(؟) انظر تفسير ابن كثير .4٠1//15‏ 

(5) العيني: هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني الحنفي محدتثٌ 
وفقية ومؤرحٌ ولد بالقاهرة سنة 57لاه وتولى بها القضاء وفي آخر عمره عكف على 
التدريس والتأليف توفى سة 888ه له مصنفاتٌ كثيرةً فى عدة فنون من أشهرها 
اعمدة القاري شرح صحيح البخاري» و «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار؛ 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب 7/1 5189. 

(4) انظر عمدة القاري .15!//١9‏ 
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الدنيا رياة وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا”'". والأمر 
العجب من القرطبي قوله: «أما ما روي أن الله يكشف عن ساقه فإنه ‏ 
سطانهب الى عن الأعقاى والتعيضن وأن كدت .ويسم :وهنا 
أن يكشف عن العظيم من أمره) اه فقد رد الحديث واستدل لرأيه 
بأحاديث ضعيفة. وقد انزلق الإمام القرطبي رحمه الله في هذا ووقع 
في أمر عظيم. . غفر الله لنا وله. 


ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: الِلَِنَ أَحَسَنوَا التق 
وَزِبَادَةٌ 74“ الحسنى التوبة الحسنى وزيادة ما يزيد على التوبة» وهي 
التفضل» ويدل عليه قوله تعالى: #وبزيدهم ين فيك 274 وزعمت 
المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» وجاءت 
بحديث مرقوع «بالقاف»» إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل 
الجنة» فيكشف الحجاب فينظرون, فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو 
أحب إليهم. 0 ٠‏ 


فانظر إلى جرأة الزمخشري في رد الحديث الصحيح” لما 
خالف مذهبه» ولا يتورع عن وصف حديث رسول الله يديد بالرقاعة. 


)١(‏ متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص 468. 

(؟) الآية: 7١‏ من سورة يونس. 

(*) الآية: ١1/##‏ من سورة النساء. 

(4) انظر تفسير الكشاف 47/7. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه «باب ما جاء في رؤية الرب» 787/4 وذكر ابن حجر في 
تخريجه لأحاديث تفسير الكشاف أنه أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. قلت: ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما أخرجه مسلم بمعناه من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك في (باب سوق أهل الجنة). 
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ووصف من يؤمن به بالمشبهة والمجبرة» كل هذا محاماة عن مذهبه 
الاعتزالي في تفسير «الحسنى بالتوبة والزيادة» ما يزيد عليها. أما أهل 
ابه يرون # توس فى الآية اباليسة بو اللايافة: بالنقلن إل :وطية الله 
جل عاذلهت ويفا ينه الأحاقيف الضيحة والآنان لمشي 


؟ - تخليد مرتكب الكبيرة بالنار: 


وموقف المعتزلة من مرتكب الكبيرة في الآخرة واضحٌ معروف: 
فهم يرون أنه مخلد في النار ما لم يتب. يقول الزمخشري في تفسير 


2 ا ١‏ 2 عج م ذه و 2 سل كل 
قوله تعالى: ومن يَمْتَل مؤمنا متعيدا فَجِرَاوْم 0 خدلدا 


فا وَعَضِب ألَهُ عََهِ وَلْمَتَمُ وَأَعَدَ لم عَدَابَا عَظِيمَا ©4" 
«والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون 
الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة ثم لا تدعهم أشعبيتهم 
وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
في العفو عن قاتل المؤمن بير توبة: «أ9 يدبن اتات أث عل 
ُو أَكْمَائْهَ  ."”4©9‏ فإن قلت: هل فيها دليلُ على خلود من لم 
يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناول قوله: (من 
يقتل) أي قاتل كان مسلماأ أو كافراً تائبا أو غير تائب» إلا أن التائب 
أخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل 
مثله)» . : 


قلت: وهذا أيضاً من نوائب الزمخشري فى اعتزالياته وتأويله 
للنصوص تبعاً للتشهي» وإلا فكيف يقول: «من ادعى إخراج المسلم 


.1١5/١١ انظرها في تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الآية: 97 من سورة النساء.‎ 
فما بعدها.‎ 06١/١ تفسير الكشاف‎ )9( 
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غير التائب فليأت بدليل مثله» وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة 
الصريحة على عدم تخليد أهل الكبائر في النارء كقول الرسول ككله: 
(إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء يقول الله: من كان فى 
قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمان فأخرجوه. ليسرحون لن دقر 
وعغادوا حمما فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في 

حميل السيلء أو قال حمية السيلء ألم تروا أنها تنبت صفراء 
0 وفي الحديث الآخر: (يخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد كله فبدخلون: البحتة ييتموق الجينميين)”"" . وها ولف علية 
هذه النصوص وأمثالها في عدم خلود أهل الكبائر في النار يوم 
القيامة» هو اعتقاد السلف الصالح. يقول الإمام الطحاوي”": «وأهل 
الكبائر من أمة محمد يَكةٍ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» 0000" 
إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر عز وجل : ##وَيِعْيْرَ ما دون 
لِك لصن ك2 4 وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته»”* . 

عو *7 كر 


)7(1١(‏ أخرجهما البخاري في صحيحه. 
انظر /ا/ 07 59# 

(6) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلة الأزدي الطحاوي نسبة إلى بلده 
(طحا) بمصر ولد سنة 79ه فقيه حنفى مجتهد توفى سنة ١‏ لاه وله عدة تصانيف 
بثها المقيدة الطحازية وتشكل الآثاره 7" 1 

(5) الآية: 48 من سورة النساء. 

(©) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 84". 
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الأصل الثاني: العدل 


وهو القول بإيجاب الأصلح على الله فلا يجوز لله - عندهم ‏ أن 
يريد شيئا إلا وفيه مصلحة للعباد حتماء وذلك نتيجة قولهم بالحسن 
والقبح العقليين» وأن الله لم يخلق أفعال العبادء وإنما هم خلمقوا 
أفعالهم. يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لوَلْوْ سَّاءُ رَيْكَ جَمَلَ 
لاس أْمَهُ وده ملا يلون يليت 27462 يعني لاضطرارهم إلى أن 
يكونوا أهل ملةٍ واحدةٍء وهذا يتضمن نفي الاضطرار» وأنه لم يضطرهم 
إلى الاتفاق على دين الحق» ولكن مكنهم من الاختيار الذي هو أساس 
التكليف» فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل فاختلفوا.''' وفي تفسير 


00 


قوله تعالى: #أوَقَالوا مُنُويًا عُلَثا بل لَعَتَيمْ الله يفره مَمَِيَا ما يوون 74" 
يقول: ١غلف‏ جمع أغلف أي هي خلقةٌ وجبلة مغشاةٌ بأغطية لا يتوصل 
إليها بما جاء به محمد كله ولا تفقهه ثم رد الله أن تكون قلوبهم 
مخلؤقةً كذلك لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق بأن 
لعنهم وخذلهم بسبب كفرهمء فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من 
الكفر الزائغ عن الفطرة» وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي تكون 
)١(‏ الآية: ١١4‏ من سورة هود. 


(؟) تفسير الكشاف 4"8/7. 
(*) الآية: 88 من سورة البقرة. 
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للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين»7" . 

وعلق ابن المنير على قول صاحب الكشاف: «ورد الله أن تكون 
قلوبهم مخلوقة كذلك» بقوله: «هذا من نوائب الزمخشري على تنزيل 
الآيات على عقائدهم الباطلة وأنى له ذلك في الكتاب العزيز الذي 
ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم 
مخلوقة على الكفرء إن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه 
لأنفسهم تمهيداً لقاعدتهم الفاسدة في خلق الأفعال»”” اه. 

عا اعت عاو 





.١15/١ تفسير الكشاف‎ )١( 
الآية: 47 من سورة فصلت.‎ )9( 
.1554/١ الانتصاف بحاشية الكشاف‎ )*( 
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الأصل الثالث: الوعد والوعيد 


الوعد عند المعتزلة - هو كل خبر يتضمن إن يصال نفع إلى الغير 
أو دفع ضررٍ عنه في المستقبل. والوعيد هو كل خبر يتضمن إيصال 
ضرر إلى الغيرء أو تفويت نفع عنه في المستقبل» وقد وعد الله تعالى 
المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» ولا بد أن يفعل ما وعد به 
وتوعك عليه لآ مخالة»..ولا يجوز عليه الغ2©0, 


والمعتزلة بهذا أوجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه نتيجة ما 
ذهبوا إليه من القول بالحسن والقبح العقليين» ٠‏ مما جعلهم يقولون بأن 
مرتكب الكبيرة ة خالد في النار يوم القيامة بخلاف أهل السنة فهم 
اعرد ل اكير ة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهو تحت 
مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


وه دار مع وهم 


2 قوله تعالى: #إنَّ الأرارَ لتى جِيِر © وَإذّ الشُجَارَ لتى جيم 
© يصلونها بوم لين 9© وا م عنبًا يعَلَيينَ 4 . يقول الحاكم الجشمي 
في تفسير هذه الآيات : «إن الفجار العصاة المرتكبين للكبائر في النارء 
والفجور اسم للعصيان» ولهذا يقال للزاني فاجراً. ومعنى يصلونها أي 
يلازمونها للتعذيب. وتدل الآية على قولنا في الوعيد من جهات: 





(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص .١74‏ 
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إحداها أنه فصل بين البر والفاجرء فدل على أن الفجار ليسوا من 
الأبرار بخلاف قول المرجئة. ومنها أنه عم جميع الفجار ولم يخص»ء 
فلا فاجر إلا ويدخل تحت الآية خلاف قولهم)»"''. 

ومنها: قوله: ظلَبَى جر © فلم يثبت لهم مكافأة غيره. ومنها 
قوله: #وَمًا مُ َنبا لين )4 فدل على الدوام”''. والأبرار عند أهل 
السنة ‏ هم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي ‏ وهذا على 
صفة الكمال ‏ ومآلهم إلى النعيم. أما الفجار فهم الكفار لا غير وعذابهم 
دائمٌ في الجحيم ليسَلَا يدم لين 2 وبا م عَنَا يعي 40 . 

اختلف أهل السنة والجماعة والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة 
على قولين: وبيان ذلك أن مرتكب الكبيرة له حكم في الدنيا وحكم 
في الآخرة. 


() حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقص 
الإيمان» ويقولون: هو مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرتهء بدليل قوله ككةْ: 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن) الحديث. فنفى عن الزاني والسارق الإيمان حال تلبسهما 
بالزنى والسرقة لوجود القيد ١حين‏ يسرق وحين يزني» أما المعتزلة 
يرون ”أن العامئن أو مركت الكبيرة :فى الدنا لبس بمو د فطخ عليه 
الإيمان وليس بكافر فيطلق عليه الكفرء إنما هو في مئزلةٍ بين 
المنزلتين. 





)١(‏ يريد المرجئة عنده وهم أهل السنة والجماعة الذين قالوا مرتكب الكبيرة يوم القيامة 
تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
(؟) انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص 186. 
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الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين 


فالمؤمن من اعتقد الحق وأعرب عنه بلسانه وصدقه بعملهء فمن 
أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق وإن أخل بالشهادة فهو 
كافرء وإن أخل بالعمل فهو فاسقى. والناس في عهد النبوة كانوا 
فريقين لا ثالث لهماء مؤمن تقيء ومشرك شقيء وإنما حدث أهل 
المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك”'2. ففي تفسير قوله تعالى: يِل يو. 
حكن قوف يقه كا 1 وما سبل تيه إل الشيية: 04 يحولا 
الزمخشري : الفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» 
وهو النازل بين المنزلتين أي بين منزلة المؤمن والكافرء وأول من حد 
له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء”". ويقصد المفسر المعتزلى 
بهذا أن يقرر أن الآية دلت على أن الفاسق كييرة غير المقيرك لا 
يطلق عليه في الدنيا اسم المؤمن ولا الكافر» فاستحق منزلة بينهماء 
وهذا مصطلحٌ ابتدعته المعتزلة في الدين. ومعتقد أهل السنة والجماعة 
أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه والجنة حقٌ والنار 


.5601١/9؟ و‎ ”9/١ انظر تفسير الكشاف‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ 7١ (؟) الآية:‎ 
.١١9/١ تفسير الكشاف‎ )9( 
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نحو أمكنه الله "الجية على ينا كان كن العمل" آي رزن ركنت 
الكبائر» كما يدل على هذا أيضاً عطف العمل على الإيمان في قوله 
تعالتئ: « إن اليرت 0 0 لصَلِحَتِ مَبدِبهِمْ زر ٍ سيو 
تجرف من تحلهم, م الْأتهدرٌ في جَنتِ التَمبِرٍ 4©9”" وقوله: #الذين يوون 
بلعب 0 لصَّلَرهٌ 1و فعطف العمل وإقامة الصلاة على الإيمان 
يفيد المغايرة» فالعمل وإقامة الصلاة أمرٌ زائدٌ على الإيمان. 


(ب) حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 
مرتكب الكبيرة عند أهل السنة”*' يستحق الوعيد المرتب عليه 

ويعذب في النار على قدر ذنوبه» ثم مآله إلى الجنة إن مات موحداً 
,"القولة مالي إن أله لا يَمْهْرُ أن بشْرَةٍ بد وَيعْوْرٌُ عا مون دَلِكَ لمن 254 4 
وحديث : (من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)0* . أما المعتزلة» 
فيقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في الآخرة في النارء كما قالت 
الخوارجء إلا أنهم سموه كافراً والمعتزلة قالوا: نسميه فاسقاً. فالخلاف 
بينهم لفظي. والمعتزلة يقدمون الدليل العقلي على السمعي نتيجة قولهم 
بالحسن والقبح العقليين» ويؤولون نصوص القرآن والسنة بناءَة على 
هذا. فانظر الزمخشري وهو يتمحل في تقرير مذهب المعتزلة في تخليد 
العاصي» عند تفسيره لآية: يوم أت بَمْض ءات رَيْكَ لا يمع نَفْسّا إيئئهًا لز 
)١(‏ متفق عليه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان ص ل. 
(؟) الآية: 8 من سورة لقمان. 
(9) الآية: ”# من سورة البقرة. 
(4) انظر شرح الطحاوية: ص ."٠0٠‏ 
(5) متفق عليه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان ص .١15‏ 
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تكُنْ منت ين قَبَلُ أو كمَيَتْ فيه إينيها با 204. فهو يقول: «المعنى 
أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان 
التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذٍ نفساً غير مقدمة في إيمانها 
خيراً» فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت 
مكاي ل ا لوم لو سر يه 
قوله: ##اإنَّ أَلدينَ َامَنوا وَعَِلُوا ألصَّلِحَتٍ لهم أَجْرُ غَيْرٌ مَمَنُون 240 
جمغ بين قريتين ل يني أن نفك إحداهما عن الأخرى حتى مفوز 
ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك”" اه. والزمخشري يريد أن يقول: ! 

كان مرتكب: الكبيراة م ل 
عليهما لنظ الإئمات نوي ف الداز/قن الأخرة + من باب أولى فا كر 
الزمخشري هو تقديمٌ للعقل على النقل كعادة المعتزلة. يقول شارح 
الطحاوية : : "كل فريقٍ من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما 
ظنه معقولاًء فما وافقه قال إنه محكمٌ وقبله واحتج به وما خالفه قال إنه 
متشابه» ثم رده وسمى رده تفويضاً أو حرفة» وتنم تتحريقة تأرياد - ثم 
قال -: وطريق أهل السنىة: أنلا يعدلوا عن النص الصحيح ولا 
يعارضوه بمعقول ولا قول فلان.. ونقل عن الشافعى أن رجلاً سأله 
عن مسألةٍ فقال له قضى فيها رسول الله ييُ كذا وكذا. نان لعل 
للشافعي : ماد تقول أن نت؟ فقال: سبحان الله أتراني في كنيسة؟ تراني في 
بحة؟ ترائي على وشطي زبار؟ أقول للهةقضىرسول الله كلخ وأنت 

تقول : آها تقول: أنت 96 اه 





)١(‏ الآية: ١64‏ من سورة الأنعام. 

(0) الآية: م من سورة فصلت. 

(*) انظر: تفسير الكشاف ؟85/7. 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ا#". 
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الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وهو فرض كفاية ‏ ويراد به عند المعتزلة الخروج على الولاة - 
ودرجات إنكار المنكر تكون باللسان أو اليد أو السيف. أما الإنكار 
بالقلب فلا يعتبر عندهم. ويتفقون مع أهل السنة في شروط إنكار 
المنكر فهم يرون «أن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً 
هاماًء فالمعروف يكفي الأمر به ولا يلزم أن يحمل من ضيعه عليه ولا 
يجب أن يحمل تارك الصلاة على الصلاة حملاء وليس كذلك النهي 

عن المنكر فإنه لا يكفي فيه مجرد النهي عند استكمال الشرائط حتى 
نمنعه منعاً'2 اه وهكذا يفسرون قوله تعالى: وول ينك أنه يدَعْونّ 
إل كَفَر وَيَأمون يترون وََنْهوَتَ عن الْشكرٍ وَأوْلَيكَ 74 
يقول الزمخشري: «الأمر بالمعروف تابع 0 إن كان واجباً 
فواجب. وإن كان ديا فندب. وأما النهي عن المنكر فواجب كله.ء 
لأن جميع المنكر تركه واجبٌ لاتصافه 0 اه قلت: التفريق 
بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا دليل عليه» بل الدليل 
ينقضهء نأهل السنة والجماعة يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن 





)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص 44/ بتصرف. 
(؟) الآية: ١١5‏ من سورة آل عمران. 
(9) انظر: تفسير الكشاف ."91//١‏ 
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المنكر كلاهما واجبء لقول رسول الله يةِ: (لتأمرنٌ بالمعروف 
ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذنٌ على يد السفيه ولتأطرئّه على الحق أطراً 
أو ليوشكنٌ الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض)"" والإنكار يكون 
بالقلب بعد اليد واللسان» لحديث: (من رأى منكم منكرأ فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان) وفي رواية (وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان)”'' فتبين 
أن تغيير المنكر بالقلب من الإيمان وهو رد صريحٌ على المعتزلة في 
عدم اعتبار إنكار المنكر بالقلب من الإيمان. يقول شارح 
الطحاوية”: إن الحامل للمعتزلة بالقول بالأصول الخمسة هو: «أنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض «الموصوف والصفة» واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم 
وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفةٍ تشبيهاً 
بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. . . ثم تكلموا 
5 أفعال الله التي هي القدر وسموا ذلك العدل» ثم تكلموا في النبوة 
والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيدء وهي مسائل الأسماء 


00 رواه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي موقوقاً ومرفوعاً وقال فيه حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ. 
انظر مختصر سنن أبي داود 1857/5 وانظر جامع الترمذي 7017/8. 

)20 روأه مسلم في صحيحه. 
انظر: مختصره للمنذري ص .١15‏ 

(0) هو صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الطحاوي نسبة إلى 
في الصالحية توفي في محرم سنة ؟4لاه ومن أشهر تصانيفه: «شرح العقيدة 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب 75/5". واين حجر: الدرر الكامنة 7/ 189. 
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والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد ثم 
تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال)327) اه. 

ويتبين مما سبق أن سبب الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة هو 
خلاف عقدي. أولوا آيات القرآن من أجل أن تتفق مع عقيدتهم» فنفوا 
صفات الله سبحانه باسم التوحيد وأوجبوا على الله ما لم يوجبه على 
كافراًء وجعلوه في منزلة بينهماء وقالوا بتخليده بالنار في الآخرة 
بوجوب إنجاز الوعد وتحقيق الوعيد. وأجازوا الخروج على الولاة 
وتسببوا في إهراق الدماء باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أما أهل السنة فوقفوا عند ما صرحت به النصوص واعتقدوا ما دلت 
عليه دون تحريف أو تعطيل . 

6 كرو 





.577 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 
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2 ١ 
الطبرسي( ؛ وتفسيره مجمع البيان‎ 


هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي عمدة 
المفسرين من الشيعة الإمامية الإثني عشرية في عصره» قيل إنه ولد 
شه 2497ه وترقى كه 69مها وعاش 354 بين وقد ألقها تفسره قبل 
موته بأربع سنينء ألفه تلبية لرغبة الأمير محمد بن يحيى بن 
هبة الله بن الحسين» وحذا فيه حذو شيخه محمد بن الحسن 
الطوسي"'' في كتابه «التبيان في تفسير القرآن» ولم يخالفه إلا بشيء 
يسير فى مسائل اللغة والنحو. فهو يقول فى مقدمة تفسيره: «... قد 
خاض العلماء قديماً وخديثاً في غلم تقسير القرآن واجتهدوا في إبراز 
مكنونة وألقوا كنبا غاصؤا فنها إلى أعماق الححة: :إل أن أصيحابنا 
رضي الله عنهم لم يدونوا في ذلك إلا مختصرات. . . إلا ما جمعه 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه التبيان فإنه الكتاب الذي 


)١‏ انظر ترجمته فى: روضات الجنان 5١7‏ 514. ولسان الميزان ه/ .١18‏ وطبقات 
المفسرين للداودي 1715/4 والطبقات الكبرى للشافعية ه/01. 

(؟) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أحد أعيان الشيعة فى القرن الخامس 
الهجري ولد بمدينة «طوس» سنة 86 .اه وقدم العراق وتفقه على المذهب الشافعي 
ثم أخذ علم الكلام والأصول من أحد أعيان الشيعة ببغداد توفي سنة ٠45ه‏ من 
تصانيفه «التبيان في علوم القرآن» والاستبصار في اختلاف الأخبار. 
انظر السبكي: طبقات الشافعية / 8١‏ وابن حجر: لسان الميزان ه/ ه١.‏ 
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يقتبس من ضيائه الحق ويلوح عليه رواء الصدق وهو القدوة أستضيء 
بأنواره وأطأ مواقع آثاره» غير أنه خلط في اشياء ا 1 
الإعراب والنحو ‏ الغعث بالسمين والخاثر بالزياد» . ١١‏ لومم شير 
الطبرسي يجده يقرر مذهب الشيعة الإمامية في تفسيره سواءٌ في العقيدة 
أو الأحكام. 

أولاً - الرؤية: 


يقول الطبرسي في تفسير قوله تعالى: لمُبْيُ يَومذٍ أَيِرةُ © إل 
يها آيِرَدٌ 7469" اختلف فيه على وجهين انهه ان ما نظر 
العين والثانى أنه الانتظار. ونفى هذا القول وقال: «هذا لا يجوز لأن 
كل منظور إليه بالعين مشارٌ إليه بالحدقة واللحاظء والله يتعالى عن أن 
يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع» وأيضاً 
فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجهء والله يتعالى عن ذلك 
بالاتفاق» وأيضاً فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئي» 
والله منزه عن اتصال الشعاع به)””“. ومن المقطوع به عند الناس قاطبةً 
أن #إِلّ * في الآية حرف جرء ولكن الطبرسي الشيعي يأبى عليه 
تعصبه لعقيدته إلا أن يجعل #إِلّ # اسما وليست حرفاء فهو يقول: 
«وتحمل #اإِلّ * في قوله تعالى: #إِلَ ييا مظِرةٌ 69* على أنها اسم 
فهو واحد الآلاء التي هي النعم»””'“ اه. والشيعة بنفيهم الرؤية يوم 
القيامة يوافقون المعتزلة في نفيهم إياها ونفيهم صفات الله سبحانه 
خوفاً من تشبيهه بالمخلوقين لو أثبتوها له وهم بهذا فروا من التشبيه 


٠١ انظر مقدمة تفسيره ص‎ )١( 

(9) الآيتان: *7» 3 من سورة القيامة . 
(9) انظر: مجمع البيان 898/9. 

(54) انظر: المصدر السابق 98". 
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- المزعوم - ووقعوا في أشد منه وهو التعطيل. 

ثانيا: عصمة الأئمة من آل البيت: 

فيقررها في تفسيره لقوله تعالى: #إِنَّمَا برِيدُ أله لِذْهِبَ 
عَبحكم رحس أَهْلٌ اليتِ وطهرة تظهيرا 24 ويحدد أهل البيت 
فيك تؤولها بالرسول بكي وعلي بن أبي لالت وناطية واللسية ا 
والحسين”" فيقول: «استدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء 
الخمسة» بأن قالوا: إن لفظة #إِنَّمَا *# محققة لما أثبت بعدهاء نافية 
لما لم يه يغبت» وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة في البداية أن تكون هي 
الإرادة المحضة أو الإرادة التى يتبعها التطهيرء وإذهاب الرجسء, ولا 
يتجرة الوعة الأول لأ الله اتعالى “قف أراد من كل قلات قله الإرادة 
المطلقة» فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا 
القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شك ولا شبهة ولا مدح في 
الإرادة المجردة» فثبت الوجه الثانى وفى ثبوته ثبوت عصمة المعنيين 
بالآية من جميغ 'القباتم”؟ قلت: إن تخصيضن آل:البيث)بالخسة 
المذكورين قولٌ باطلٌ لا يعول عليه فإن أهل بيت الرجل هم أزواجه 


)١(‏ الآية: 7" من سورة الأحزاب. 
(؟) أبو محمد الحسن بن علي بن أب و ا قال فيه رسول 
الله وة: (إن ابني هذا سيدء ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين)» وكان سخيا ورعا توفي سنة 49ه ودفن بالبقيع. 
انظر: ابن الجوزي صفوة 0 0 وابن العماد: شذرات الذهب .05/١‏ 
() أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ولد بالمدينة سنة أربع 
من الهجرة نكا ليث الجر وميه فى كلدو قن العاض سن الحو بده 
اكه واتخذت الشيعة هذا اليوم يوم كابة وحزن. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة 767/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .55/١‏ 
(5) مجمع البيان: 8/ لاه". 
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المؤمنين هن أول من يدخل في «أهل البيت»» لأن الآية نزلت فيهن 
«خاضة قاله أبق تايس وشكرية' »ريذن علن اهنا أن الخطتاب لين 
في أول الآيات”": #يسّة ال لق حكاس ين الساد م 


رمء رلذزه 


وفي آخرها: #وأدْكرن ما ل فى بتكن مِنْ ايت أله 
و وَلْفْحةٌ4اه. 


ثالثاً: التقية: وهى مبدأ من مبادئ الشيعة» يقرر الطبرسي 
شرعيتها عند تفسير قوله تعالى: طلا يِه الَْْموُقٌ الكيية َه ون 
دف الْمَؤْمِنِينٌ وَمَن يَقَملْ ولك فين يرح الله في سَنَء إِلَّ أن كَتَفُوا منكز 
د 04" فيقول في هذه الآية مستدلا بها على أن التقية جادر ين 
الدين عند الخوف على النفس: «وقال أصحابنا إنها جائزةٌ في الأحوان 
كلها عند الضرورة» وربما وجبت فيها لضرب من اللطف 
والاستصلام)”*) اه. فهي مبدأ من مبادئهم وأصلٌ من أصولهم 
يعتمدونها في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين*' . 
وهي أشبه ما تكون بالنفاق. أما «التقاة؛ عند أهل السنة فهى التقية 
باللساق دو الأعسفاك: فمن أكزه أ اط أن يغطىئ تتعضية الداناة 
بأد فنا م قلبه مطمئناً بالإيمان. وتفسير الآية9) عندهم (لا يجوز 
للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً يوالونهم من دون المؤمنين ويدلونهم 


.5/7 /" انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) الآيات: "١‏ #” من سورة الأحزاب. 

(8 الآية 1ه ع شوو ال 3 

(5) مجمع البيان ؟/470. 

(5) انظر: الكافي للكليني ؟/517. 

(5) انظر: تفسير الطبري "١/5‏ بتحقيق شاكر. وانظر: تفسير ابن كثير /١‏ لاه" 
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على عوراتهم». فإن من يفعل ذلك منهم فليس من الله في شيء. فإذا 
كان المسلمون تحت سلطان الكافرين وخافوا على أنفسهم فلا إلم أن 
يظهروا لهم الولاية بألسنتهم ويضمروا لهم العداوة في قلوبهم). 
ويظهر مما ذكره الطبرسي مدى تأثر الشيعة بالمعتزلة بقولهم باللطف 
والاستصلاح نظراً لاتباعهم رأي المعتزلة بالقول بالحسن والقبح 
العقليين. 


رابعا: المهدي المنتظر: 


الإيمان بالمهدي المنتظ ”© والمحبوس في سرداب سامراء جزءٌ 
من عفيدة الشيعة» فإن الطبرسي تستدك عليه بقوله تعالى: «الدِنَ 


ا ءاسم لع وم 


ست 
يؤمنون يالغيب ويصمون الله د فيقول: «ويدخل فينها مارواه 
أصحاينا عن كان غيبة المهدي عليه السلام ووقت وو اه. 


ومن العجب أن تكون خرافة مهدي السرداب عقيدة عند الشيعة 
: (:) كى. : 
يكفر من لم يؤمن بها. ومنهم من يرى”*' أن المهدي ل 
الغيب «بكسر اللام» في قوله تعالى: #وثل أعمَلُواْ ضرق أَلَهُ حملي 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي آخر الأئمة الإثني عشر عند 
الشيعة الإمامية يلقبونه بالحجة وصاحب الزمان والمهدي المنتظر ولد في سامراء 
سئة 165ه دخل السرداب بسامراء في دار أبيه سنة /1اه. وعمره إحدى عشرة 
سنة ولم يخرج منه إلى اليوم» والشيعة ينتظرون. خروجه وقد أسرجوا له فرساً على 
باب السرداب ويقولون: «اخرج يا مولاناء اخرج يا مولانا». 
انظر ابن تيمية: منهاج السنة ١5/١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان .401/١‏ 

(9) الاية: ” من سورة البقرة. 

(9) انظر: الملل والنحل 55١/1١‏ وتفسير مجمع البيان .58/1١‏ 

(5) انظر: الكافي للكليني الرافعي «باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ولا 
يخفى عليهم شيء؟ 755١/١‏ وانظر: تفسير الرازي .58/١‏ 
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و مون وَسَكُردُونَ إِلَ عَللر ألْمَلِ ولد ة قيفو يما َم 
تعَمَُونَ4”' اه. وهم بقولهم برجعته مكائززن اقيم اعت باليهوف: 
فإنهم يقولون بالرجعة في حالتين: الأولى: قصة (عزير) ‏ عليه السلام 
- إذ أماته الله مائة عام ثم بعثهء وفي موت هارون في التيه حيث 
زعموا ‏ لعنهم الله أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قتله. وقد دس على 
الشيعة القول بالرجعة عبد الله بن سبأ اليهودي» فراح يقول: العجب 
ممن يزعم أن عيسى يرجعء ويكدات أن ندا يرجع ؛ وقد قال الله 
تعالى: #إنَّ الى فَرَضَ عيّلك الثرءات رارك إِل مَعَادٍ 74“ ومحمدٌ 
أحق بالرجوع من عيسى . ولما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال للذي نعاه إليه: كذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت 
ل ا ار ل ل 
الأرض يشير إلى قوله: #إنَّ الى فَرَض عَيلك القءانت ردك إل 
عا 2046 عن 


قلت: الحامل للشيعة على تفسير الآيات بالإيمان بمهديهم 
المنتظر وانتظار رجعتهء هو عقيدتهم الفاسدة المبنية على عصمة 
الأئمة. أما أهل السنة فعالم الغيب والشهادة عندهم في الآية هو الله 
تعالى» وهو الذي ينبئ عباده بما عملوه يوم القيامة. 


الناس بالإمامة ويحكم بشريعة محمد يلل جاءت بهذا أحاديث وآثار 


)0غ( الآية: ١٠.6‏ من سورة التوبة. 
)0( الآية: هم من سورة القصص . 
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كثيرة ذكرها ابن القيه''2. وقال: هي أربعة أقسام» صحاح وحسان 
وغرائب وموضوعة. ثم ذكر مهدي الشيعة فقال: «وأما الرافضة فهم 
بقولون :"إن المودى هر عمسم ب الحسق العسكري السعطن ولد 
الحسين بن على لأمه ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن 
الأبصار الذي يورّث العصا ويختم الفضا. دخل سرداب سامراء طفلاً 
صغيراً من أكثر من خمسمائة سنة'"' فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس 
فيه بخبر ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب 
السرداب ويصيحون به: اخرج يا مولاناء اخرج يا مولناء ثم يرجعون 
بالخيبة والحرمان. . ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحكة 
يسخر منها كل عاقل» اه. 

ومع هذا كله يعصب الشيعة أبصارهم عن الحق الواضح 
ويؤولون آية ##وَسَردُونَ إِلَّ. عير ألْميْبِ وَلتَبَئَةِ # على مهديهم 
المحبوس المنتظر خروجه. فتبين أن سبب الخلاف تمحلهم في تفسير 
الآية وتحريفهم لمعناها بجملها على ما اعتقدوه من الرجعة والمهدي 
المنتظر على ما وصفوا. 

وتفسير أهل السنة بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 


الطيرسي ونكاح المتعة: 
يذهب عموم الشيعة إلى جواز نكاح المتعة» وأنها لم تنسخ 


و ا 


فيقول الطبرسي عند تفسيره لآية #هَمَا أَسْكَمتَعُمُ بوه مهن فعانوهنٌ 
حرشن و م ص 034 : المراد به نكاح المتعة»ء وهو التكاح المنعقد بمهر 


)١(‏ انظر: المنار المنيف ص ١67 2١548‏ تحقيق أبو غدة وانظر سنن أبي داود بشرح 
عون المعبود ."51١/١١‏ 

(؟) واليوم مضى عليه ما يزيد على ألف ومائتي سنة ولا يزال في سردابه نائماً!! 

(9) الآية: 754 من سورة النساء. 
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معين إلى أجلٍ معلوم. وهو مذهب أصحابنا الإمامية. ولفظ الاستمتاع 
والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والتلذذء فقد صار 
بعرف الشرع متخصضوض] بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى 
النساء. فعلى هذا يكون معناه: فمتى عقدتم عليهنٌّ هذا العقد المسمى 
متعة فآنوهنّ أجورهنٌ”' . 

قلت: إن ادعاءهم أن الاستمتاع في الشرع مخصوص بالنساء 
الخ يي فإن الاستمتاع في الآية يطلق على 
00 : الأول: المراد بالاستمتاع النكاح المعروف» روي عن ابن 
عباس ومجاهد والحسن البصري. والمعنى: فما نكحتم من النساء 
فجامعتوهن فآتوهن صدقاتهن فريضة معلومة. الثانى: المراد به متعة 
النساء» قال به ابن عباس ومجاهد والسدي وسعيد ل جبير. قال ابن 
جرير الطبري: وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال: نكحتموهن 
فجامعتموهن فآتوهن أجورهن». د الحجة بتحريم الله متعة النساء 
.على لسان رسول الله كل" اهم 

قلت: ل 
حتى من نقلت عنهم إباحتها في أول الأمر. وإنها يقي البخلافه :في 
عدد مرات الإباحة 'والنسخ لا غيرء وجاءت بها أحاديثٌ كثيرةٌ 
فتجيسية وطكرنيه) كحديث علي , نابي طالب قال: (نهى 


رسول الله يك عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر)”*'. ولم يخالف في تحريمها إلا الرافضة نتيجة اختلاف العقيدة 


."37/ مجمع البيان‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري ١76/8‏ تحقيق شاكر. 
(*) المصدر السابق .١19/8/8‏ 

(5) متفق عليه. 
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بينهم وبين أهل السنة» وتعصبهم لها. وبهذا يظهر سبب الاختلاف 
بين أهل السنة والشيعة» ففي نكاح المتعة قصر الشيعة الاستمتاع في 
الآية على متعة النساء تعصباً لعقيدتهم» بينما أهل السنة أخذوا بعموم 
لفظ «الاستمتاء» وهو يشمل النكاح المعروف ومتعة النساعء ثم حرم 
نكاح المتعة بصريح السنة الصحيحة. فأخذوا بها لأن السنة تبين القرآن 


وتوضحه. 


هل الأنبياء يورثون؟ 


يقرر هذا الشيعي الطبرسي في تفسيره لآية: #وَإِنْ خِفْتُ المويق 
ين كَتلى وكات أنْرقٍ عَاقِرَا فَهَب لى من لمك وَلكا ) ين ورب 
من ءال عقرب .276 حيك: يقول؛ :«واتكدل أضحابنا بالآية على 
أن الأنبياء يورثون المالء وأن المراد بالإرث المذكور فيها إرث المال 
دون العلم والنبوة» فلفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على 
ما ينقل من الموروث إلى الوارث كالأموال» ولا يستعمل في غير 
المال إلا على طريق المجاز والتوسع» ولا يعدل عن الحقيقة إلى 
الشيعاة يشر دلخلة 7 


قلت: وهذا القول يدل على جهلهم باللغة والشرع». ففي اللغة 
نقول'": ورّث فلانٌ فلاناً إذا كان من ورثته والوارث الباقى بعد فناء 


- انظر اللؤلؤ والمرجان ص 77". والعجيب في الأمر أن الشيعة يجيزون المتعة مع 
أن علي بن أبي طالب الذي يتشيعون له أحد من نقل تحريمها عن رسول الله 

)١(‏ الآية: ” من سورة مريم. 

(؟) مجمع البيان 5/ *60. 

(©) انظر: القاموس المحيط مادة (ورث) .187/١‏ 
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غيره» أمّا الشرع فقد جاء في الحديث استعمال الإرث في غير 
المال» كقوله كَيِةِ: (كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث 
ابتكم إبراغت )7 والآية الع ذكرها الطبوسي ليست من آياث 
الأحكام؛ وعلى تقدير أنها في الأحكام فهي تحكي شرع من قبلناء 
مما لم يأت شرعنا باعتباره» بل قد جاء شرعنا بإلغائه. والرافضة 
يريدون بهذا إثبات إرث فاطمة بنت محمد يك من أبيها. ولكن أنى 
لهم ذلك وقد جاءت الأحاديث الصحيحة صريحة في منعه» وقد 
عقد البخاري في صحيحه أسباب قول النبي كَلِةِ: (لا نورث ما 
تركناه صدقة) وساف فيه جملة أحاديث. منها حديك عائشة أن فاطمة 
والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من 
رسول الله 4# وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من (فدك)0"': وسهمهما 
من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله كَلَِ يقول: (لا 
نورك ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال)”": وعن 
عائشة أيضاً أن أزواج النبي يَلَهِ حين توفي رسول الله كله أردن أن 
يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة أليس قال 
رشول الل يله : :زلا نزوت ها تركناة صوقة)7 مين أن اسيية 
الاختلاف بين الرافضة وأهل السنة في الإرث في الآية  "5(‏ من 
سورة مريم) أن الرافضة يقصرون الإرث على إرث المال فقطء 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن ماجه في سئنه 
انظر ٠١١١/7‏ بتحقيق محمد عبد الباقي. 

(؟) «فدك» بفتح أوله وإسكان ثانيه تقع غرب المديئة بمسيرة يومين. 
انظر: وفاء الوفاء .١74/5‏ 

(6) متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص 4460. 

(5) المصدر السابق. 
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وأهل السنة يقولون بعمومه للمال والعلم بدليل قوله كَلِِ: (إن 
العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم 
قف الخذة ود أحة حل و1 . 


النسخ والبداء: 

غلت الشيعة في إثبات النسخ وتوسعوا فيه فأجازوا على الله 
البداء» وهو الظهور بعد الخفاءء وقد قال به قبلهم اليهودء فقد جاء 
في سفر التكوين الإصحاح الأول/ »ما نصه: ورأى الله كل ما عمله 
فإذا هو عم و وجاء في الإصحاح السادس/ 5» «ورأى الرب 
أن شر الإنسان قد كثر في الأرض فحزن الرب وقال: امحوا عن وجه 
الأرض الإنسان الذي خلقته». ويروي الشيعة أقوالاً في البداء ينقلونها 
عن أئمتهم» فيزعمون أن علي بن أبي طالب قال: (لولا البداء 
لحدئتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة)"' ويروون عن جعفر 
الصادق © فو له: «ما بدا لله شيء كما بدا له في إسماعيل» أي في 
أمره إبراهيم بذبحه. ويروى عنهم قولهم أن البداء ديننا ودين آبائنا في 
الجاهلية» ولسنا ندري مع هذا كيف استساغ الرافضة» أخزاهم الله أن 
يربطوا , بين النسخ والبداء. ليتخذوا من جواز النسخ ووقوعه ذريعة إلى 


)١(‏ حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
انظر جامع الترمذي 48/8. 
(؟) نقلا عن الاتجاهات الفكرية في التفسير ص 197. 
(9) انظر: الأصول من الكافي للكليني .١55/١‏ 
0 أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر ابن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي 


القرشي الهاشمي سادس الأئمة الإثني عشر عند الشيعة ولد سئنة مه وهو من كبار 
التابعين روى عنه الإمام أبو, حكيفة مالل توفى سنة 58١اه.‏ 


انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ١548/7‏ وابن العماد: شذرات الذهب .57١/١‏ 
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وصف الله سبحانه اوتعاليي. الها ك4 فقزروته قن شير قوله اتعالئ: 
(بنخا لله با ينه ديك ومددة. أ الصيتي 9ه4” ذكر الطبرسي 
فيه عدة أقوال” ويميل إلى أن المحو عام في كل شيء» فيمحو من 
الرزق ويزيد فيه» ومن الأجل» ويمحو السعادة والشقاء ويثبتها. 
وروي أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن «أءُ أَلْحكِتبٍ »> فقال 
اي لي ا ل 
وقالوا في تفسير الآية: «وهل يمحو””' إلا ما كان ثابتاً وهل يثبت 

ما لم يكن؟») أما تفسير الآية عند أهل السنة أن المحو والإثبات 0 
يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة بما فيها من رزق أو مصيبة 
ونحوهاء وهذا ما يقضى في ليلة القدر من كل سنة. وقيل أن المحو 
والإثبات عامان في كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة 
فإنهما لا يتغيران»'2 اه وعلى كلا القولين» فعلم الله لا يتبدل وإنما 
يبدل حكماً بآخر مراعاةً لمصلحة العباد ‏ وهذا هو النسخ. 


وتف كتنر الفول والتداء :هن العسلية علن بوذي المعضه 
الكذاب المختار بن عبيد الثقفي”"©؛ فإنه لما كاد يفتضح أمره للناس”") 


.19/١ والنسخ في القرآن لمصطفى زيد‎ ١45/١ انظر الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(9) الآية: ه من سورة الرعد. 

9) انظر: تفسير مجمع البيان ©/ 594. 

(5) انظر: الأصول من الكافي للكليني .١55/١‏ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير الطبري ١509/١5‏ وتفسير ابن كثير 019/7. 

(5) هو أبو إسحق المختار بن أبي عبيد الثقفي ولد في السنة الأولى للهجرة أبوه 
دج لدي رن لسرن كك 1ل ول ع اسان ور درو 

' كان كناباً متلوئاً يدعو تارة إلى محمد بن الحنفية وتارة إلى ابن الزبير.. قيل أنه 

ادعى النبوة توفى سنة /اه. 
انظر ابن حجر: الإصابة 018/8 وابن العماد: شذرات الذهب .4/١‏ 

0) انظر: المصدرين السابقين. 
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ووعده لهم بأن الله قد وعده النصر ولم يه يتحقق قال لهم: (إن الله 
وعدني ذلك غير أنه بدا له» 5 ثم ألصقها بأهل البيت لتعم وتنتشر وذلك 
أوعى لقبولها. . . 

ومنشأ الخلاف بين أهل السنة والرافضة أن مجال المحو 
والإثبات في الآية عند الرافضة» هو صفة العلم»ء فيتجدد علم الله 
نتيجة لما يبدو له من أمر بعد أن كان خافياً عليه تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً -. أما أهل السنة فإن مجال المحو والإثبات عندهم 
هى الصحف التى بأيدي الملائكة المشتملة على الرزق والطاعة 
والمعصية.ونحو ذلكء. فالمخو والإئبات لا يقعان في أم الكتاب. ولو 
كان ذلك كما هو عند الرافضة لكانت الآية بلفظ (يمحو الله ما يشاء 
ويثبت في أم الكتاب) لكن الآية جاءت بلفظ #يَمَحُوأ أسَّهُ ما 'عَمَادِ 
ا وعِندَهد أ ألحكتب 46 . فتبين أن هناك فرقاً بين النسخ 
والبداء . فالنسخ هو إبدال حكم بآخر مراعاةً لمصلحة العباد في الدنيا 
والآخرة. أما البداء وهو الظهور بعد الخفاءء فهو وصفٌ للبشر 
لجهلهم وتطرق النقص إليهم. ولهذا نزه أهل السنة ربهم عن وصفه 
بالبداء لأن الله عالمٌ بما كان وما هو كائنٌ وما سيكون. 

ولا يتجدد له علمٌ كان خافياً عليه. سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً. 

عاد عو جلو 


الفصل الخامس 
الاختلاف المذهبي 


لقد ذهب جماعةٌ من المفسرين للقرآن الكريم إلى العناية 
باستخراج الأحكام الفرعية مع ذكر الخلاف فيهاء فيستطردون في أدلة 
المسألة الواحدة» وقد يوردون أدلة مخالفيهم ثم يقومون بالرد عليها 
وهم قبل هذا وبعده» متمسكون بأصل مذاهبهم وملتزمون لأقوال 
أئمتهم. فكان هذا الانتماء المذهبي من أسباب اختلافهم. ومن 
المعلوم أن الاختلاف إذا كان عن اجتهادٍ في المسائل ولم يؤد إلى 
نزاع وفرقةٍ فليس مذموماً. يقول القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: 
#وانتيشرا عدن اله عَييكا ولا معروا 74 لين فية ليل على 
تحريم الاختلاف في الفروعء فإن ذلك ليس الاختلاف المنهي عنه. 
إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمعء وأما حكم مسائل 
الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني 
الشرعء وما زال الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك 
0000 


وسنعرض نموذجين لهذا النوع من التغيير: أحدهما من الجامع 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 189/4. 


1” 
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لأحكام القرآن للإمام القرطبي المالكي» والثاني» من أحكام القرآن 
لأبى بكر الجصاص الحنفى. وقد اخترتهما دون غيرهما من كتب 
التفسير لظهور الانتماء المذهبي فيهما واستطرادهما في إيراد الأحكام 
الفرعية على الآية الواحدة أكثر من غيرهماء وقد يذكران منشأ الخلاف 
في المسألة . 


عاو اع كلو 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 336ظ> 


الإمام القرطبي('2 وتفسيره 


هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرْح ‏ بإسكان الراء ‏ 
الأنصاري القرطبي» ألف تفسيره ‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ في عشرين 
مجلداًء وهو من أجل التفاسير في هذا الباب وأعظمها نفعاء أسقط 
منه القصص و«التأريخ وأثبت عوضاً عنها أحكام القرآن واستنباطها من 
الأدلة» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. ومن الإنصاف 
أن نقول إنه ‏ رحمه الله - لم يكن شديد التعصب لمذهبه كما كان 
غيره. فنراه ينصف الإمام الشافعيى ‏ رحمه الله - لما فسر القول بكثرة 
العيال في قوله تعالى: طدَلِكَ آذك ألا تمولوا 04" . 


ويرد على مخالفيه فيقول: «قلت: أما قول الثعلبى ما قاله غيره 


(0) انظر: ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ؟7/ 6" والسيوطي: 8" وشذرات 
الذهب ه/ه##. 

(؟) الآية: ” من سورة النساء. 

(*) أبو أسامة زيد بن أسلم العذري مولى عمر بن الخطاب كان فقيهاً عالماً مفسراً روى 
عن كبار الصحابة كعائشة وأبي هريرة وابن عمر وروى عنه ابن جريج والسفيانان 
توفي سئة 15ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب #/980". 
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وهو قول ار ا . فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم 
قد سبقا الشافعى إليهء أما ما ذكره ابن و 
الصحة فلا يصح... تقول عال الأمر إذا اشتد وتفاقمء حكاه 
الجوهري» ثم ساق ما يدل على صحة كلام الشافعي من اللغة”" . 


ومن عادة القرطبي أن يلتزم النص عند تفسيره للآية ما أمكنه 
ذلك. غير أن هذا لم يمنعه من التفسير بالرأي المحمود أحياناً» وتراه 
في غير آيات الأحكام يوجز في مقام الإيجاز ويطنب في مقام 
الإطناب» وقد يذكر فى الآية الواحدة ثلاثين مسألة أو أكثر فهو يقول: 
«لما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة 
والفرض ونزلء به أمين السماء إلى أمين الأرض. رأيت أن أشتغل به 
مدى عمري وأستفرغ فيه جهدي بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن 
نكتاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ 
والضلالات. وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول 
الآيات جامعاً بين معانيها ومبيناً ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن 
تبعهم من الخلف وعملته تذكرةً لنفسي وذخيرةً ليوم رمسي»”". 


وللإمام القرطبي عدة كتب في الأذكار والزهد. وقد ألف تفسيره 
فى آخر حياته وتوفى رحمه الله سنة ١/ا"ه.‏ 


)1١(‏ هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء البصري روى عن ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وروى عنه قتادة وعمرو بن دينارء كان ثقة عالما فاضلا سئل ابن 
عباس عن مسألة فقال: أتسألوني وفيكم جابر بن زيد توفي سئة 917ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 58/7 وابن العماد: شذرات الذهب .1٠١١/١‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 0/ ؟؟. وأحكام القرآن لابن العربي ."14/١‏ 

(*) مقدمة الجامع لأحكام القرآن: ص ". 
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نماذج من تفسيره: 

: حكم دخول الكفار مساجد المسلمين‎ ١ 

أطال الإمام الفرطبي فى هذا الحم لعل شبنيرة ه لقوله تعالى: 
ويَتهًا ترح امَتوا : كما المشروت ححَسٌ حَنُ قلا يَقْرَبوا أَلْمَسْحِدَ الكرام 

د عابو تدا إن جنر عل قزق يتيبخ أله ين مضي له 4< إن 
ص إك أنَّهَ عليمٌ حكبدٌ ©4”“. 

فهو يقول: #قلا يقر قروا وأ » نهيء ولذلك حذفت النون والمسجد 
الحرام ا 0 اق مذهب عطاءة فإنه 0 تمكين 
إلى ا ل ثم قال : 

ولو دخل مشرك ا ا وأخرجت 
عظامهء فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. واختلف العلماء فى 
دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال ‏ فذكرها 
ثم قال: 3 

وعند أهل المدينة الآية عامة في سائر المشركين وسائر 
المساجد. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله وق في كتابه 
بهذه الاية. ويؤيد ذلك قوله تعالى: #فى سُوَتٍ دن أت 5 رقم 
وَينْحْكَرَ فبًا أَسْمُمُ 04 ودخول الكفار فيها مناقضٌ لترفيعها. وفي 
صحيح سل وغيره : (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول 
والقذر) والكافر لا يخلو من ذلك. وقال كَللِ: (لا أحل المسجد 


)١(‏ الآية: 48> من سورة التوبة. 
(١‏ الآية: 5 من سورة النور. 
6 انظر مختصر صحيح مسلم للمنذري ١/لاه.‏ 
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تائف "ولا جين" والكافر جقت .وقوله: تنا الشروت: خ * 
فسماه ال كان حجنا ملا مفو أن كر الشمر القن آر عيقنا عن 
طريق الحكمء وأي ذلك كان» فمئعه من المسجد واجب لأن العلة 
وهي النجاسة توجودة نهم والإحرمة انوسودة ف سير : ثم راح 
يسوق أقوال المخالفين لمذهبه من العلماء ويرد عليهم. فنقل عن 
الشافعي قوله إن الآية عامةٌ في المشركين خاصة بالمسجد الحرام» فلا 
يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر 
المساجدء وقال ابن العربي إن هذا جمودٌ من قائله على الظاهر لأن 
توعد ويل ركنا انرو ف » مدي على العلة بالشراه 
السناسة ادا 


قلت: إن الإمام القرطبي يظهر لي أنه فقيه أكثر منه مفسراً!! 

فانظر إليه وهو يسوق الأقوال في المسألة الواحدة ويقدم مذهبه 
00 جر لعجل وليل ا 
ا وحديث 1 ثمامة ومو دف ل مسد ريرك الله 0 
دليلٌ قوي للشافعي ومن معه. ولا اجتهاد مع النص» وإذا كان ربط 


)١(‏ رواه ابن ماجه: إسناده ضعيف مجروح لم يوثق. 
انلظر امنتن أبن ماه يحاشية: السبدي 177/1 
(7) انظره مطولاً في الجامع لأحكام القرآن: 4/8 .١١‏ 
9) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .١٠١6/4‏ 
(4) متفق عليه. 
انظر فتح الباري 8/ 41. 
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المساجد. من باب أولئ ...ونه يتبيق جواز دخول النشرك المساجد 
سوى المسجد الحرام. وهو ما يدل عليه ظاهر القرآن. 


؟" ‏ زكاة الثمار: 


ذكر العوطبي فق تفمسرة لقزله تعالى: 7 0 وَهَوَ ألَذِى أنمآ 
2 يي « ل رصا مما لءسد سم 8 
حجنت مَعْرُوسْتٍِ وَغَيْرٌ مَعْرُوسََتٍ والنّخْلَ والريع لِنًا أكة 
0 متصَليها ور م 9 كرا من تَمَرِوه إ أَثْمَرَ ماقا 
0 و و 


يوم ا ولا فسُرفو سه لا ييحِثُ لْمْسَرِفِتَ ©2724 : 


2 
وألزيتوت 
2 


اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الثمار 
بنا على اختلافهم في علة الزكاة في الأصناف الأربعة”"' المذكورة في 
عديك: إن حوس زلا ترق ومقاة بن جيل العا تحال :إلى ادن 
قال إلا تأحدرا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير 
والخيطة والزنيت و الثمر: ٠‏ ) رواه الطبراني”" والحاكم. فمن العلماء 
من لم ير الزكاة إلا في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث لا 
غيرء وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والثوري والشعبي وابن سيرين 
وروي عن أحمدء وإليه ذهب أبو حنيفة وابن حزم الظاهري. وقيل 
أنها تجب في كل ما أخرجت الأرض لعموم الآدلة تخو (فيما سقفت 
السماء ال الحديث. وهو قول الهادوية» وتمسك به أبو حنيفة» 


)١(‏ الآية: ١4١‏ من سورة الأنعام. 

(؟) انظر: سبل السلام ؟/159١.‏ 

(0) انظر: سبل السلام ؟/150. 

(54) رواه البخاري فى صحيحه. 
انظ #6" 
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وقيل أن الزكاة واجبةٌ في كل ما يقتات ويدخر من الثمار وهو قول 
مالك والشافعى ورواية لأحمد. 


ومنشأ الاختلاف”'2: إنما هو في موجب الأمر بالزكاة في تعلقه 
بالأصناف الأربعة المذكورة فى الحديثء, هل الأمر للتعبد» أو هو 
معقول المعنى» فمن قال إنه للتعبد» أخل بعموم النصوص » ومن قال 
إنه معقول المعنى اختلفوا في العلة» فمنهم من قال العلة الاقتيات 
والادخار كمالك والشافعى» ومنهم من قال العلة التوسيق كالإمام 
أحمد. وما نقل عن اختلاف الشافعي ومالك في زكاة الزيتون» إنما 
هو لاختلافهما هل الزيتون يقتات أو لا”'؟ على ما قاله ابن رشد 
الفقة”* المالكن:.. 'أما القرطيئ" المفسر ذهو اطول نقسا من مباحيه ف 
تقرير المذهب», فهو يقول: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في 
قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو 
دالية نصف العشر)؟؟. فى إيجاب الزكاة فى كل :ما تنبت الأرض 
طعاماً كان أو غيره. 


الساكنة ‏ والتين والسعف وقصلب الذريرة وقصب السكرء وأبان 


.١6١/5 انظر المصدر السابق ونيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر بداية المجتهد /١‏ 146؟. 

إفرف القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) فقية 
مالكي مجتهدٌ له معرفةٌ بالطب والكلام والفلسفة» وله تصانيف كثيرةٌ منها: «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد؛ في الفقه و «تهافت التهافت» في الرد على أبي حامد 
الغزالي في كتابه: «تهافت الفلاسفة» توفي سنة 6هه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ."5١/5‏ 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه ؟/ 17. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين لفق 


الجمهور معولين على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه 
الععن وفنا يون منه"تصنفب العشق. كال أبو عجراو :لا لحلاف بد 
الخلجاة كنها غلمكا أن الزكاة واعية فى التحتطة والشهير والعية 
والزبيب. وقالت طائفة لا زكاة فى غيرهاء روي ذلك عن الحسن 
: 000 1 (9) ام 1 6 2 
وابن سيرين والشعبي وقال به من الكوفيين ابن الى 

والثوري والحسن ؛ بن صالد'*) وابن المبارك ويحيى بن آده'* 0 وإليه 


(000) 


(00 


فيه 


(05) 


2) 


أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك. سمع أبا هريرة وابن عباس وأخذ 
عنه أيوب وابن عون وقرة بن خالدء كان فقيهاً عالماً بتعبير الأحلام.. توفي سنة 
#اااه. 

انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ١//الا‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١"8/١‏ 

أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الكوفي روى عن عائشة وأبي هريرة 
وابن غمامن وابن مرب وعفة الأعييكن. وار حديقة واي عون كان فنيها انهلا 
يضرب المثل لقوة حفظه . شهد وقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث وتولى القضاء 
لعمر بن عبد العزيز توفي سنة 5 ١٠١ه.‏ 

انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ."94/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .175/١‏ 

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي فقية 
مجتهد اشتهر بالإفتاء بالرأي قبل أبي حنيفة. . روى عن الشعبي وعطاء وروى عنه 
وكيع وشعبة»ء وتولى القضاء في عهد الدولتين الأموية والعباسية كان صدوقاً سيء 
الحفظ توفى سنة 5/8١ه.‏ 

انظر الذهبي: ميزان الاعتدال /51. وابن العماد: شذرات الذهب: ١/4؟1.‏ 
هو الحسن بن صالح بن حييى بن رافع الهمداني روى عن أبيه وسهيل بن أبي 
صالح وسعيد بن أبي عروبة وروى عنه وكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك 
ويحيى بن أدم. كان زاهدا عابدا وفيه تشيع توفي سنة 5"ه. 

انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ؟/186. 

الحافظ أبو زكريا يحيى بن آدم القرشي روى عن سفيان الثوري وروى عنه الإمام 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه توفي سنة * ها 

انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ”89/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ؟/8. 

انظر: اللؤلؤ والمرجان ؟/1919. 


7" اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





| ]وى ع دلق‎ 5 ٠. 

ذهب أبو عبيد وروي ذلك عن أبي موسى ” عن النبي كلد وهو 

مذهب أبى موسى فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير 
ّ : 0( كٍ 2 . 0 

والتمر والزبيب» ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى بن أبي بردة 

عق أية: 


وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبة فى كل مقتات مدخر وبه 
ذال الحاقني ولا تحن هده الك فيما. نيدن مما يدشر واف باكرلا 
ولا شيء في الزيتون لأنه إدامء وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة 
إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان يوسق فأوجبها في اللوز 
لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود واحتج بقوله كله : (ليس فيما دون 
خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة) اه ملخص”” . 


وكأني بالقرطبي رحمه الله - وهو يقرر هذه المسألة - قد نسي 
أنه يفسر آية من القرآن فأسهب في ذكر الخلاف وانتهى بنصرة مذهب 


)١(‏ أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ولد سنة 79١ه‏ سمع من 
هشام بن عروبة والأعمش وابن جريج والأوزاعي أخذ عنه عبد الله بن المبارك 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين توفي سنة /91١ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ."05/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ."49/١‏ 

(؟) طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التميمي المدني روى عن أبيه ومجاهد بن 
جبر وأبي بردة بن موسى. وروى عنه السفيانان وشريك ووكيع ويحيى بن سعيد 
القطان. وهو منكر الحديث توفي سنة 58١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 58/8. 

(6) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اسمه الحارث وقيل اسمه كنيته روى عن أبيه 
وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وعائشة. وروى عنه الشعبي وطلحة بن 
يحيى وثابت البناني. كان ثقة كثير الرواية توفي سنة 7١٠١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .18/١7‏ 

(4:) متفق عليه بلفظ: (... ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

() انظر الجامع لأحكام القرآن /ا/ ٠٠١‏ فما بعدها. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 0" 


مالك» فنقل عن ابن العربي من كتابه (القبس بما عليه الإمام مالك بن 
ان 

فقال: قال الله تعالى: «وَلرَيوْت وَألمَات مُتكليبًا و 
م 0 . واختلف الناس في وجوب يي ل 
أو عضي ” “اركاذ إنما تتعلق بالمقتات دون الخضرواتء. وقد كان 
بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما اعترضه رسول الله يكل ولا 
ذكره ولا أحد من خلفائه. . ثم قال القرطبي بعد هذا قلت: «وهذا 
وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة وأن الخضروات 
ليس فيها شيء .. ومن المعلوم أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبي كَكيْةِ وبعد استقرار الأحكام في المدينة» أفيحون أن يتوهم متوهم 
أو من له أدنى بصير بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها 
في دار الهجرة ومستقر الوحي ولا في خلافة أبي بكر حتى عمل 
بذلك الكوفيون؟ إن هذه لمصيبةٌ فيمن ظن هذا أو قال به!!» اه. 





و 


وبهذا يتبين عصبيته لمذهبه المالكي ورده على الكوفيين وتعسير 
كل النصوص بما تقتضيه قواعد مذهبه. والله أعلم . 

امس ب ب اح و 

قال تعالى: #ثل لِيَرِسنَ كفردا إن يَنتهوا يْمْرَ لهم نا مد 
سَلَفٌ وإن عدوا قد معت يشي الأرلت 50 

يقول الله تعالى لنبيه محمد يلل قل للذين كفروا: إن ينتهوا 
عما هم فيه من الكفر والعناد والمشاقة ومحاربة الله ورسوله» ويدخلوا 





)١(‏ الآية: ١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .٠١١//‏ 
99) الآية: م”" من سورة الأنفال. 


/ى>2”» اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





في الإسلام كافة. يإن هم فعلوا ولام يعفر لهب بها بارتخيره ه من كفر 
وذنئوب. لاني لطي ال (الإسلام يجبٌ ما قبله 
والحرنة تجدة نا فبلها)"" ون اندو إلى الكش بعد الإسلام فإن 
سنة الله عنافية ف معاقبة الكافرين . 


ومنشأ الاختلاف بين المفسرين هل: «الِرت كُمَرُواْ 74" في 
الآية يراد بهم الكفار الأصليون أو المرتدون؟ 


يسوق القرطبي الخلاف بين العلماء في تفسيره ه فيقول: «فأما 
المرتد إذا أسلم وند افاقه لراك :وافنات حتانات زائلف اغالا 
فقيل حكمه حكم الكافر الأصليء وإذا أسلم لا يؤاخذ بشيء مما 
أحدثه في حال ارتداده» وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه كل حق لله 
عز وجل وللآدمي» بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه.» فوجب أن تلزمه 
حقوق الله تعالى» وقال أبو حنيفة ما كان لله يسقطء وما كان للآدمي 
لا يسقط. قال ابن العربى: وهو قول علمائناء لأن الله تعالى مستغن 
عن حقه والآدمي مفتقر إليه ألم تر أن حقوق الله لا تجب على الصبي 
وتلزمه حقوق الادميين؟ 
قالوا: «وقوله تعالى: «ثل لِيَتِيِنَ كتررا إن يَنَْهُوا يعفر لهم 
10000 سَلَقَ 74" عام في الحقوق لله د اه قلت: وترجيحه 
لمذهب الشر العرت ها هنا ال لفط (التين كقريراة يختمان 
الكافر الأصلي والمرتد» غير أنه من النادر أن يرجح قول غيره عليه. 
ولو استدل بصحيح السنة لتقوية مله زلا من استدلاله بكلام ابن 





."٠0/8/17 وانظر تفسير ابن كثير‎ ١44/4 رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
الآية: 8” من سورة الأنفال.‎ )”(0)9( 
.4٠7 /1 الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين "> 


4 - حكم بيع دور مكة وتأجيرها: 
بمحث القرطبي هذه المسألة وأفاض فيها في تفسير قوله 


تعالى”": #إنَّ ادن كَقَروأ وَيَصُدُونَ عن سبل أنه لبد الكرار 
الى نه لكان سو لْمَدكفٌ فيه ,َآلَاؤْ ومن برد فِه بإلصاي 
بظلى دنه مِنَ عَذَابٍ ألم 49 يقول: العاكف المقيم الملازم. 
والبادي أهل البادية ومن يقدم عليهم سواءٌ في تعظيج حرمته وقضاء 
النسك فيه الحاضر والذي ا من البلاد»ء فليس أهل مكة أحق من 
النازح إليه»ء وقيل إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله ليبس المقيم 
فيها بأولى من الطارئ عليهاء وهذا على أن المسجد الحرا م الحرم 
كله. هذا قول مجاهد ومالكء» رواه ابن القاسم”'"' وروي عن عمر 
وابن عباس وجماعة أن القادم له النزول حيث وجدء وعلى رب 
المنزل أن يؤويه شاء أو أبى. قال ذلك سفيان الثوري وغيره. . 
وكذلك كان الأمر في الصدر الأول. كانت دورهم بغير أبواب حتى 
كثرت السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال: تغلق باباً فى 
وجه حاج بيت الله تعالى؟ فقال إنما أردت حفظ متاعهم من 
السرقة» فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر بن الخطاب 
أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتى يدخلها الذي 
يقدم فينزل حيث شاءء أو كانت الفساطيط تضرب في الدور. وروي 








)١(‏ الآية: ؟ من سورة الحج. 

0( هو أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن سيار. سمع من أبيه وبقي بن مخلد 
ومحمد بن وضاح وأبي عبد الرحمن النسائي وأخذ عنه ولده أحمد وخالد بن سعيد 
توفي سنة /؟:3اه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ”/ 645. وابن العماد: شذرات الذهب ؟/018. 


ل" اختلاتف المفسرين أسبايه وآثاره 





عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد 
بها وهذا هو الذي عليه العمل اليوم. كال نذا حميد الآ 
وهذا الخلاف يبنى على أصلين: هما أن دور مكة ملك لأربابها أو 
لا؟ 


ومنشأ الخلاف في ذلك هو هل كان فتح مكة عنوة؟ فتكون 
مغنومة» ولكن النبي كلهِ لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم. 
وكذلك فعل عمر بأرض السوادء وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن 
سبيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر. الكفارء فتبقى على ذلك لا 
تباع ولا تكرى ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك 
وأبو حنيفة والأوزاعي. 


وقيل كان فتحها صلحا؟ وإليه ذهب الشافعي» فتبقى ديارهم 
بأيديهم وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤواء وروي عن عمر أنه 
أ شترى دار 0 بن أمية بأربعة آلاف وها سعدا 206 أول من 
تهمة» وكان طاووس يكره ل 
أن يكون في بيت رحمة. . 


هاه . 20 - 7 5 3 

نم قال القرطبي"'": الصحيح ما قاله مالك وعليه تدل ظواهر 
الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها 
شيء من البلاد. وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: (توفي 
رسول الله يك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة 


.":؟/١7؟ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(9؟) المصدر السابق.‎ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ا 


إلا السوائب من احتاج سكن”"'؛ وروي عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي كلٍ قال: (إن الله تعالى”' حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل 
ثمنها)ء وقال:(من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل النار) وعنه 
أيضاًء قال: قال رسول الله كِ: (مكة لا تباع رباعها ولا تؤجر 
بيوتها)0”. 

ورجح الشوكاني””'' وابن قيم الجوزية أن مكة فتحت عنوةً. قال 
ابن القيم: «لو كان صالحهم لم يكن لأمانة المقيد بدخول كل واحدٍ 
داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة» ولما قاتلهم خالد بن الوليد 
حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه» ولما قتل مقيس”*' بن صبابة 
وعبد الله''' بن خطل ومن ذكر معهما. فإن عقد الصّلح لو كان قد 
وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعاً ولنقل هذا وهذا. ولو فتحت صلحاً لم 
يقاتلهم وقد قال: فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله كلٍ فقولوا: 


)١(‏ انظر: سنن الدارقطني */58. وهو ضعيف لانقطاع سنده وإرساله ورواه ابن ماجه 
ورجال إسناده ثقات. 
انظر: نيل الأوطار 8/ 76. 

(0) الصحيح أنه موقوف. 
انظر: سئن الدارقطنى #/08. 

() حديث ضعيف. في إسناده إسماعيل بن مهاجر ولم يروه غيره قال فيه البخاري: 
منكر الحديث. 
انظر: المستدرك للحاكم 07/١‏ وسنن الدارقطني .86/١‏ 

(9) انظر: نيل الأوطار 76/8. 

(5) هو مقيس بن صبابة الليثي أحد النفر الستة الذين أهدر دمهم رسول الله كل - يوم 
فتح مكة. خرج من الحرم هارباً إلى السوق فمسك وقتل في مكانه. 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية 95/5 87. 

(1) كان ممن آذى رسول الله والمؤمنين فأهدر دمه يوم فتح مكة مع خمسة نفر آخرين 
وأخذ وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل. 
انظر المصدر السابق. 


0" اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


(إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم) ويرد على قول القائلين بأنها 
فنتحت صلحاً فيقول: (وأما قولكم أنها لو فتحت عنوة لقسمت بين 
الفاتحين» فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله 
سبحانه بين الغانمين. وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف 
ذلك» وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم وهذه كانت سيرة الخلفاء 
الراشدين... ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر بن 
الخطاب وجرت ذلك في فتوح مصر والشام والعراق وأرض فارس 
وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قريةٌ 
واحدةٌ... وفي مكة شيء آخر يمنع من قسمتها لو وجبت قسمة ما 
عداها من القرى» وهي أنها لا تملكء» فإنها دار نسكِ ومتعبد الخلق 
وحرم الرب الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد”'؟ اه. 


عاخن علا 


.1١9/7/7؟ انظر: زاد المعاد باختصار‎ )١( 
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أبو بكر الرازي الحنفي (559- 507) ه 


هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الفقيه الحنفي شيخ 
الحنفية ببغداد في عصره.ء أخذ العلم عن أبي الحسن الكرخي”") 
وعثمان الدارمي. عرض عليه القضاء أكثر من مرة فامتنع وكان يكسب 
من عمله يده في / الجص/ فلقب بالجصاص . له مؤلفات حسنة في 
عدة فلون ويعتبر كتابه «أحكام القرآن» أهم كتبه وأشهرها ويقرر فيه 
مذهب الحنفية في كل مسألة يتعرض لها. 


نماذج من تفسيره: 
١ت‏ الوضوء بالماء المستعمل : 


استطرد رحمه الله كثيراً في تفسير قوله تعالى: لوَأرَلنَا مِنّ 
َلسَمَلءِ ماه طَهُورًا 74" فكان مما قال: «وأما الماء المستعمل فإن 


)١(‏ انظر: ترجمته في تاريخ بغداد 514/54. وشذرات الذهب /١ل.‏ والجواهر المضيئة 
4/1 

(0) أبو الحسن عبيد الله بن دلال الكرخي روى عن إسماعيل القاضي وانتهت إليه رياسة 
المذهب: الحنفي في عهده. ولد بالكرخ سنة 4ه وتوفي ببغداد سنة 4ه تتلمذ 
عليه أبو بكر الجصاص وله رسالة في الأصول عليها مدار مذهب الحنفية. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ؟84/9ه#88. 

() الآية: 48 من سورة الفرقان. 
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أصحابنا والشافعي لا يجيزون الوضوء به على كراهة من مالك لهء 
والدليل على صحة القول الأول: حديث حميد بن عبد الرحمن”" عن 
رجلٍ من أصحاب رسول الله يل قال: (نهانا رسول الله يل أن 
يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وتغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل 
وليغترفا جميعاً)”'"2. وفضل الطهور يتناول شيئين: ما يسيل من أعضاء 
المغتسل» والآخر ما يبقى في الإناء بعد الغسل» وعمومه ينتظمهاء 
فاقتضى ذلك النهي عن الوضوء بالماء المستعمل لأنه فضل طهورء 
وأيضاً قوله كِِ: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
جنابة)”" وروي عن النبي كلٍ أنه قال: (يا بني عبد المطلب إن الله 
كره لكم غسالة أيدي الناس)”*2 وعن عمر أنه قال لأسلم حين أكل 
من الصدقة: أرأيت لو توضاً إنسان بماءٍ أكنت شاربه؟ فدل تشبيه 
الصدقة حين حرمها عليهم بغسالة أيدي الناس باعتبار أن غسالة أيدي 
الناس لا يجوز استعمالها. ومن جهة النظر أن الماء إذا أزيل به 
الحدث مشبه للماء الذي أزيل به النجاسة من حيث استباحة الصلاة 


)١(‏ هو حميد بن عبد الرحمن ن الحميري البصري روى عن أبي هريرة وابن عباس وروى 
عله أعيك الله بن يريد وميد ابن رين كان فقيه اهل البنصرة عالماً بالحلال 
والحرام . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب #/45. 

(") (وليغترفا) من الاغتراف. رواه أبو داود. 
انظر عون المعبود .١48/١‏ وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
انظر: جامعه .91١/١‏ 

() متفق عليه دون جملة (فيه من الجنابة) فهي في رواية أبي داود. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص 5. وعون المعبود .1"7/١‏ 

(4) لم أجده بهذا اللفظ وفي مجمع الزوائد 917 قريبٌ منه عن الطبراني في الكبير. 
رضي اتنده تين بن فيس الملقي جني وقو شنعيت منئر الحديت لا يرو سند 
شىء . 
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بها. فلما لم تجز الطهارة بالماء الذي أزيلت به النجاسة كذلك ما 
أزيل به الحدث. ومن جهة أخرى وهى أن الاستعمال قد أكسبه إضافة 
سلبه بها إطلاق الاسم)”" اه. 


منشا الاختلاف: 


ومنشأ الخلاف بين أبي حنيفة ومالك في طهارة الماء المستعمل 
هل يشمله لفظ «الطهور» في الآية» بمعنى هل هو الطاهر بنفسه أو 
الطاهى اميف المطير النيون؟ لبان كان رأي أبي حنيفة المنع راح أبو 
بكر الجصاص يستطرد طويلا لنصرة مذهبه وليصحح قول إمامه بعدم 
طهارة الماء المستعمل. لكن أنى له ذلك وقد ثبت عن رسول الله عله 
أنه اغتسل بفضل وضوء ميمونة”' رضي الله عنها؟ وفي حديث آخرء 
(أن امرأة من نساء النبي كَل استحمت من جنابة» فجاء النبي ملل 
يتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال إن الماء لا ينجسه 
شيء) وفي رواية لا يجنب”". واستدلاله بحديث (إن الله كره لكم 
غسالة أيدي الناس) هو من باب القياس» وهذا قياس مع الفارق» فلا 
يسلم لهء فذاك وضوء وهذا صدقة ولا جامع بينهما. كما أن غسالة 
أيدي الناس إذا لم يتغير بنجاسةٍ هو طاهرٌ يجوز استعماله» فتبين فساد 
ما ذهب إليه الجصاص لنصرة مذهبه. على أنه يمكن أن يجمع بين 
هذه الأحاديث والأحاديث التي تنهى عن الوضوء بالماء المستعمل بأن 


.48/١* انظر: أحكام القرآن */ ©4". وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) رواه مسلم.‎ 
.505/7 انظر: شرح النووي‎ 


م رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وانظر: عون المعبود /١‏ 
1 
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يقال أن النهى إنما هو عن استعمال الماء المتساقط من الأعضاء بعد 
استعماله دون ما يبقى فى الإناء بعد الأخذ منه. أو يحمل النهى فى 
الحديث على التنزيه. 


" - حكم أنفحة الميتة ولبنها: 

في تفسير قوله تعالى: ©#إِنََا حرم عَلِتكُمْ الْمَيِمَة وَألدّمْ وَلَحم 
لْخِنزِرِ 4" قال أبو بكر الرازي ما نصه: قال أبو حنيفة لبن الميتة 
وأنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم النجاسة. وقال أبو يوسف 
ومحمد والثوري يكره اللبن لأنه فى وعاء نجس وكذلك الأنفحة إذا 
كانت مائعة وإذا كانت جامدةً فلا بأس.. قال أبو بكر: اللبن لا 
يجوز أن يلحفه حكم الموت لأنه لا حياة فيه ويدل عليه أنه يؤخذ 
منها وهي حية ويؤكل» فلو كان مما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا 
بذكاة الأصل كسائر أعضاء الشاة ولما رواه شريك”' عن جابر عن 
عكرمة عن. ابن عباس قال: (أتى النبي كَلِةٍ في غزوة الطائف بجبنة 
فجعلوا يقرعونها بالعصا فقال أين يصنع هذا؟ فقالوا بأرض الشام 
فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوا)”" ومعلومٌ أن ذبائح المجوس ميته 
وقد أباح عليه السلام أكلها مع العلم بأنها صنعة أهل فارس وأنهم 
كانوا إذ ذاك مجوسا. ولا ينعقد الجبن إلا بأنفحة. فثبت بذلك أن 


)١(‏ الآية: ١0/*‏ من سورة البقرة. 

(؟) هو الناضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. روى عن سلمة بن كهيل 
وسماك بن عخرياة. وروى عنه أبان بن تغلب ومحمد بن إسحق وابن أبي شيبة. 
كان محدثاً فقيهاً توفى سنة /ا/11١ه.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ 777/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .75817/١‏ 

(”9) رواه أبر اد وأحمد. 
انظر المسند .807/١‏ وعون المعبود 7٠١/٠١‏ وسيأتي تخريجه قريباً. 
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أنفحة .الميتة طاهرة. وقد روى القاسم بن الحكم''' عن غالب بن 
عبد الله'") عن عطاء بن أبي رباح عن ميمونة زوج النبي كله قالت: 
سألت النبي كل عن الجبن فقال: (ضعي السكين واذكري اسم الله 
وكلي”" فأباح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أكل 
الجميع منه ولم يفصل بين ما صنع منه بأنفحة ميتة أو غيرها”'. 
«وما فهمه الجصاص من حديث ابن عباس» ومعلوم أن ذبائح 
المجوس ميتة وقد أباح عليه السلام أكلها مع أنها صنعة أهل فارس 
غير صحيح لأن الجبنة صبعت بالشام وسكانها أغلبهم روم وليسوا 
بفرس2 ف فهم أهل كتاب وطعامهم وذبائحهم حلال بالإجماع. . فتبين 
أن العلماء اختلفوا في دخول ألبان الميتة وأنفحتها في عموم كلمة 
(ميتة») فتحرم» أو لا تدخل فلا تحرمء أو لا تدخل الأنفحة إذا 
كانت جامدةً وتدخل إذا كانت مائعة. ثم انتصر الجصاص لرأي أبي 


)١(‏ أبو أحمد هو القاسم بن الحكم بن كثير بن جندب بن ربيع العرني الكوفي روى 
ع الك رنن قث الله و الي حدينا أوورى عند محمد تن ساذل رذ كؤيا .بن بنجتي 
البلخي توفي سنة 8١٠ه‏ وتولى قضاء همدان في عهد الرشيد. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب 8/؟7١1".‏ 

(؟) هو غالب بن عبد الله العقيلي الجزري. روى عن عطاء ومكحول ومجاهد وسمع 
منه وكيع بن الجراح. وهو عند علماء الجرح والتعديل ضعيف متروك الرواية. 
انظر ابن حجر: لسان الميزان .4١4/5‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ : (في غزاة) بدل (غزوة في الطائف) ورواه أبو 
داود بلفظ : (أني النبي ككل بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع). 
انظر: المسند ٠7 275/١‏ وعون المعبود "00/٠١‏ وفي سنده إبراهيم بن 
عيينة أخو سفيان قال فيه أبو حاتم: شيخ يأتي بالمناكير وقال النسائي: ليس 
بالقوي . 
انظر تهذيب التهذيب .154/١‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن .١١5/1١‏ 
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حنيفة بعدم دخولها بحكم الانتماء إلى مذهبه فيما يظهر. ولله أعلم. 


" - النكاح بدون ولي: 

الحنفية يجيزون نكاح المرأة بدون ولي فلها أن تزوج نفسها من 
الرجل الكفؤ وتستوفي المهرء ولا اعتراض للولي عليها. وقد ذكر أبو 
بكر الرازي”"2: عند تفسير قوله تعالى: 9وَإدًا طلقم الْسَهَ هلَمْنَ أُملَهنّ 
قلا سَصلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهْنَ 74" الآية اختلاف العلماء في حكم 
النكاح بدون ولي فقال: اختلف الفقهاء في عقد المرأة على نفسها 
بغير ولي» فقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها كفؤأ وتستوفي المهر 
ولا اعتراض للولي عليهاء وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفؤ 
فالتكاح جائز أيضاً. وللأولياء أن يفرقوا بينهما. . . وقال أبو يوسف لا 
يجوز النكاح بغير ولي. . . وقال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن 
صالح والشافعي لا نكاح إلا بولي» وقال ابن شبرمة لا يجوز النكاح 
إلا بولي» وليس الوالدة بولي» ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا 
قاضياً من قضاة المسلمين.. ووجه دلالة الآيات على ما ذهب إليه أبو 
حنيفة هو إسناد النكاح إلى النساء» ثم قال: قال.أبو بكر وجميع ما 
قدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز عقدها تقضي بصحة قول أبي 
حنيفة في هذه المسألة. وقال أيضاً في قوله تعالى: تن عَلتَهًا كا يل 
وُ ون بَمْدُ عن تتح رَيبًا عترم هن لها كلا جتاح عَلَِهِمَآ أن يراجم 74" 
فقد أضاف عقد النكاح إليها ونسب إليها التراجع من غير ذكر الولي» 
كما أجاز فعلها بنفسها دون ذكر الولي في قوله تعالى: #تإذا بَغْنَ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .401١/١‏ 
(9) الآية: 77 من سورة البقرة. 
(”) الآية: 78٠‏ من سورة البقرة. 
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جهن نكسن يمغروني أو هومن يِمَعرُوبِ ©”'2. ومن جهة السنة 
حديث ابن عباس أن رسول الله يكٍ قال: (ليس”" للولي مع الثيب 
أمر) وحديث (الأيم عق سبوا دمن 0 فقوله (ليس للولي مع 
الثيب أمر)» يسقط اعتبار الولي في العقد. وقوله: (الأيم أحق بنفسها 
من وليها) ب حي انحر الى يجيا لمات لي كيدها لقره 217 
(الجار أحق ا كّ وقوله لأم الصغير (أنت أحق به مالم 
معي )91 امش اذلف كله أن ركرث ل نوها حو :ورلال عليه لديف 
الواهبة التي وهبت نفسها للنبي كَلِمِ فقال: (ما لي في النساء من أرب) 
فقام رجل فسأله أن يتزوجها فزوجها ولم يسألها هل لها ولي أم لا؟ 
ولم يشترط الولي في جواز عقدها"'' اه. 

قلت: نرى مما تقدم أن الجصاص انتصر للحنفية رغم أن الأدلة 
واضحة في نصرة مذهب من يقول بوجوب تولي الولي عقد نكاح 
موليته» فالخطاب فى قوله تعالى: #قلا تَصَْلُوهَن أن يكحن وا جهن جهن # 
لأولياء المرأة لا للأزواج السابقين بدليل سبب لسر اليد اد 


)١(‏ الآية: 4” من سورة البقرة. 
(؟) رواه أبو داود والنسائى. 
انظرة فقن التدين: ف / ةلاه تووم له بالضحة: 
(9) “رواه مسلم. 
انظر: مختصر المنذري .5١9/١‏ 
(4) أخرجه البخاري. 
انظر: الفتح /١‏ 8460. 
(89) رواه أبو داود. 
انظر عون المعبود 5/١/ا.‏ 
(5) أحكام القرآن .401١/١‏ 
2,١‏ نزلت في أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها 
فأبى معقل فنزلت: طقلا سَصُلُومُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهُنَ * أخبرجه البخاري في- 
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الم رجوعهاء إلى زوجها وليس عقد تكاج جديد. وقال تعالى: 
لوَلمَةٌ مُوْمكَةُ حَد ين مُتركةَ ولو أَعَجسِنَك و1 دلا فشكنا الندركت عن َس 
ا .4" الآية #إَِّ أَريدُ أن ألكعلت إِعَدَى أبن مَك 0 
فأسند التكاح ووجه الخطاب في هاتين الآيتين راغلا إلى الأولياء. 
فدل على وجوب الولاية في عقد النكاح. 

وحديث (الأيم أحق بنفسها من وليها) يراد به استئمارها بأخذ 
رأيها فيمن يريد نكاحها لحديث: (الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها 
صُمتها)”" وأما حديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) فيدل على أن الأم 
المطلقة أحق بحضانة ولدها الصغير ما لم تتزوج. وأما حديث الواهبة 
فخاص بالرسول كلِةِ. وقد جاء في الحديث الصحيح النص على 
بطلان الموج بدون ولي (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل)”*' وأما نسبة التراجع إلى الزوجين وإجازة ما تفعله المرأة بنفسها 
كما في أيتي البقرة (71*0. 71"5) دون ذكر الولي فيهاء إنما أريد به 
اختيار الأزواج والإشعار بأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها إن كانت 
بكرا واستثئمارها إن كانت ثيباً. فتبين رجحان قول من يرى وجوب 
الولي في التكاح وضعف ما رجحه أبو بكر الجصاص . والله أعلم . 


أ اخ كر 


- كتاب التفسير. وانظر تفسير ابن جرير ١8/8‏ تحقيق شاكر. 
)١(‏ الآية: 57١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية: 7١‏ من سورة القصص. 
(0) رواه مسلم. 
انظر مختصر المنذري .5١08/١‏ 
(8) رواه أحمد فى مسنده ١55/5‏ 57 وأبو داود: 
انظر: عون المعبود 48/5» وجامع الترمذي *//409. 


الياب الثائث 
آثار الاختلاف بين المفسرين 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين في العقائد. 


الفصل الثاني : أثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في 


سورة الحج . 





الباب الثالث 
أثر الاختلاف بين المفسرين في العقائد والأحكام 


تنيبه: 

قل يللاحظ في هذا الباب أن بينه وبين الباب الثاني «الأسباب 
الخاصة لاختلاف المفسرين» تشانها وتداحلة : وبخافة في الفصلين 
الأخيرين مله. 7 أم اضطرتني إليه طبيعة البحث وموضوعيته» 
ذلك أ إذا , تع نينا من أسباب اختلاف المفسرين من الباب 
الثاني, وجدت من 0 أن أتبعه بمثال يتبين به أثر اختلافهم في 
لدو لابه علاوة على أن هناك فرقاً هاماً بين البابين» وهو أن 
الأمثلة في الفصلين الأخيرين من الباب الثاني: يغلب عليها العصبية 
للعقيدة والتقليد للمذهب. أما في الباب الغثالث» فيظهر للقارئ من 
خلال آثار اختلاف المفسرين» شخصية المجتهد الذي ينظر في الال 
ولم يكن له سابق عقيدة يتعصب لهاء ا أو 
يدعو إليه. وقد يجتمع أحياناً في شخصية أحد المفسرين 
الاجتهاد والتقليد في أن واحد. وعلى كل حال فإنه ل 0 
ان البابين» ونسبة التشابه أو التداخل بينهما إن وجدت فهئخ 
نيه اعقارية ! 


5*6 جو 


9ظ2> 


الفصل الأول 
أثر اختلاف المفسرين في العقائد 


المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه 


جاء لفظ الإيمان في القرآن بعدة معان: 


١‏ - اسم الشريعة «الإسلام» التي جاء بها محمد كلك كقوله 
تغالى: 7 ألَّذِنَ ءَامَنُاْ والدرت هَادُوا وَألنًصَدرَ وَالصَعِيتَ مَنْ ءَامنَّ بالل 
اليو الاي وَعَِلَ مَنلِسًا قَلَهُمْ بر ند ريه ولا حَرْتُ عَتَوح ,1 
هُمْ يرت ©246. ووجه ذلك ل 0 
الإيمان خاصة. ثم عطف عليهم اليهود والنصارى والصابئين» ووعد 

من آمن منهم بالله واليوم الآخر أعظم الأجر على إيمانهم. فلفظ 
(الذين آمنوا) عام يشملهم وأمة محمد كلِ. فاقتضى إطلاق لفظ 
(الإيمان) على ما جاء به محمد يَلِْةٌ والعطف هنا يقتضي المغايرة. 

؟ - وقد يوصفف أهل الشرائع السماوية بالإيمان كما في الآية 
السابقة 0 وذلك تمييزاً لهم عن المشركين عبدة 
الأوثان #أَسْرِكوْنَ ما لا يلق سَينًا وم يلين (©4''' فسماهم مشركين 


)١(‏ الآية: 7 من سورة البقرة. 
(9) الآية: ١9١‏ من سورة الأعراف. 


"و١‎ 
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لما زعموا البئوة لله سبحانه وتعالى كما فى قوله: #وقَالَي اليهود 
عَرَرٌ أبن الله وَكَالتِ التصَلرَى الْمَسِيحٌ بك لله ذَلِكَت هَوْلْهُم 
0 ءءء 60 


2 ٍِ 07 م 0 
مهم بهرت كَرْلَ رينت ككقررا من قَبَلْ فَئلَهُمْ لله افك 
وو كُونَ ©4”' . 


وقد يطلق الإيمان في سبيل المدح والثناء على من جمع 
ثلاثة أوصاف هي تصديق القلبء وإقرار اللسان» وعمل الجوارح 
كقوله تعالى: #إنَّ الَِيِنَ ءامَبُوا وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا بأَمْولهم ونيم في 


ا 0 2 


مي لمق : سم 1 2 الم بوم 1 كو لء اع زفق 
سَبِيلٍ ألله والذين ءاووأ ونصروا وليك بعصهم ولام بعص * . 


ويطلق الإيمان على كل وصفٍ من الأوصاف الثلاثة منفرداً 
كقوله تعالى: ييا أَدِنَ ءَأمنْوَا َامِنُوأ به وَرَسُولِو. 4" وقوله: 
وَمَآ أنتَ يِمْؤْمنِ لا ولو كنا مسدقِنَ 4 فلفظ طدَامَهاْ * بفعل 
الماضي - يعني الاعتقاد بالقلب ولفظ #دءَامِنُوا# بفعل الأمر ‏ يعني 
العمل بالجوارح» ولفظ (بمؤمن) يعني التصديق باللسان». أي وما 
.أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وقد جمعت اية البقرة هذه 
الأوصاف الثلاثة: 8# يس ألنَّ أن يلوأ مُمُوَكْْ قَبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَغِبٍ 
وَدَانَّ ألْمَالَ عَكَ عُيَو ذَوى الْصُرْق ولس وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسَبيلٍ 
وَاَلتََِنَ وَفِ ألرِيَّآب ,َآفَامَ الصَّلَرة وَدَانَ لَك والموئيت يِعَهَدِهِمَ إذَا 


ىس عر ع سل و -ٌ ع عم ويم سه سه 0004 د 20 أ م2 2 5 200 
عَنْهَدُواْ وَالصَيريَ فى البأساء وَأضَرَاء وَحِنَ البأس أوْليكَ الْذِينَ صَدَقوا وأؤليك 


)١(‏ الآية: "٠‏ من سورة التوبة. 

(5) الآية: 'الا من سورة الأنفال. 
(5) الآية: ١*5‏ من سورة النساء. 
(4) الآية: ١1/‏ من سورة يوسف. 


آثار الاختلاف بين المفسرين 3" 


هُمْ المُتَْونَ ©2”4. فقوله: طءَاصََ له ...* يعني الاعتقاد 
0 وقول وان لْمَالَ # يعني العمل بالجوارح وقوله: 
«أوْكيك الِنَ صَدَتَا © بما قالوه ا فصدقوه بأعمالهم . 

وقد بين النبي كلْةِ أركان الإيمان وأصوله لأمته فى حديث 
جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره)”") 

لقد كانت هذه المعاني والأوصاف للإيمان في الكتاب والسنة 
محل اتفاق عند المسلمين قاطبة» ولم يعرف النزاع فيها إلا بعد ظهور 
فتنة الخوارج وقولهم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار؛ ثم جاء بعدهم 
المعتزلة والقدرية فأطالوا النزاع وشعبوا مسالكهء فتصدى لهم أهل 
السنة والأشاعرة بالرد عليهم . 

وقد اختلف الناس”" فيما يقع عليه اسم الإيمان على مذاهب: 

المذهب الأول: الإيمان هو تصديقٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان 
وعمل بالجوارح. وهو مذهب جمهور الأمةء وه رادت 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث والظاهرية» وقال به الخوارج أيضاء 
إلا أنهم يخالفون أهل السنة بتكفيرهم مرتكب الكبيرة وتخليده في 
النار. ووجه ذلك عندهم أن ماهية الإيمان تتكون من الاعتقاد والنطق 
وعمل الجوارح» وانتفاء واحدةٍ منها ‏ الذي هو عمل الجوارح ‏ 
يقتضي انتفاء ماهية الإيمان كلهاء فلا واسطة بين الإيمان والكفر. أما 


)١(‏ الآية: لال١‏ من سورة البقرة. 
(؟) رواه مسلم في صحيحه - 
انظر مختصر المنذري ./١‏ 
(9) انظر شرح الطحاوية ص "١١‏ وقد أجمل هذه الأقوال ولم يفصل. 
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المعتزلة وإن وافقوا الخوارج» بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناًء إلا 
أنهم لم يجرؤوا على القول بتخليده بالنار يوم القيامة» أما في الدنيا 
فليس بكافر ولا مؤمن» بل هو في منزلة بين المنزلتين. وقالوا لا يلزم 
من انتفاء الإيمان ثبوت الكفر. 

المذهب الثانى: الإيمان: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وهو 
بطو بيو الحنية ربعم المتكلميي: يفول الإماة: الطجاري: 
«والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» والإيمان كله واحدٌ 
وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى)”'. ظ 

المذهب الثالث: الإيمان: الإقرار بالقلب فقط. أما الإقرار 
باللسان فهو ركنٌ زائدٌ وليس بأصلي» وهو مذهب الماتريدية ويروى 
عن أبي حتيفة 20 

المذهب الرابع : الإيمان هو الإقرار باللسان فقط وهو مذهب 
الكرامية . 

المذهب الخامس: الإيمان هو معرفة القلب فقط وهو مذهب 
الجهمية والقدرية المعتزلة. ووجه ذلك عندهم: أن الرسول يليه إنما 
خاطب الناس بلغة العرب ولم يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق 
بالقلب فقط وقالوا: إن لفظ الإيمان مرادف للتصديق» والتصديق لا 
يكون إلا بالقلب. ْ 


وهذه الدعوى باطلة. فإن الإيمان”" ليس بمرادفٍ للتصديق في 


."١١ انظر شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

(0) نسب شارح الطحاوية هذا القول لأبي حنيفة وقد ثبت عنه في كتابه الوصية نفيه. 
انظر: شرح الفقه الأكبر ص هل. ش 

م كتاب الإيمان لابن تيمية : ص ققة 


آثار الاختلاف بين المفسرين ”وي 


المعنى. فكل مخبر عن مشاهدٍ أو غائب يقال له فى اللغة صدقت أو 
كذيق». أن لفظ الآبكات كلذ يسكعدال لكان الاار عن العانين اققط 
دون التفتاهد و قلة يقالة لمع فال :طلفت: الشعسن أن ترل السطرن اننا 
به» بل يقال صدقناه. ولهذا يقال صدقت الشهود وصدقت الرواةء 
ولا يقال آمنا بالرواة» إذا صدقناهمء وآمنا بالشهود إذا قبلنا شهادتهم . 
أما دعواهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب فادعاءٌ باطلٌ أيضاً. فقد 
ثبت في النص تسهمنية الأعمال تصديقأء كحديث: (العينان تزنيان 
وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش 
والرجل تزني وزناها يه والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج 
يضدق: ذلك أو يكذي) ”© وقال أتمن: بن مالك لين الإنسان ,بالتمتي 
ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل”“. فالقولان 
الأخيران باطلان بالكلية لأنه يلزم من القول أن الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط أن المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل 
من النار مؤمنون كاملوا الإيمانء كما يلزم من تفسير الإيمان بأنه 
المعرفة بالقلب فقط أن إبليس وفرعون وجميع المشركين» مؤمنون 
بالله لأنهم يعترفون بوحدانية الله سبحانه في قرارة 0 #وَحَحَدُوأ 
يها ينها فته طلا وعلواً تأنظز كبن كن عَنقبَةُ المنيِيينَ94. 


أما القول الثالث» وهو القول بأن الإيمان هو الإقرار بالقلب 
سبقه. وقال أصحابه : ل مااع تراط الإقرار باللسان» لما صح إيمان 


)١(‏ متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص ١٠ل.‏ 

0) انظر: كنز العمال .56/١‏ 

(9) الآية: ١5‏ من سورة النمل. 
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الأبكمء ولا إيمان الأعجمي إذا لم تفهم لغته. 

وما علل به أهل هذا القول غير سديدء, لأن الأبكم تقوم مقام 
نطقه إشارته. والإقرار بالقلب لا يكفي وحده للحكم بالإيمان» لأنه. 
أمر غيبي غير مشاهد. وإذا لم يظهر من الإنسان إقرارٌ بلسانه أو عمل 
بجوارحه يؤكد ما في قلبهء فبأي علامة تحكم على إقراره بقلبه 
بالإيمان؟ . 


أما القولان الأول والثانى فهما أعدل الأقوال. وقد اتفقا على أن 
مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو تحت مشيئة الله إن شاء 


قال تعالى: طإِنَّمَا الْمُؤْمو الَدِنَ إذا ذكر أَلَّهُ وَجِلَتَ فَلْويْيُمَ وَإِدَا 
و20 ليت عَليِمَ 2 َعم | ِيمَانا 0 و 0 © ليت ع 
م 2 تح ميرم ًَ 0 .2 
لكر ومن رزفتهم يسَفِفُونٌ د © وليك هم ا دكت عند 


ا 0 -َ- - رس 4 دم 
رجهم عر ورف حكريم 4" 0 ا و ذا م أنزات 
011 عر ابي ير 4 مسرم ب دس مار 


سورة فيئهم من يفول يكم زاديه هدوج يعدن أن لذت اموأ فزاد تهم 
يا و 8 تو © عَآمَا اليرت فى فلويهم عَرل م رجِسًا 


2 


. لم > بجحي »2ن هو ألْذِىَ 
ل ريط عا سكول © 74 دك تبايى: قل 
أَنزْلٌ السَكِنَدَ فى هلوب الْمُؤْمِِينَ لاوأ إيملنًا مع يم » ل 


6 لحت للد 1١‏ ليك 6 عت م 1 به له كن 
لِسَتيِقِنَ لذن ا الكنب ويزداد الَذِينَ امنوأ يك 2 


)١(‏ الآيات:  ”‏ ه من سورة الأنفال. 
(9) الآيتان: ١78 .١75‏ من سورة التوبة. 
قرف الآية: ع من سورة الفتح . 

(4) الآية: "١‏ من سورة المدثر. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ينذا 


ذهب أئمة أهل السنة إلى أن المراد بزيادة الإيمان من هذه 
الآيات وأمثالها هى قوته ونماؤه وتأكده بزيادة الأعمال وإتقانها ونحو 
ذلك مما يتقوى به يقين المسلم» وذهب المرجئة إلى زيادة الإيمان في 
هذه الآيات وأمثالها بزيادة الأمن به» وهو ما أنزل من القرآن وما 
تجدد من التشريع. فهو زيادة في الكمية بزيادة الأمن به» وليس زيادة 
في الكيفية . 

وعلى هذا نشأ الخلاف فيما بين أهل السنة وغيرهم من المرجئة 
ومن وافقهم في زيادة الإيمان ونقصانه. .وكل من الفريقين استدل بأدلة 
لنصرة ما ذهب إليه. 

وفيما يلي ذكر آراء العلماء في زيادة الإيمان مع الاستدلال 
والمناقشة : 


اختلف المفسرون في زيادة الإيمان ونقصانه على قولين: 
الأول :"الأيينان قر وعشهل نايد بالداعة وتعقصن بالمخمييةة 


وهو قول لجمهور الأمة. وحكى الإجماع عليه غير واحدٍ من الأئمة 
كالشافعى ايك واستدلوا بما يلى: 


أولا - من الكتاب: 
قوله تعالى: ##الذِينَ 


مَْرْهُ كََادَهُمَ إيمكا 0 0 أهَّدُ وَيهَمَ لحيل ©2246 . 

م -ِ 5 4 َالَأ ا 70 2ه 

2 «ولا ءا مووي حزابٌ َالْوأ هذا ما وعدنا الله ا وصدق 
مسو لو ؤهظ ررم 2 - -ه 2 

د ورسولمٌ وما رَادَهم ل 0 ليما يك وغيرها من الآيات. 


لذ 
ّ 
١‏ 
١‏ 
9٠‏ 
١١‏ 
6 
1ك 
ا 
1 
ب ١‏ 
مع 
احلا 
- 
0 
حت 
3 
١ 0‏ 


)١(‏ الآية: #/ا١‏ من سورة آل عمران. 
(0) الآية: 77 من سورة الأحزاب. 
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ووجه ذلك أنها صريحةٌ في زيادة الإيمان بالتصديق واليقين أو بزيادة 
الأعمال الصالحة. 


ثانياً - من السنة: 

حديث رسول الله كَ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنٌ)”"" وبقوله كل: (إن المؤمن 
إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداء في "قل فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
منه قلبه» فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله عز 
وجل: #كلا بل أن عل فُلُوبهم نَا كوأ يَكيبونَ 7409" ). وعن أنس بن 
مالك أن رسول الله كله قال: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخ بن النارمين قال 0 لهج الله 
وفي قلبه وزن ذرة كر فهذه النصوص كلها تدل على زيادة 
الإيمان ونقصانه وعلى دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان» 
وهي مؤكدةٌ لما دلت عليه الآيات السابقة المصرحة بزيادة الإيمان. 
وكذلك حديث أنس بن مالك» فإن فيه التصريح بالتفاوت في الإيمان 
القائم بالقلب من وزن شعيرة من خير أو حبة بر أو ذرة منه. 

القول الثانى: الإيمان اعتقادٌ بالقلب وقول باللسان لا يزيد ولا 
ينتقص» يقول أبو حنيفة: «الإيمان هو الإقرار والتصديق» وإيمان أهل 


)١(‏ متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص ؟1١.‏ 
(؟) رواه أحمد وابن ماجه 
انظر المسند ؟//910؟ وابن ماجه في الزهد ؟/١051.‏ 
(9) الآية: ١5‏ من سورة المطففين. 
)2 أخرجه مسلم في صحيحه 
انظر مختصر المنذري ."#/١‏ 
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السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص . والمؤمنون مستوون في الإيمان 
والتوحيد متفاضلون فى الأعمال)' اه ووجه ذلك عنده أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن نفسه لأن التصديق إذا لم يكن على 
وجه اليقين فهو في رتبة الظن والظن لا يفيد الاعتقاد. واستدل 
أضيفات هذا القول بقوله تعالى: رمآ أت بِمُؤِْنٍ لَنا ولد كن 
صقن 204 وكفيرلية #وَإذ َال إِرَهمْ رَبَ أرِنٍ كيف تحى د 
َال ول ُؤمِنَ كَالَ بل ولكن [. يط اككين تان 14" روسه ذلك إئم لا كفدر: 
زيادة الإيمان إلا بنقصان الكقر من قلب المؤمن ولا كفر فيه كما أن 
قلب الكافر لا إيمان فيه. فانتفت الزيادة. 


يقول الإمام أبو حنيفة”؟' في كتاب الوصية: «الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر ولا يتصور 
نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفرء فكيف يحدث أن يكون الشخص 
الواحد في حالةٍ واحدةٍ مؤمناً وكافراً؟ والمؤمن مؤمنّ حقاًء وليس في 
إيمان البومق شك اتن تي كان الكائر 3ل لقوله تعالى: 
ا لا أو في موضع أ #أوْلتيِكَ هم الْكفرونَ 

١ 

حََا » 


والعاصون من أمة محمد يَكِةِ كلهم مؤمنون حقاً وليسوا بكافرين 


)١(‏ الفقه الأكبر بشرح ملا قاري ص ه. 

(9) الآية: ١!‏ من سورة يوسف. 

(6) الآية: 55٠‏ من سورة البقرة. 

(4) عن الفقه الأكبر بشرح ملا قاري ص /اا 
انظر السامرة شرح المسايرة /517”. 

(4) الآية: 4 من سورة الأنفال. 

(5) الآية: ١6١‏ من سورة النساء. 
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حقاً اه. فالإيمان عند الحنفية عرض ولا يثبت به زمانان فى وقت 
واحد وقالوا: (إن التصديق لا تدخله الزيادة ولا النقصان» لأن الإيمان 
لا يعتبر فيه إلا اليقين» واليقين لا يقبل التفاوت لا بحسب ذاته ولا 
بحسب متعلقه» فلو احتمل التفاوت لاحتمل وجود النقيض وبوجوده 
ينتفي اليقين إذ الاحتمال واليقين لا يجمعان. أما عدم تطرق الزيادة 
والنقصان إلى اليقين حسب متعلقة ‏ فلأن متعلق «الإيمان» الذي هو 
التصديق ‏ جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به والجميع من 
حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد حتى يمكن اليقين ببعضه دون 
بعض لأنه إذا أمكن فيه التعدد لم يكن جميعاً هو مجمل ما استدلوا 
كر 

قلت: إن الإيمان بمعنى التصديق تدخله الزيادة والنقصان بالنظر 
لذاته أو متعلقه على السواء. وقد جاءت الآيات الكثيرة ناطقة بهذا. 
وذلك أن التصديق يظهر أثره على صاحبه قوةً وضعفاًء وذلك عن 
طريق النطق باللسان أو العمل بالجوارح. أما القول بأن «الواجب 
اليقينى والتفاوت لا يكونان إلا سبب احتمال النقص» فهذه دعوى غير 
دلي زان من الجمكه أن كوت سيت القاوت قوة البدين أو قيفقة 
من غير تطرق النقيض إليها. فالخليل إبراهيم عليه السلام لما قال فيها 
أخبر الله عنه طُقَلَ أل بوَينَ كال بل ولكن طمن كَل 04" لا 
يقتضي ذلك عدم اطمئنانه قبل أن يرى كيف يحيي الله الموتى» ولم 
يقل بهذا أحدٌ من المسلمين لاقتضائه الطعن بعصمة أبي الأنبياء عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وأيضاً لو أن رجلاً قطع بوجود 
الحرية في بلاد أميركا مثلا ونفسه تنازعه في طلب رؤية تلك الحرية 


)١(‏ انظر التعليق على المسايرة ص 555 بتصرف. 
(0) الآية: 76١‏ من سورة البقرة. 
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ومشاهدتها عياناء فهل منازعة نفسه له تنقص من قطعه ويقينه بأن 
أميركا يوجد بها حرية؟ الجواب لاء إذ أن رؤيته لذلك بعينه لا يزيد 
قطعه ويقينه» حيث هما حاصلان له قبل التمكن وبعده» ولكن طلب 
رؤية ذلك هو من قبل تسكين النفس واطمئنان القلب لا غير. 


منشأا الخلاف بين الجمهور والحنفية: 

وفتشا الخلاف بينهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» اختلافهم 
هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها أو أنها باقية في 
الشرع على ما كانت عليهء لكن الشارع زاد في أحكامها لا في 
معنى''' الأسماء؟ فالحنفية يرون أن في اللغة أسماء شرعية كلفظ 
(الإيمان) أبقاها الشارع دون زيادة أو قيدء والجمهور قالوا بخلافهمء 
والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن هناك أسماء أبقاها الشارع بلفظها كما 
هي في اللغة وغيّر في معناها دون لفظها. وهذا قليل مثل: (انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً)”'' فهي كلمةٌ جاهلية أبقاها الشارع كما هي في 
اللغة وغيّر في معناها. وقد استشكل الصحابة ذلك وهم أهل اللغة 
فقالوا يا رسول الله: أنصر أخي مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: 
(أن ترده عن ظلمه) اه. 

وهناك أسماءٌ في اللغة استعملها الشرع كما هي فلم ينقلها من 
معناها ولم يغيرهاء وإنما استعملها مقيدة لا مطلقة» كألفاظ الإيمان 
والصلاة والحج ونحو ذلك. فالإيمان في اللغة التصديق فلما جاء 
الإسلام لم يغيره أو ينقله إلى معنى آخرء بل استعمله في تصديق أمور 
خاصةٍ جاء بهاء فصار الإيمان يطلق على التصديق بجملة ما جاء به 


.407 انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص 9ه‎ )١( 
. روآه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري ه41‎ (0 
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الشرع قولاً وعملاً واعتقاداً. فمن اعتقد بقلبه وتلفظ بلسانه ولم يعمل 
بجوارحه ما أمره به الشارع لم يكن مصدقاً لما طلب منه التصديق به. 
غير أن هناك فرقاً بين عدم التصديق بالله وعدم التصديق بأحكامه مع 
الاعتقاد أنها منه سبحانه» فعدم التصديق بالله كفرٌ أكبرٌء وعدم التصديق 
بأحكامه قد يكون كفراً دون كفر. .''' وذلك أن للإيمان أصلّ وفرعٌ» 
وضد الإيمان الكفر وله أصل وفرعٌ. فأصل الإيمان الإقرار باللسان 
بوحدانية الله وتصديق أحكامه». وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن. 
وضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال 
وترك التصديق به وله. وضد الإيمان «الفرع» الذي هو عمل كفر ليس 
بكفر ينقل صاحبه من الملة» ولكن كفر تصنيع العمل» وما ينبغي أن 
يعرف أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما 
أريد بها من جهة النبي يَككِِ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 
حده بالعرف كلفظ القبضء ولفظ المعروف في قوله: وَألّهُ يَقَيضُ 
ويَبَضا وله يتوت 74" لاوَعَائرُوهُنَ بِالْمَعرُوَ»4”" ونحو ذلك... 
واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله 
فالنبي كك قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال 
على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» فلهذا يجب الرجوع في 
مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شافٍ كاف» بل معانى 
هذه الأسماء مخلومة ةضيف الجئلة الخافنة والعاة 3 , ْ 


000( كتاب الإيمان لابن تيمية ص 1 
(9) الآية: 5148 من سورة البقرة. 
(9) الآية: ١9‏ من سورة النساء. 
(54) كتاب الإيمان لابن تيمية ص .515١‏ 
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المناقشة والترجيح: 

ما كان الجمهور والحنفية متفقين على أن مرتكب الكبيرة فى 
الذنيا مؤمنٌ عاضء :وفي الآخرة لا يخلد في النار» .بل يدسخل. الجئة بعد 
لت قن العا على ذترية ومعاضية أقزك : إذا كان الآمن كزالك 
فإن الخلاف بينهم صوري. وقد حرر الإمام القرطبي القول في هذه 
المسألة في تفسيره لقوله تعالى: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ ألنّاسَ هَدَ 
جَبَعُوا لك كَخْمَوْهٌَ َرَادَهُمْ إِيمنًا وَفَالواْ حَسْبنَا مَك ويم الوصكيلٌ274 
فقال: فزادهم قول الناس إيماناً وتصديقاً ويقيناً في دينهم وإقامة على 
نصرتهم وقوةً وجرأةً واستعداداً. فزيادة الإيمان على هذا هي في 
الأعمال. وقد اختلف العلماء فى زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال» 
والعقينة في مد علق اكني الابما الذي مو عا تواحد وتضديخ 
واحدٌ بشىء ماء إنما هو معنى فردٌء لا يدخل معه زيادة إذا حصل. ولا 
ما عفتني ذا وليه اقلم برف از أذ فكوة اريف عصان قن 
متعلقاته دون ذاته”"' اه. ويقول الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية: 
«الذين يقولون إن الإيمان عبارةً عن التصديق» بل عن الطاعات» وإنه 
يقبل الزيادة والإيمان» احتجوا بهذه الآية» فإنه تعالى نص على وقوع 
الزيادة» والذين لا يقولون بهذا القول قالوا: الزيادة إنما وقعت فى 
مراتب الإيمان وفي شعائره» فصح القول بوقوع الزيادة في الإيمان 
مجان . 

أما الطبرسي الشيعي فيذكر الخلاف في تفسير هذه الآية أيضاًء 
ثم يرد على رأي السلف وينصر مذهبه فيقول: «واستدل من قال أن 
)١(‏ الآية: ”/ا١‏ من سورة آل عمران. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .78٠١/4‏ 
(9) التفسير الكبير 9/ .٠٠١‏ 
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الإيمان يزيد وينقص وأن أفعال الجوارح من الإيمان بهذه الآيات» 
فقال إن الله تعالى نفى أن يكون المؤمن غير متصف بهذه الصفات 
بلفظة (إنما) فكأنه قال لا يكون أحدٌ مؤمناً إلا أن يكون هذه 
الصفات. والجواب عنه أن هذه صفات خيار المؤمنين وأفاضلهم» 
فكأنه قال إنما خيار المؤمنين من له هذه الأوصاف وليس يمتنع أن 
يتفاضل المؤمنون في الطاعات وإن لم يتفاضلوا في الإيمان»""' . 

والذي تطمئن إليه النفس وتعضده الأدلة من ظاهر الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. أن الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ 
بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهذا القول أسلم أيضاً 
لبعده عن التأويل أو حمله على المجاز. لا سيما وقد أصبح القول 
بأن الإيمان هو إقرارٌ باللسان وتصديق بالقلب فقط متكأ لأهل الأهواء 
في ظهور الفسق والكفر في الاعتقاد والعمل عند طوائف الإرجاء من 
لكوك والمعتزلة. ولقد كان السلف يستثنون» فيقول أحدهم أنا 
مؤمن إن شاء الله . وما نقل من المنع عنهم إنما قصدوا به الرد على 
المرجئة بقولهم: إن الإيمان هو مجرد القول. ومن هذا ما روي عن 
الإمام'"2 أحمد أنه سئل: أمؤمن أنت؟ فلم يجب وقال للسائل سؤالك 
إياي بدعة ولا أشك في إيماني. 


عو اخ كر 


(1) تفسير مجمع البيان 019/5. 
(*) انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص 854". 
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المسألة الثانية: حكم الاستثناء في الإيمان 
وتعليقه بالمشيئة7") 


بده ؤروروه 


قال الله تعالى: «الَنَحَلْنَ الْمَسَجِدٌ أَلْحَرَامَ إن سَأه أله منت 
مَحلَقِينَ رعو ُ وَمقصَرنَ ل تحاف ج200 وقال تعالى: ولا "2 فلن 


آذ 


ع ساسم 


لِنَأَئْءِ إن فَاعِلٌ ذلك عَدَأْ © لَه أن يمه مد 224 .وقال سبحانه 
1 لسان إسماعيل عليه السلام: #يتاتِ أفْعَل ما يم سَتَبدق إن كه 

من ألصَبرِينَ 74 وقال تعالى: #ومَآ ريد ا َيل صَتَيدُنت 
ا كه أنه يت الصيلحينَ 20# , 


ذهب جماعةٌ من العلماء ‏ عند تفسير هذه اللآيات وأمثالها - إلى 
جواز دخول الاستثناء في الإيمان وتعليقه بالمشيئة. وذهب آخرون إلى 
2 0 الألوسي في تفسير آية الفتح: «الَنَحَلْنَ اَلْسْحِد الْحَرَامٌ إن 
َه قد إمنيرت 004 هي تعليق للعدة بالمشيئة» لتعليم العباد. وبه 





(1) مراجع الموضوع: كتاب الإيمان لابن تيمية. وشرح العقيدة الطحاوية والمسامرة 
شرع المسايرة . 

(5) الآية: ١1‏ من سورة الفتح. 

(9) الآيتان: “الاء 74 من سورة الكهف. 

(5) الآية: ٠١”‏ من سورة الصافات. 

(8) الآية: /اا من سورة القصص . 

(5) الآية: 71 من سورة الفتح. 
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ينحل ما يقال أنه تعالى خالقٌ للأشياء كلها وعالمٌ بها قبل وقوعها. 
فكيف وقع التعليق منه سبحانه بالمشيئة؟... وفيه تعريضٌ بأن وقوع 
الدخول «أي دخول مكة.ء في مشيئة الله لا من جلادتهم 
0000-7 


وقال الفخر الرازي لما قال الله تعالى في الوحي (لتدخلن)» 
ذكن أنه بمتشعه تحال وهوان وقد مله أفعيه على نيت ليس عليه 
دينٌ ولا حقٌ واجبٌ لأحدٍ. ومن وعد بشيء لا يحققه إلا بمشيئة الله 
تماق ولا ناه انيه اعد :رإذا كآن هذا حال السوعوداية في 
الوحي المنزل صريساً فى اليقظة فما ظككع بالوسي: بالمتام؟ ويسكيل 
أن ذكر المشيئة تحقيقٌ للدخول لما منعهم أهل مكة من دخولها هذا 
العام وسيمكنونهم منه العام القادم. وأراد المؤمنون دخولها في 
عامهم» ولم يقع منهم لحصول الصلح. ولما كان هذا يفهم أن الأمر 
موقوفٌ على مشيئة أهل مكة وإرادتهمء ذكر أنه لا تشترط إرادتهم ولا 
معد اه وذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه «تنزيه 
القرآن عن المطاعن» عنه آية الفتح «الَنَحْلْنَّ اَلْسَجِدٌ الْحَرَامَ إن سآ أله 
]نيت 7*4" «أن من علم رسول الله كله عنه» أنه سيموت في غزوته 
عام الحديبية وقبل الفتح. فلا يقع منه الدخول فلذلك جاء 
الاستفناء) 7" . 


أما الزمخشري: «فيرى أنه من المحتمل أن تكون جملة (إن 
شاء الله) جاءت على لسان ملك فأدخلهاء أو هي حكاية ما قال 


.١١١ /556 تفسير روح المعاني‎ )١( 
.١١ 5/78 التفسير الكبير‎ )9( 

69 الآية: 77 من سورة الفتح. 
(4) انظر ص *9". 


آثار الاختلاف بين المفسرين ا 


الرسول يك لأصحابه وقص عليهه)”"© ويقول الطبرسي الشيعي: «كان 
بين نزول الآية والدخول. مدة سنة» وقد مات منهم ناسل فى السنة» 
فيكون تقديره لتدخلن كلكم إن شاء لله إذ علم الله أن منهم من 
يموت قبل السنة أو يمرض فلا يدخلها. فأدخل الاستثناء ء لئلا يقع في 
الخبر خلف9'' , 





قلت: إن حمل الآية على من كان مع رسول الله كَل في الغزوة 
وعلى أنه سيموت فلا يع منه الدخول» قزل باطلٌ لأن الأمن ودخول 
الحرم هما في علم الله منذ الأزل فلا تجدد في علم الله سبحانه وإنما 
يحصل التجدد في علم العباد وأفعالهم واستثنى الله» وهو يعلم لقصد 
أن يعلم العباد أن يستثنوا فيما لا يعلمون. 

أما قول الزمخشري بأن جملة (إن شاء الله) جاءت على لسان 
ملك فأدخلها '' فقول ظاهر البطلان حيث يلزم من هذا أن يكون قد 
دخل في القرآن الكريم ما ليس منه وحاشا كلام الله من هذا اث إن 
أَجَسمَعتٍ لش وَألْجِنْ ع أن ينوا بِمِئْلٍ هذا شرن لا يَأَوْنَ بيني وَلر 
كت تشم يض طهرا ©94. «إن حَنُ ينا ذم وإ لي 
046 


الإستثناء اننا 0 ا 0 ذا قال ابن جرير 





)١(‏ انظر الكشاف 4/ه4". 
(؟) انظر مجمع البيان .١75/9‏ 
(9) انظر الكشاف 4/ه64". 

(؟) الآية: 88 من سورة الإسراء. 
(©) الآية: 4 من سورة الحجر. 


8 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





و ين 
ومنشأ الخلاف: هو فى تحديد معنى الإيمان هل يشمل أفعال 
الإيمان وتعليقه بالمشيئة على ثلاثة أقوال. . . 


القول الأول: المنع وعدم الجواز وهو مذهب الجهمية والمرجئة 
الا 


القول الثانى: وجوب الاستثناء فى الآيات وهو قول الأشاعرة. 


أما الذين يحرمون الاستثناء في الإيمان ويمنعونهء» فهم طوائف 
الجهمية والمرجئة والكرامية القائلون بأن الإيمان هو الإقرار باللسان 
فقطء أو المعرفة بالقلب» فالإيمان عندهم شيءٌ واحدٌ يعرفه الإنسان 
من نفسه دون أن يعلمه أحدّ به. فالرجل يعلم أنه مؤمن كما يعلم عن 
نفسه أنه يقرأ ويكتب ويقوم ويقعد ويحب الخير ويكره الشر. وقالوا: 
إن قول الرجل: أنا مؤمن كقوله أنا مسلم سواءٌ بسواءء وقالوا أيضا 
إذا كانت الأفعال الماضية لا يجوز فيها الاستثناء؛ كقولك أنا أكرمت 
زيداً البارحة إن شاء اللهء فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن: 
إيمانك حاصلٌ قبل الاستثناء فلا يجوز أن تستثني في شيءٍ مضى : 
وسموا الذين يجيزون الاستثناء فى الإيمان (مشككة وشكاكا) واستدلوا 
بحنيك انس بن مالك أن النبى 84 لفي. خارثة الأتضاري”" فسأله 


./4 /7 وانظر تفسير ابن كثير‎ 778/١8 انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) حارثة الأنصاري: هو حارثة بن يزيد بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي أحد شباب‎ 
.791//١ الأنصار شهد غزوة بدر الكبرى واستشهد فيها. انظر ابن حجر: الإصابة‎ 


كنلة امكُيحهه التارحة مرا ا زنة؟ فقال ممعي وميا عر 
الحديث. 


أما أصحاب القول الثاني: القائلون بالوجوب فلهم مأخذان: 
الأول: أن الإيمان المعتبر هو إيمان الموافاة» أي ما يموت عليه 
الإنسان ويوافى به ربه» وهذا لا يعلمه إلا الله ولا عبرة لما كان قبله. 
ول صصص إيحانا كالضاكة إذا | للها ادها تدان كانه لا تتبن 
صلاة. فالإيمان هو مجموع الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وإذا 
تطرق شك إلى جزء الماهية بطلت الماهية كلها. فالإيمان هو الكلمة 
فقطء. وهذا معنى قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهو قول 
الأشاعرة والكلابية. 


المأخذ الثاني لهذه الطائفة: في وجوب الإستثناء كالحنفية» فقد 
روي عن أبى 001" نه منع أن يقال (أنا مؤمن إن شاء الله) بل يقال 
(أنا مؤمنٌ نا والاستثناء في الأشياء كلها واجبٌ لجواز تغيرها في 
المستقبل» على عكس ما هي عليه في الحاضر. فنجدهم يستثنون في 
كل شيء. يقول أحدهم صليت إن شاء الله وهو حيوان إن شاء الله 
ونحو ذلك. وإذا قيل لهم إن هذا لا شك فيه قالوا: نعم ولكن الله 
إذا شاء أن يغيره غيره. وقالوا أيضاً: إن الإيمان المطلق مستلزم فعل 
ما أمر الله بفعله أو بتركهء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبارء 
فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار الأتقياء القائمين بكل أوامر الله 
المجتنبين لنهيه» وهذا تزكية للنفس وادعاء باطل فوجب الاستثناء . 
)00 رداء البزار وفي سنده: عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث لا يتابع عليها انظر 


0( انظر كتاب المسامرة م المسايرة ص م4" 


لكر اختللاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وأما أهل القول الثالث: وهم جمهور أهل السنة ومنهم مالك 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث فيجيزون وقوع الاستثناء على إرادة 
العمل الذي هو جزء الإيمان لا على التصديق الذي هو أصله. بناءً 
على قولهم بزيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية. وعلى التفريق 
بين معنى الإسلام والإيمان» ولما سثئل الإمام”'2 أحمد «أتقول أنا 
مؤمن إن شاء الله» قال مؤمن إن شاء الله وأقول مسلم ولا أستثني ستثني 
قال قلت لأحمد تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم قلت: 03 
شيء تبنم قال لي : تلت الم من فل لم قثوأ ولك موا كنا لمر 
و ينل 1 ألإيمنٌ من وي 1# يقول ابن تيمية عن هذه الطائفة: 
«وكانوا ب 0 وهذا متراتن متهم إولكن الوب دن هزلاء 
من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسمٌ لما 
يوافي به العبد ف بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك؛ كما لا 
يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية 
لأنفسهم بلا علم. . وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها 
الاستثناء. ولكن را م المتأخرين ‏ من أصحاب الأئمة وأصحاب 
الحديث ‏ كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر 
أصحابه» ولكن ليس هذا قول أصحاب الحديث»)9" . 


والقول بجواز الاستثناء في الإيمان ‏ على إرادة العمل الذي هو 
جرؤه- هو الصواب لاقتضائه زيادة الإيمان ونقصانه. ولعموم 
النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وقوع الاستثناء. كقوله تعالى: 


.5١7 كتاب الإيمان ص‎ )١( 


(0) الآية: ١4‏ من سورة الحجرات. 
(*) كتاب الإيمان لابن تيمية ص 594" 5لا باختصار. 


آثار الاختلاف بين المفسرين لم 





0ه 


نَل لْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن طَله لَنَّهُ انيت لقن روسكم 

ممصن 14 '" وقوله: #ولا نَتُولَنَ لِنَأَىَءِ إن مَاعِلُ دَلِلت عَدَأْ © إِلّه أن 
0 ء قد 4<" وقوله كَل افي السلام على أهل القبور: (وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون”" وقوله: (وإني لأرجو أن أكون أتقاكم 


ل 
وسئل الإمام أحمد عن الاستثناء في الإيمان أيجوز قال: نعم 
الاستثناء على غير معنى شك مخافةً واحتياطاًء وعلق ابن تيمية©» 


قول الإمام أحمد فقال: «فقد بين أحمد أنه يستثني مخافة ةٌ واحتياطاً 
للعمل» فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به» فيحتاط بالاستثناء . 
وقال على غير معنى شك - يعني من غير شك مما يعمل الإنسان من 
نفسهء رالا فهو يعت فى تكميل العفل لذ حتاف آلا ركوة أكملء 
فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله؛ اه. 


و اخ جو 


)١(‏ الآية: 1” من سورة الفتح. 

(0) الآية: 7 من سورة الكهف. 

(*) أخرجه مسلم انظر مختصر المنذري /١‏ 577. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري .7٠١ /١‏ 
(6) كتاب الإيمان ص 84*. 


دض اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المسألة الثالثة: الحسن والقبح شرعاً وعقلاً 


الحسن في اللغة هو”' الجمال وجمعه محاسن. وهي المواضع 
الحسنة من البدن. والقبح ضد الحسن”'' وجمعه قبائح. ويطلق لفظ 
الحسن والقبح عدة اطلاقات”": منها: 

١‏ يطلق الحسن والقبح على ما يوافق غرض الفاعل أو 
يخالفهء فما وافق الغرض فهو الحسن وما خالفه فهو القبيح. وما لم 
يوافق غرض الفاعل أو يخالفه فهو العبث. فعلى هذا: فالقبح 
والحسن نسبيان. فقد يكون الشيء قبيحا عند زيد حسنا عند عمرو. 

" - يطلق الحسن والقبح على صفة الكمال والنقص للشيء»ء 
مثل: العلم حسن والجهل قبيح. 

 “‏ يطلق الحسن على ما حسّنه الشارع بمدح فاعله ويطلق 
القبح على ما قبّحه الشارع بذم فاعله. ويراد بذلك ترتب الثواب 
والعقاب بإدراك العقل لهما قبل ورود الشرع . 

والإطلاقان الأول والثانى لا خلاف فى أنهما عقليان» أما الثالث 
فهو محل النزاع. وقد اختلف» هل تثبت الأحكام في الحسن والقبح 


(١0(؟)‏ انظر القاموس المحيط مادتي (حسن - وقبح). 
(6) انظر: مفتاح دار السعادة ؟/ 44 وانظر شرح تنقيح الفصول ص 88. 


آثار الاختلاف بين المفسرين لم 


قبل ورود الشرع أولآ؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: تغبت الأحكام بالعقل قبل ورود الشرع ‏ وهو مذهب 
المعتزلة وقال به أبو حنيفة وجماعة من العلماء من أصحاب الأئمة 
الأريعة: 

الثاني: القول بالنفي ‏ أي لا تثبت الأحكام بالعقل قبل ورود 
الشرع» وهو مذهب الأشاعرة وبعض أصحاب الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد. 

الثالث: القول بالتفصيل - وهو مذهب جمهور العلماء وأهل 
الحديث. يقولون بتعليل أفعال الله تعالى. فما يفعله سبحانه لحكمة 
يعلمها قد يعلم العباد أو بعضهم من حكمته ما شاءء فيدركون حسن 
الفعل أو قبحه. وقد لا يعلمهم فلا يدركون ذلك. فتبين أنه لا ثواب 
ولا عقاب إلا بدليل الشرع . 


أدلة كل قول وتوجيهه: 

أ اسكدل الشعف 1 ومن معهم لقولهم؛ إن العقل حجةٌ 
موجبة بدون السمع. بأدلة منها: 

١‏ - قصة إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه #إِيّْه أرَكَ وَمَوْمَلَكَ 
فى صَكَلٍ مين 4“ ووجه الاستدلال أن قوله هذا كان قبل أن يوحى 
إليه» فلو لم يكن العقل حجة بنفسه قبل ورود الشرع لكانوا معذورين 
ولما كانوا في ضلالٍ مبين . 

١‏ - وأيضاً استدلالاته عليه السلام في معرفة ربه بالنجوم من 


.858/7 والمعتمد لأبي الحسين‎ 38١5 انظر كشف الأسرار:‎ )١( 
. (؟) الآية: 71 من سورة الأنعام‎ 


915 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


غير وجيء اا لل 
لرَيَِكَ خجَئآ تنمآ اتهيم عَلَ قود 214 


 *‏ وقد عاتب الكفار في القرآن بأكثر من موضع بعدم التفكر 
والنظر في السموات والأرض ونتائر اانه #أقلر روأ فى الْأرضٍ مُنظروأ 
يك 16 عب لبنَ من تَلِهِرٌ دَثَرَ أنه عَكتمْ 74" ل#إنَّ في ذَلِكَ لَآينتٍ لْقَوْو 
ترون ان مإ ن فى 5 آي عور 0 0 من ن فى كك 0 


لاقل الأب ج20 #سَْرِيِهرٌ يِهِرٌ نينا فى الدقَاقَ وف أنفْسِيِم حَقٌ بين 
2 2 وَلَمْ يَكْف رِرَيِْكَ ألم عل كَل سَىْو م 

«ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن الله عاتب الكفار إذ لم يعتبروا 
بعقولهم في خلق السموات والأرض وفي أنفسهم» ولو فعلوا لتبين 
لهم الحق. ولم يقل لنسمعهم أو نوحي إليهم. بل جعل الحق في 
التفكر . 


وما استدل به المعتزلة لمذهبهم لا دليل لهم فيه لأن محاجة 
إبراهيم لأبيه وقومه هي بعد نزول الوحي عليه والمحاجة 0 قد 
أسماها الله عتيدة ا إلدة #وَبَلْكَ حَجَتم 2100 هيم عَلْ 


مء اج 


و34" , ومعاتبة الله للكفار على عدم رف في آيات الله الكونية 


)١(‏ الآية: 8م من سورة الأنعام. 
(9) الآية: ٠١‏ من سورة محمد. 
(6) الآية: " من سورة الرعد. 

(4) الآية: /ا" من سورة النحل. 
(8): الآيةاة 1ل من سورة الؤمن. 
(5) الآية: 7ه من سورة فصلت. 
0) الآية: 8 من سورة الأنعام . 


آثار الاختلاف بين المفسرين ام 


إلا كان بعك وزود الشرع. إذ هم قبله لم يتوجه إليهم خطاب. وقول 
العف 712 | امع أوالكارا لين ليم لخن حر ميت » إذ لا يلزم من 
حصول التفكر معرفة الحق. والآية تشترطه» وإنما فيها أن تبيخ بين 
الحق غاية للنظر فى آيات الله فى الآفاق وفى الأنفس لا غير). 

- أدلة الاح 0 ومن معهم : 

استدلوا لمذهبهم وهو نفي الحسن والقبح في الأفعال قبل ورود 
الشرع بأدلة منها: 

١‏ قوله تعاني: ين ك1 نين عق بق ول 0 فقن 
نفى الله العذاب عنهم قبل البعثة.» ولما انتفى العذاب انتفى عنهم حكم 
الكفر وبقوا على الفطرة. 

؟ - قوله تعالى : طلِتَلَا يَكوْنَ لئاس عَلَ أله حب حُجَة بد ش14 
ووجه الاستدلال أن الله أخبر أن الحجة قائمة قبل ا 

خبر يهم قبل الرسلء 
للحسن أو القبح لكانت حجة الله قبل بعثة الرسل تامةٌ في حقهمء ولما 
كان ثمة حاجة إلى بعئة الرسل . 

قر له عاتن ألم يكم مل يدم يتلود : علَيَكُمْ يلي رَيَكُمَ 
نروك [أكام و كد كَالُو أ بل ولس حقْتٌ 1 ْنَا ص 
لْكَفرِِنَ 2*”4. ووجه الاستدلال أن الله أخبر أن خزنة النار يخاطبون 





.76/١ وانظر مسلم الثبوت/ حاشية المستصفى‎ 794/١ انظر: الآمدي‎ )١( 
.05/١ والمستصفى‎ .7١/54 انظر كشف الأسرار‎ )0( 

(6) الآية: ١6‏ من سورة الإسراء. 

(4) الآية: ١56‏ من سورة النساء. 

(©) الآية: ١لا‏ من سورة الزمر. 
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أهلها بأنه قد بعث إليهم رسلا وقد اعترفوا بذلك ولزمتهم الحجة 
فاستحقوا النار بعصيانهم الرسل . 

وهذه الأدلة لا تقوى على إثبات ما ادعته الأشاعرة من نفي 
را كا م عق تدك و وا 274 على دعواهم غير مسلّم إذ لا 
غير أل العذاف قد تاس إلى بعك المع 


المطيع وكونهم قبل بعثة الرسل على الإيمان الذي هو الفطرة لا يكفي 
لاقام 'الححة حليهم بدو إنرال الكقب وإوعيال: الرطل . 


- أدلة الجمهور”" وأهل الحديث ومن تبعهم من القائلين 
بالتعليل : ولا يحصل الثواب والعقاب إلا بعد خطاب الشرع . استدلوا 
بأدلة منها: 


١‏ - قال تعالى: ظأدْمَتٍ إل وكَونَ انم سك ©4”*' وقال: طَ 
وت علا فى الأرْضِ وَعَصَلَ لملا سِيَعا تيف طَلِنَة يتم يدي 
بنَاء هم وَيسَسَحء ف ِنَم 3 ص لتنيدِنَ 26 م فقد أخبر اللّه 


عن نس تله ران قزق اعمس لي الارض رعلا الخ عن حا 


)١(‏ الآية: ١8‏ من سورة الإسراء. 

(0) انظر شرح تنقيح الفصول ص 464. 

(6) انظر مجموع الفتاوى 51/1/١١‏ فما بعدها. 
(5) الاية: 75 من سورة طه. 

(6) الآية: 4 من سورة القصص. 
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١‏ خعرك على #قال يمرم إن لي بَذِرٌ مين (© أن عدا لله 
1 1 00 ّ 0 
اشر يعون كد يد دوي # وجه الاستدلال أن من 
فأدرك العقل أنها ذنوبٌ قبل أن يرد الشرع إلا أنهم لم يستحقوا العقوبة 
إلا بعد وروده. 


آذ ته ل 


فولة تعالى: #أيتَّمم تنوه تنو ألرْجَالَ وَيَقَطعُونَ السَيِيِلَ 
وتَأتوت في كاديكُم أله سكرٌ 74 00000 أنها كانض فاحكنة 
عندهم قبل أن ينهاهم نبيهم لوط عليه السلام بدليل قوله: #أَينّك 
تأت الرْجَالَ وَيَقَطْعُونَ اليل وتأثورت في كاديكم 0 
فهو خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون» ولهذا أنذرهم بالعذاب. 

4 - حديث حذيفة بن اليمان» (قال يا رسول الله إنا كنا في 
الك 
نعم: دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)”؟؟ وو 
الاستدلال أن قبح الجاهلية والشر معروفان قبل ورود الخير الذي هو 
الشرع . 

وهذه الأدلة وأمثالها ظاهرةًٌ على بيان المطلوب. وهو القول 
بتعليل أفعال الله؛ فما يفعله لحكمة قد يعلمها بعض عباده فيدركون 
حسن الفعل وقبحه وقد لا يعلمهم فلا يدركون ذلك ولا يحصل لهم 


)١(‏ الآية: 4 من سورة نوح. 

(9) الاآية: 58 من سورة العنكبوت. 

() الآية: 79 من سورة العنكبوت. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري "8/١17‏ 


814 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
في كلا الحالين ثواب ولا عقاب إلا بعد خطاب الشارع . 


ومحل النزاع في مسألة الحسن"'' والقبح اشتمال العقل على 
مصلحةٍ يكون بها حسناً أو على مفسدةٍ يكون بها قبيحاً. ثم نشأ عن 
هذا خلافٌ آخرء وهو: هل تثبت الأحكام بما في الأفعال من حسن 
أو 2 ولو 1 يرد د الشرع . أو 6 ذلك - وروده؟ 


الور ا اا فى الفعل إلا ما 
في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته. وكل ما يقدر ممكناً من الأفعال 
فهو حسن . فالمعتزلة أثبتوا حسناً وقبحاً لا يعود إلى الفاعل منه حكم 
يقوم بذاته, ثم راحوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد أو يقبح» 
فأوجبوا على الله ما يوجب على العبد ويحرمون عليه من جنس ما 
يحرمون على العبد. فقالوا من فعل كبيرةً واحدةً حبطت جميع حسناته 
وخلد في نار جهنم ويسمون فعلهم هذا حكمةً وعدلاً. وهذا هو 
الظلم بعينه» مع دعواهم تنزيه الله عن الظلم. والأشاعرة أخطأوا لما 
قالوا القبيح في حق الله الممتنع لذاته والحسن ما قدر ممكناً من 
التفريق في الحسن والقبح بين أفعال الله وأفعال العبد» فإن الله ليس 
ل و ل ل ل 
2 َّ ل وشم لسو و رك 4”". ' 


)١(‏ انظر هامش أصول الأحكام للآمدي 4١٠/١‏ وانظر مجموع الفتاوى 41١/4‏ ومدارج 
السالكين .7/"٠‏ 
(؟) الآية: *7” من سورة الأنبياء. 
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أن أفعاك: الاتسان7" مها بها "يدر هه تحال المكلقي ريعياتنا 
يصدر عنه وهو غير مكلفء. فما صدر منه حال تكليفه وله فعله وهو 
قادر عليه» فهو الحسن. وإن لم يكن له فعله أو كان غير متمكن منه 
فهو القبيح.. وما صدر منه وهو غير مكلف كأفعال النائم والصغير 
والمجنونء. فلا توصف هذه الأفعال بمدح ولا ذم» فلا قبح ولا 
حسن بالنظر إلى فعل الفاعل. وإن كان يتعلق بها وجوب ضمان 
وأرش من أموالهم ‏ إلا أن المخاطبين بإخراجها هم الأولياء وليسوا 


والقول بالحسن والقبح في الأفعال من أهم مباحث القدر. 
وهناك”"' أمران لا تلازم بينهما الأول: اشتمال الفعل على صفة 
تقتضي الحسن والقبح. والثاني: ترتب الثواب والعقاب على الفعل 
بالعقل. فالمعتزلة قالوا بلازم هذين الأمرين» والأشاعرة ومن وافقهم 
غلطوا في نفيهما. والحق أنه لا تلازم بينهماء فإن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمرئيات. ولكن لا يترتب عليها ثوابٌ ولا عقابٌ إلا 
بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي» يكون الفعل قبيحاً موجباً 
للعقاب مع قبحه في نفسهء بل لو في غاية القبح. والله لا يعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأصنام والأوثان والكذب 
والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحةًٌ وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ 
بالشرع. والله سبحانه"”" لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسل كقوله تعالى : 


.17/١ انظر المحصول للرازي‎ )١( 
.7:؟/١ انظر المصدر السابق‎ )9( 


رقن اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وَمَا كا ميس حَقَّ بسك رولا 74" وقوله: رسلا مُبضَرِنَ وُذ 
لتَّا يون لل رام لُسْلٌ»”" وقوله: كما تلوأ بل 
جم َي مُكذبا ويلا ل مَا فل لفن 4 لل عالهم عن 
وخْلوا النان؛ ل 
نا ٠»‏ قوله تعالى: <مإنا 


آذ 9 ال حير سس ل ل سي له 


كَمَلُوأُ فَلحِمَدٌ دَالوأْ وَجَدنا 0 ءابنا وَأمّهُ أعركا يبا هَل إرك أنه لا يمد 
1 


أ 
ديت 
روه 
قد 


لو عم عم رص مه د م 3 م 
لْفَحَمَاء أتَقولُونَ عَلَ أنه ما َلَمُونََ 9© قل انق بِلقِسٍَِ افوا أ 
وجوه عند د كل مسحل 0 مخلصيت ل لين 


صبر 1 

حم 

١س‎ 

حلم 
10 
١‏ 


ثمرة الخلاف: 

وثتبين ثمرة الخلاف في إدراك العقل للحسن والقبح قبل ورود 
الشرع في مسألة: حكم أولاد المشركين في الآخرة”*': 

وقد بحثها ابن .القيم في التفسير عند قوله تعالى : #وَالدِنَ عَامَنْوا 
00 ديهم يإبكن لَلْقنَا بوم درِينوُمَ ومآ أللتهُم يَنْ عَمَلِهم من عَيَو كل 

يا 111 2 هر ا 


وقوله 57 #وما كا مَُزينَ حَنّ يسك رَسْولًا 94؟. فاختلف 


)١(‏ الآية: ١6‏ من سورة الإسراء. 

(؟) الآية: ١58‏ من سورة النساء. 

(5) الآية: 4 من سورة الملك. 

(4) الآية: 78 من سورة الأعراف. 

(6) انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص 6507. 
(5) الآية: 7١‏ من سورة الطور. 

(90) الآية: ١6‏ من سورة الإسراء. 
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العلماء في حكم أولاد المشركين في الآخرة على أقوال كثيرة أشهرها 
ازبعة هى : 


3 


القول الأول: أطفال المشركين في النار وهو قول المعتزلة ومن 
وافقهم من القائلين بإدراك العقل للحسن والقبح قبل ورود الشرع. 
واحتجوا بحديث عائشة قالت: (سألت رسول الله عَكَدِبد عن أولاد 
الور أين 0 قال: : في الجنة ب عن أولاد المصركين أين هم 
عليهم الأقلام قال :“ربك بدا ا 


القول الثاني: أنهم في الجنة وهو قول بعض الأشاعرة ومن 
تبعهم بناءًَ على القول بنفي الحسن قبل ورود الشرع . واستدلوا 
بحديث سمرة بن جندب عند البخاري أن رسول الله يك قال ذات 
غداة (إني أتاني الليلة آتيان) ‏ إلى أن قال: (فأتيا على روضة معتمة 
فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل لا أكاد أرى 
رأسه طولا في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط 
وفيه - وأما الولدان اللذين حوله. فكل مولود على الفطرة). فقال 

بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يله: 
(وأولاد المشركين)”'' واحتجوا بعموم الآيات كقوله تعالى: لا يَيْلنهَ 
لَه لق ©14" وقوله: «وما كا مَزْينَ حَقَّ يسك را 0 








00( م يصمح بهذا الإسناد لضعف أبي عقيل بن لهيعة بن المتوكل لا يحتج بحديثه انظر 
فتح الباري 48/7 أما جملة (الله أعلم بما كانوا عاملين) فمتفق عليها انظر اللؤلؤ 
والمرجان ص .1١‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري . 

) الاية: ١١6‏ من سورة الليل. 

(5) الآية: ١6‏ من سورة الإسراء. 


فض اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





كه 


وقوله: وبا كن وَيْكَ مُهَِكَ الشُرَ حقَّ يبعت ف أَْهَا مشولا ْوأ لهم 
با وما كنا مُيْلى الْتُرَوت إلا وَأَمْنْهًا يت ©74 وهؤلاء 
الأطفال لم تقم عليهم الحجة فلا يعذبون. 


القول الثالث: القول بالوقف: وهو قول بعض الأشاعرة وبعض 
أهل الحدية» ‏ واتعدلر ا تعديق انو عباس فن الصمكيحين :أن 
اشم يله سئل عن أولاد المشركين فقال: (الله أعلم بما كانوا 
عا 


القول الرابع : التفصيل فبعضهم في الجنة وبعضهم في النار. 
وهو مذهب جمهور أهل الحديث وأهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة. 
وقالوا: إنهم يمتحنون يوم القيامة ويُرسل إليهم رسولٌ فمن أطاع 
الرسولٍ ادخل الجنة ومن عصاه دخل النار. واستدلوا بحديث 
الأسود”" 6 أن النبي وُه قال: (أربعة يحتجون يوم القيامة» 
رجل أصمٌ لا يسمع» ورجلٌ هرمٌء ووتجل لحن ووجل.مات في 
امار أما الح وا 0 الإعلام رانااما ابد لزيد 
الفترة فيقول رب ما أتاني رسول. ا ثيقه عليهم ليطيعنه فيرسل 
إليهم نيذلا أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاماً)”*'. 





)١(‏ الآية: 9ه من سورة القصص. 

(؟) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص ١‏ الا. 

2 هو الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التيمي شهد مع الرسول وك بعض غزواته . 
وأخرج له البخاري في كتابيه الأدب المفرد والتاريخ وكان أول من قص بمسجد 
البصرة توفي سنة "477ه. انظر ابن حجر: الإصابة .45/١‏ 

(54) رواه الإمام أحمد في مسئده انظر 5/5 7. 
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وهذا القول هو أبين تلك الأقوال وأجمعها. وبه يتآلف'' شمل 
الأدلة وتتوافق الأحاديث» ويظهر معنى قول الرسول يله لما سأله 
عنهم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد أنكر بعض أهل العلم أحاديث 
امتحان أولاد المشركين يوم القيامة بحجة أن الآخرة ليست دار ابتلاء 
وتكليف. وهذا القول غير صحيح لأن التكليف لا ينقطع إلا باستقرار 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء أما قبله فليس هناك ما يمنع 
وقوعه لا سيما وقد جاءت النصوص الدالة على وقوعه. ففى حديث 
الأسود بن سريع (فيأخذ موائيقه ليطيعنه) فمن منهم ترك الدخول 
معصية لأمره تعالى استحق دخول النار الحقيقية وكما فى قوله تعالى: 
«وقد كنا ينعن إل الشُجُود وم سَيِمُونَ 274 وذلك يوم القيامة بأمر الله 
سبحانه المؤمنين بالسجود له ولا يستطيع الكفار والمنافقون وهذا 
تكليف في هذا الموطن ولا شك. والله أعلم . 
فائدة: 

إن القول بالحسن والقبح في الأفعال قبل ورود الشرع قول 
حادث مبتدعٌ لم يعرف عن الرسول كَلِِ ولا عن أحدٍ من صحابته. 
والبحث فيه جزءٌ من بحث علم الكلام والجدل. وكل علماء الأصول 
الذين بحثوه في كتبهم إنما بحثوه على طريقة المتكلمين. وقلما يخرج 
القارئ بنتيجةٍ واضحة وسليمة. ولم أر من حرر محل النزاع في هذه 
المسألة وأوفاها حقها كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
عليهما رضوان الله. ومن المعاصرين شيخنا عبد الرزاق عفيفي في 
تعليقه على كتاب الآمدي «الأحكام في أصول الأحكام» رحمه لله 
تعالى رحمة واسعة. 


() انظر كتاب طريق الهجرتين ص .687١‏ 
(؟) الآية: 7 من سورة القلم. 


الفصل الثاني 
ثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في سورة الحج 


أريد بهذا الفصل أن أبين آثار اختلاف المفسرين في استنباطهم 
الأحكام الفقهية من آيات القرآن. وقد اخترت سورهة ة الحج لاشتمالها 
على بعض أحكام الحج وغير ذلك من الأحكام الفرعية . 

قال تعالى: ييه ألنّاش 1 دش في رب ين امب ونا 


2-06 إلى 5 << برعت ع 2 و72 لاله 
من راب ث من مث ثِ سن عَكتََ ثَّ ضِ 2 21 وغير 
م ام ب 2 ع و ف أ 2 و 27 


ا ثم تبلس م أقاحة تعس كن سك 0067 

1 اشر ل بحْد عِلم ميا 24 . تيده الآية 
إن كاضك ف شيا الرد على متكري 56 وهو من مباحث العقيدة 
إلا أن فيها متمسكاً للفقهاء ء في حكم (السقط) هل يصلى عليه؟ وتعتد 
المرأة إذا وضعته أو لا؟ ونحو ذلك من الأحكام أخذاً من قوله 
تعالى: «خلَتَوَ وَعَيْرٍ مَلّفَوَ 4. 


وقد اختلف العلماء فيها على قوليه2©0: 


)0غ( الآية: 6 من سورة الحج . 
(0) انظر تفسير الطبري 1717/١7‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي» ١١69/7‏ 
وللجصاص ”7777/7. 
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الأول: أن لفظ «مخلقة وغير مخلقة» وصفان للنطفة. ف 
«المخلقة» ما كان سوياً و «غير المخلقة» ما ألقى به الرحم من النطف 
قبل أن يعلق به»ء فيكون علقاً. روي هذا عن أصحاب عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه. واستدلوا بما رواه عن رسول الله كلِدٍ أنه قال: 
(إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال يا رب مخلقة أو غير 
مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دماًء وإن قال مخلقة» قال 
يا رب فما صفة هذه النطفة أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقى 
أم سعيد؟ قال فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه 
النطفة قال فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر 
ضفعي)7 , 

الثانى : أن لفظ «مخلفة وغير مخلقة» يشمل اللفظ في الحالين» 
وهو ترا ماق فقد روي عنه أنه قال: آية «مخلقة وين مخلقة» 
السقط مخلوق وغير مخلوق» وصيغة «التفصيل» تدل على كثرة 
الأعضاء التي لكل منها خلق وصورة. وروي عن مجاهد أنه قال: في 
النطفة والمضغة «إذا نكست في الخلق الرابع كانت نسمةٌ مخلقة وإذا 
قذفتها (يعني الرحم) قبل ذلك فهي غير مخلقة»"" . 

قلت: منشأ الخلاف هل لفظ «مخلقة وغير مخلقة» وصف 
للنطفة أو للمضعة» والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أنهما وصفان 
للمضغة لا للنطفة لأنها أقرب مذكور. والصفة عادة تلازم الموصوف. 
ولو جاز أن تكونا وصفين للنطفة لكانا وصفين للعلقة من باب أولى» 
ولم يقل به أحد. و «المخلقة» هي «المضغة» المصور فيها خلق 
)١(‏ انظر تفسير الطبري: ١١7/١7‏ وهو متفق عليه بغير هذا اللفظء انظر اللؤلؤ 


والمرجان ص .7١5‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين يفف 


الإنسان في الجملة وغير المخلقة ما يسقط من الرحم قبل التصوير 
الذي يظهر تخطيط الجنين. وذلك أن ما لم يتبين به خلق الإنسان 
وبمعرفة منشأ الخلاف يتبين أثره. 


أثر الخلاف: 

نتيجة اختلاف المفسرين فى معنى (السقط) هل هو مخلق أو 
عن ميقلل اختلتوا:قق لتقام ققد انكلتو ا ف عد الجرزأة: تسافا إذا 
اعتدت للطلاق أو الوفاة هل تنقضي عدتها بوضع السقط أو لا؟ 

العيع ابو .يك بن العرني 'المالكيي إلى أن. عدتها. عقضي: بويع 
السقطء وقال: هو حمل. واستدل بقوله تعالىى: ##وَأوْدَتُ الْكَمالٍ 
جهن أن يصَعْنَ حمْلَهُنَ 24 ووجه القرطبي هذا القول «بأن المرأة إذا 
لقت العلق أ المضنة يصدق عليه أنها حمل وضعت ما استر في 
رحمها. ويشملها قوله تعالى: مولت َلْكَمَالٍ ل اعلين أن عن 
38 جر اانا مسف ننه الرته ‏ و كيه 
كالمخطط)”". وذهب أبو بكر الجصاص من الحنفية إلى أن عدة 
المرأة لا تنقضي بوضع السقط. وهذا القول هو قول الجمهور من 
الشافعية والحنابلة» وقالوا: إن الولد ليس بمضغة وإنما ذكرها الله 
سبحانه إثباتاً للقدرة. قال أبو بكر الجصاص: «قوله تعالى: #من 
مُصْعَوَ مَلَنَوِ 4 ظاهره يقتضي ألا تكون المضغة إنساناً كما اقتضى 
ذلك في النطفة والعلقة والتراب وإنما نبهنا بذلك على تمام قدرته 


)١(‏ الآية: 4 من سورة الطلاق. 
(9) الآية: 4 من سورة الطلاق. 
(*) انظر الجامع لأحكام القرآن .١١ 7/١7‏ 


4" اختللاتف المفسرين أسبابه وآثاره 


وثقاة مقيففه ديق اخلق إلسانا شويا معدلا باحعسين التعديز 0 , 
وحديث ابن مسعود يدل على ذلك لأنه قال: «إذا وقعت النطفة 
أخذها الملك بكفه فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن كانت غير 
مخلقة قذفتها الأرحام دماً”"' . 

فأخبر أن الدم الذي يقذفه الرحم ليس بحمل. ولم يفرق بين ما 
كان مجتمعاً علقة أو سائلاً. وفي ذلك دليلٌ على أن ما لم يظهر فيه 
شىء من خلق الإنسان فليس بحمل وأن العدة لا تنقضى به إذ ليس 
هو بولدء كما أن النطفة والعلقة لم تكونا ولد فتنقضي بهما العدة»7© 
اه. وهذا القول أصح والله أعلم. 

قال تعالى: #إنَّ اين كفروأ وَيَصدُونَ عن سبل لَه وَالَْسَجِدٍ 
لْكَرَار الْرّى جَمَلْتَهُ للكاس مَوَآهُ الْعدكِتٌ يه ولاو ومن يرد فيه 
بإلكام بظلور ثُدِنَهُ من عَدَابٍ ير 74069 2. اختلف الأئمة بالمراد 
بقوله تعالى: «وَالْسْجِدٍ الْكرَار © هل هو عين المسجد فقط أو الحرم 
كله؟ فمن قالء» أنه المسجد استدل بظاهر هذه الآية ونحوهاء كقوله 
تعالى : «شْتحلّ ال أترى بوم لكا يب لسر الْكرَار إل السْجدٍ 
الْأعصا الى برا حولم 224. وبحديث أنس بن مالك (أنه أسري به 
من الكعبة)”2 وفي لفظ (واستيقظ وهو في المسجد الحرام) وعند 


.776 / انظر أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص ”* الا. 
(*) أحكام القرآن للجصاص ”7/7 5؟5. 

(5) الآية: 78 من سورة الحج. 

(8) الآية: ١‏ من سورة الإسراء. 

(5) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص 55. 
0) المصدر السابق وانظر فتح الباري .5١1١/17‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ١م‏ 





الحديث وقالوا: العاكف هو المقيم إقامةً طويلة. والإقامة إنما تكون 
عادة في المنازل لا في المسجدء والمشركون ما كانوا يصدون من 
أراد مكة ولكنهم يصدون من أراد المسجد الحرام. ومن قال المراد 
بالمسجد الحرام هو الحرم كله استدل بقوله تعالى : حم النوت كرا 
َصَدُكُمْ عَنٍ الْسَسَجِدٍ لْحَرَامٍ اذى مَعَكْوِهَا ع ب وذلك في 
عام الحديبية لما صِدّ المشركون رسول لله يكْوِ وأصحابه عن الحرم . 
كما استدلوا أيضاً بحديث أبي ذر ‏ عند البخاري أن رسول الله ككل 
قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج عن صدري 
ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملتئ حكمة وإيماناً 
فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء»”" . 


ومن قال إنه حرم اكه اتدل كا جارااى لقي الاعاديت 
أنه كلد كان ليلة أسري بهء في بيت أم هانئ وهو خارج 
المسجد. قال ابن كثير في تفسيره**؟: «روى الحافظ أبو 00 
الطبراني من حديث عبد الأعلى , بن أي المساور عن عكرمة من 
هانئ قالت: «بات رسول 0 
الليل فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريشء. فقال 
رسول الله يَكِةِ: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني 
فإذا على الباب دابةٌ دون البغل وفوق الحمار فحملني عليها)». 





)١(‏ الآية: ©" من سورة الفتح. 
(؟) متفق عليه» انظر اللؤلؤ والمرجان ص 5". 
م هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم الرسول كَلهِ اختلف 
في اسمها قيل: فيد أو قاحتنة أو قاطذة - خطبها رسول الله يليه بعد إسلامها وكانت 
في الجاهلية تحت زوجها بيرة وقد فرق الإسلام بينها وبينه. توفيت في خلافة 
علي بن أبي طالب انظر ابن حجر: الإصابة /١‏ 607. 
0( انظر تفسيره #/ 537؟. 


00 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





الحديث. والراجح عندي هو المذهب الثاني القائل أن المراد بالمسجد 
الحرام الحرم كله؛ احيوم أدلته» ولما روى الإمام أحمد أن النبي كلل 
عام الحديبية كان يصلي في الحرم'”""2.. قال به ابن القيم'" الجوزية 
وفي هذا دلالٌ على أن مضاعفة الصلاة كد ا ع ال ل 
يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف وأن قوله: (صلاة في 
معدم فقي لل الس عرلةة عانق )كل سال زد 
عرو مدع ارام 0 


أثر الخلاف: 

بناءً على هذا الاختلاف في تعيين المراد بالمسجد الحرام 
ل وسبق أن فصلنا القول فيهاء 
ورجحنا ما بان لنا رجحانه فليراجع”' هناك. كما اختلفوا في مضاعفة 
السيئات في الحج. فقال جمهور العلماء: من هم ب بسيئةٍ في الحرم 
أذاقه الله العذاب الأليم وإن لم يفعل المعصية. لأن مجرد الهم 
بالمعصية داخل الحرم إلحادٌ فيه بخلاف غيره من البقاع» فلا يعاقب 
بمجرد الهم بالفعل. روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعكرمة وقال 
مجاهد: إن السيئة بمكة تضاعف كما تضاعف فيها الحسنةء ولهذا 
كره الإمام مالك المجاورة في مكة. وخرج ابن عباس'' من مكة 
وسكن بالطائف حتى مات خشية مضاعفة السيئات فيها. وكان 


)١(‏ انظر المسند 5/84؟". 

(؟) زاد المعاد: ؟178/7١.‏ 

(*) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص 7" 

(4) الآية: 784 من سورة التوبة. 

() لقد مضى في الفصل الخامس من الباب الثاني فانظره هناك . 

(1) انظر تفسير روح المعاني ١4٠/17‏ وانظر جامع البيان /139/ .١41‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ام 


لعبد الله بن عمر بن الخطاب"'' خباءان واحد في الحل وآخر في 
الحرم» فإذا أراد أن يتعبد دخل الذي في الحرم وإذا أراد أن يؤدب 
ولده دخل الذي في الحل. ولما سئل عن ذلك قال: (إن العمل في 
الحرم أفضل والمعصية فيه أعظم». وفي رواية أنه قال: نحدث أن من 
الإلحاة فيه ظلا .واه وبلن زالله4: وقال تعضن”" المسيرين أن آنه 
الحج هذه مخصصة لعموم حديث (من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنة)”". قلت: والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن السيئة بالحرم لا 
تضاعف كما تضاعف الحسنة»ء ولو كان هذا لبطلت أفضلية الصلاة 
والصيام والصدقة فيه على غيره. والآية لم تخصص الحديث بل هو 
باق على عمومهء فلم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال من 
ارتكب ذنباً واحداً في مكة أو في المسجد الحرام قد ارتكب خمسمائة 
ألف ذنب فيما سواه ولو نقل هذا لقلنا بتخصيص الآية للحديث. بل 
كل ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر هو أن الذنب في 
الحرم ليس كالذنب في غيره من البقاع» فهو فيه أعظم وهذا حقٌ. 
فمعصية العبد لسيده في بيته وعلى بساطه ليست كمعصية من عصاه 
من عبيده خارج بيته» وإن كان في مملكته إذ العصيان عن قرب 
ومواجهة. سببٌ لشدة الغضب والعقاب أكثر مما لو عصاه وهو خارج 
بيته وبعيدٌ عنه. وعلى هذا فالمراد بقوله: (ومن يرد فيه) هو الهم 
المقترن بالعزم والتصميم على ارتكاب الذنب. وهذا كبيرة من كبائر 
الذنوب» فجاء الوعيد لمرتكبها بالعذاب الأليم زجراً وتخويفاً. والله 
أعلم . 

.141 /١/ وانظر جامع البيان‎ ١4١/١ انظر تفسير روح المعاني‎ )١( 


(9) القائل هو الشيخ محمد أمين الشنقيطي انظر أضواء البيان / 9ه. 
(9) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص 4؟. 


ضفن اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


تعالى: #وآوّن فى لاس بأَلَيّ وك يحالا 0 6 


1 يأئيرحج سك ون ف قن عي © إتنهاراً كي ليطا ادم 
م ل 0 
ينا انس اتير © كد ينها تتفم ولك وق 
2 تيو أت لَضِيقٍ ©4”' الخطاب في هذه الآيات لإبراهيم 


الخليل عليه السلام بدليل قوله قبل هذه الآيات: #وَإِذْ يرا هيم 
مكارت أتِ أن لا ريف ب ًا 74". وهذا من قبيل شرع من 
قبلنا وقد وافقه شرعنا. وقد اتفق العلماء على جواز الركوب والمشي 
للحج. واختلفوا أيهما أفضل؟ 


فذهب أبو بكر الجصاص وابن العربي إلى أن المشي أفضل لما 
فيه من المشقة على النفس» واكدلوا تعديت ابن سعيد الخدري 
قال: حج النبي يكل وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة؛ وقال اربطوا 
أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة”". وروى ابن جرير الطبري 
عن ابن 0 أنه قال: ما آسى على شي فاتني إلا أن 0 


ص4 فبدأ بالرجالة. 


وذهب الحافظ ابن كثير”' وجمعٌ من المفسرين إلى أن الركوب 
في الحج أفضل» لكثرة النفقة وتعظيمه بالاستعداد له بالزاد والراحلة؛ 


)١(‏ الآيات: /07”؟ - 79 من سورة الحج. 

(؟) الآية: 5١‏ من سورة الحج. 

() خلط الهرولة أن يمشي مرة ويهرول أخرى. انظر الأحكام لابن العربي ١158/7‏ 
وانظر أحكام القرآن للجصاص */ 77 والحديث رواه ابن ماجه في سئنه ؟7/١/7؟.‏ 

(4) انظر تفسير الطبري .١48 /١7‏ 

| (0) انظر تفسير ابن كثير ."1١/7‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين 0 





000 برسول 0 ا" 0 0 
ع1 اله ان سمط لَه مببيلا 4 بالزاد د 
وهذا القول أقرب للصواب والله أعلم . 

وأصل الخلاف في المسألة مبني على حكم أفعال الرسو ل عَكَئِ 
ما يجب فيه الاقتداء وما لا يجب. ووجه ذلك أنها ثلاثة أز نواع: 92 

الأول: فعل جبلي كالمشي والوقوف والقيام والقعود والأكل 
والشرب عادة فإنه لم يفعل هذا قربة وإنما هو أمر جبلي. ولهذا أنكر 
السلف على عبد الله بن عمر تشدده فى تحريه وتتبعه أماكن إقامة 
رسول الله كله - تقرباً 

الثاني: فعل تشريعي» وهو الموحى به إليه من الله كأفعاله في 
الصلاة والزكاة والصيام والحج. . . 
تقتضيه جبلة الإنسان ويتعلق به عبادة» كأن يقع فيها أو في وسيلتها 
كركوبه يَلهِ في حجته تلك. فإنه فعل يحتمل أن يكون جبلياً كعادته 
في الركوب في السفر والحضرء ويحتمل أن يكون فعله تشريعياً لأنه 
فعله وَكةْ وهو متلبسٌ بنسك الحج. . 

قال تعالى: 9 يِسَهَدُوا متيفع لَهُم ويَدَكْرُوا نم أ لَه ف أ 
مَعْلُومَتٍ عل ما مَا رَرَقَهُم يَنْ بَهِيمَة الْأتلي 7#" . اختلف في تحد 


3 


١ 


)١(‏ الآية: لاه من سورة آل عمران. 
(؟) انظر تفسير أضواء البيان 58/8. 
م2 الآية: من سورة الحج . 


م | اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





ع . 2220 ا 3 
الايام المعلومات على أقوال أشهرها ما يلي : 


١‏ الأيام الخباوداتت كيم النحر وذكر اسم الله في الآية: 
«لَِدَدُواْ أسْم أله عل ما رَدَقَهُم ‏ تن فيكو القع 94 هو العشعية 
على الهدي والأضحية. وهذا مرويٌ عن علي بن أبي طالب وابن 


" - وقيل الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. 
روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري. وهو مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة ووواية لأحمدا.: وسميت آياما معلومات: للتحف 
على علمها وحسابها لمعرفة دخول شهر ذي الحجة» ليقف الناس في 
عرفة في اليوم التاسع منه. 


الأثر من أن ابن عمرو وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر 
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما"" فيكون ذكر اسم الله في آية الحج 


«مياكُروأ نم أنه ف أَيَارٍ _َمْلْوسْتٍ عَلّ نا دنهم يا يهم 
الأَنمَدي 4 2. هو ذكر الله في آية البقرة: لرَلُِكَبُوا أنَّهَ عل ما 


هَدَسَكٌْ وَمَلَكُمْ تُدَكُوت 4 ويكون حرف (على) في الآيتين مراداً 
به التعليل. وبهذا ية يفسر القرآن بالقرآن وهو أصح أنواع التفسير . 


.777/* انظر تفسير القرطبي وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(9) الآية: 8" من سورة الحج. 

(6) ذكره البخاري تعليقاً في باب العمل في أيام التشريق انظر فتح الباري ؟/ /401. 
(5) الآية: 78 من سورة الحج. 

(6) الأية: ه8١‏ من سورة البقرة. 


آثار الاختلاف بين المفسرين وعم 
أثر الخلاف: 

ولما كان الراجح أن الأيام المعلومات هي أيام النحر اختلفوا'"© 
ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده. وذهب الشافعي إلى أنها أربعة 


أيام : يوم النحر وثلاثة أيام لدو قال الأوزاعي وروي عن جمع 


هل يصح النحر ليلا: 

أما وقت نحر الهدي؛ فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى 
جواز النحر في هذه الأيام بلياليها لدخول الليلة شق اليوم عرفا . وجاء 
في القرآن بهذا المعنى في أكثر من موضعء كقوله تعالى: #وَأَدنُ قت 
لَه ويَسُولوة إِلَ ديس بَوْمَ كفي المخَير ...4“ وقوله: طلْمَدَ 
ركم أَلَهُ فى مَوَانَ كذرز وَيَومَ حتَين ...4'" وقوله: لمن 


وعند الإمام مالك لا يجوز ذبح الهدي ليلا لتفريقه بين اليوم 
والليلة» قال الإمام القرطبي في”*' توضيح مذهب مالك عند قوله: 
ولِعَهِدُا مق لَهُمْ ردصأ انم لله ف أَيَارٍ تَنترئب 204 


.454/١7 انظر تفسير القرطبى‎ )١( 
الآية: # من سورة التوبة.‎ )9( 

(*) الآية: ©؟ من سورة التوبة. 
(5) الآية: 7٠١7‏ من سورة البقرة. 
(5) انظر تفسير القرطبى ؟7١/44.‏ 
(75 7072101 من سورة اكيم 


فين اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


بين الهدي والأضحية» فيجوز ذبح الهدي ليلا دون الأضحية. 
والصواب القول الأول لقوة دليله والتفريق بين الهدي والأضحية 
لا دليل. عليه . 


قوله تعالى: 
رع م . 6 صوس”” 000771 

#مَكُوأ ينا وَللْمِمُوأ اباس الفقير #. 

اختلف العلماء”'' هل هذه الآية خاصة في دم التمتع والقران أو 
هي عامةٌ في سائر الدماء كدم الجبران والنذر والأضحية» على قولين. 
ويظهر أثر هذا الاختلاف في حكم الأكل من لحوم الهدي: 

فذهب أبو حنيفة وأحمد فى رواية له إلى استحباب الأكل من 
دم التمد والقران. وذهب مالك ويد فى الرواية الثانية إلى وجوب 
الأكل من جميع أنواع الهدي إلا جزاء الصيد والنذر وفدية الأذى. 
وذهب الشافعي إلى جواز الأكل من هدي التطوع. أما دم التمة 
والقران فلا. وأصل الخلاف بينه وبين الجمهور أن دم التمتع والقران 
عندهم دم شكر فيؤكل مئله. وعنذه أنه دم واجب فلا يؤكل منه. 
ووجه ذلك عنده «أن الهدي هديان» واجبٌ وتطوع. فكل ما كان 
أصله واجباً على إنسان ليس له حبسهء فلا يأكل منه شيئاًء مثل هدي 
النساء والطيب وجزاء الصيد والنذر والمتعة. وإن أكل من الهدي 
الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه»0 |.ه. 

قلت: ما ذهب إليه الإمام الشافعي قولٌ مرجوحٌ بدليل ما ثبت 
في الصحيح من حديث جابر: (أن النبي يَكِةِ أهدى في حجته مائة من 


.17178/ انظر: أضواء البيان 5057/8 وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.1854 الأم للشافعي ؟/‎ (2 


آثار الاختلاف بين المفسرين يضف 





ار ا ال (أنه ذبح عن 
نسائه بقرأء ودخل عليهن بلحمة وهن متمتعات» وعائشة منهن قارنة. 
وقد أكلن جميعاً مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمره ج21 . 


واختلف العلماء في حكم الأكل”” والإطعام من الهدي على 
ثلاثة أقوال: 

الأول : أنهما واجبانء» لأن الأصدل :ف الأمير الوجوب حتى 
معن ناا ره وقد أكل الرسول يَلهْ وصحابته من هديهم وأطعمواء 
فتعين اتباعهم لا سيما وقد قال الرسول يله فى حجته (لتأخذوا 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) . 

القول الثاني: أنهما مستحبانء والأمر في الفعلين «كلوا 
وأطعموا»). للندب. وقد فعلها الرسول يَئِةِ استحباباًء فلم يوجبهماء 
ولو أوجبهما لنقل إلينا ذلك. فلما لم ينقل إلينا شيء من هذا تبين أن 
الأكل والإطعام غير واجبين» وإنما استحبا لفعله كَلِِ. وقيل بالتفريق 
بينهماء فالأمر بالأكل مستحبٌ والإطعام واجبٌ» ووجه ذلك في 
الإطعام أن الهدي تتعلق به نفس الفقير فوجب إعطاؤه بخلاف الأكل 
فإنه من حظوظ النفس فيجوز التنازل عنه . 


قلت: القول الأول عندي أرجح لعدم وجود الدليل الصارف 
للأمر عن ظاهره. والتفريق في الأآمر بين الفعلين مجرد حكم عقلي لا 


)000 أخرجه مسلم في صحيحه في صفة حجة النبي كَل انظر: النووي على مسلم .19١/48‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري #/ 084. 

(9) انظر الجامع لأحكام القرآن .44/١7‏ 

(4) رواه مسلم: انظر 7/ 457. 


4م اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





يقوى على صرف الأمر عن ظاهره. لا سيما وقد بين لنا الرسول هذا 

الحكم بفعله وهو متلبس بنسك» ا يع 

داخلاً فى قوله تعالى: وبآ ك5 اليل هَحُدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ 

و4 ”2 وعلى أثر اختلاف العلماء اه 

وأطعموا) في الآية» هل هما للوسرت أو النوف ادا في قدر 
ما يؤكل أو يطعم من الهدي على قولين: 

الأول: يؤكل النصف ويطعم الباقي أخذاً من قوله تعالى: 
«مَكوأ ينبا وَلَلْمِمُوأْ الس الْمَتِرَ 04" حيث لم يذكر إلا المهدي ‏ 
أي صاحب الهدي - والفقير» فهو بينهما نصفان. 

ا ا 0 
وات المت الكد 1للق2 24 فقد ذكر فيها ثلائة أصناف» 
فيؤكل 0 ويتصدق بالثلثين. 

قلت: ليس في الآيتين دليل على بيان مقدار ما يؤكل أو يتصدق 
به من الهدي. بل كل ما تدل عليه الآيتان الأمر بالأكل والإطعام ولم 
تحصر الآية المحتاجين من الفقراء وإنما هؤلاء أحوج من غيرهم. 

قوله: الك دبا لُك بل مُسئى 204 

اختلف المفسرون في المراد بالأجل المسمى'"' على قولين: 


ذهبت طائفة إلى أنه وقت نحر الهدي. روي عن ابن مسعود وعطاء» 





)١(‏ الآية: لا من سورة الحشر. 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ؟1١/44.‏ 
(8) الآية: 78 من سورة الحج. 

(5) الآية: #5 من سورة الحج. 

() الآية: #“## من سورة الحج. 

(5) انظر: جامع البيان .١61//117‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين 0 





وهو مذهب الشافعية. وذهبت طائفةٌ إلى أن الأجل المسمى «هو وقت 
والمالكية والحنابلة . 


ثر الاختلاف: 

ويظهر أثر الاختلاف في الانتفاع بالهدي كركوبه وشرب لبنه 
ونحو ذلك. فعند الشافعية يجوز الانتفاع بالهدي بكل أنواعهء إذا 
كانت ثمة حاجة وقالوا: 07 الآية قد أثبتت المنافع وأباحت الانتفاع بها 
إلن قت تعره لأ عن" كما استدلوا بحديث أنس بن مالك أن 
النبى كَللِ: (رأى رجلا يسوق بدنة وقد أجهده المشى فقال اركبهاء 
قال: إنها'بدنة قال أزكيها ولو كانت يدنه" وبحديك جابر بن 
عبد الله أن النبي يك قال: (اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا 
لير)!"" فهذان'الحديقان يذلان على أن الاناحة إبها كانت لمسبيسن 
الحاجة إلى الانتفاع. وعلى هذا يجب أن نحمل الآية. 

وقال الحنفية ومن معهم أن الشعائر في قوله تعالى: اومن يِعْظِمْ 
َمتيرٌ أ 4 هي الأنعام التي يراد سوقها للكعبة؛ .لا التى.سيقت 
بالفعل» بقرينة أن الآية ندبت إلى تعظيمها بأن تكون سمينة وسليمة 
من العيوب» وهذا لا يكون إلا بعد تعيينها هدياً فتساق. وبتعيينها 
وسوقها تكون خرجت من ملك صاحبهاء فلا يجوز له أن يتصرف 
فيها ببيع أو إجارة أو الانتفاع بركوبها أو بصوفها ولبنها. 

وما ذهب إليه الشافعي أرجح لظاهر الأدلة من السنة والله أعلم . 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن 55/7. 


2 أخرجه مسلم في صحيحه دون لفظة (بالمعروف) انظر المصدر السابق. 


84 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





قال تعالى: 
ات ودف العم اق رف انا 
لْكَْرَ لَك ميخرت 4 3"469'. المراد بالركوع والسجود ‏ 


الصلاة وعبر بهما عنها لأنهما أهم أركانها وأفضلهاء وهما كناية عن 
الذلة والخضوع. وقيل إن الركوع مجاز عن الصلاة» أما السجود فهو 
سجود التلاوة. 


ويظهر أثر الاختلاف: 

هل هذه الآية آية سجدة فيسجد عندها أو لا. فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى القول بأنها آية سجدة» واستدلوا بحديث عقبة بن عامر 
قال: (قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القران 
بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما)”'". وبحديث 
عمرو بن العاص: (أن رسول الله يَلْهٌ قرأ خمس عشرة سجدة في 
القرآن منها ثلاث في المفصل. وفي الحج سجدتان)”". ْ 

وقال بهذا القول من الصحابة عمرو وعثمان وعلي وابن 
عباس . 

وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية أن هذه الآية ليست 


بآية سجدة. وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 





)١(‏ الآية: لالا من سورة الحج. 

(9) رواه الترمذي وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي). قلت: لأن فيه ابن 
لهيعة ومشرع بن هاعان وقد تكلم فيهما وقد روى هذا الحديث أيضاً أبو داود 
والدارقطني والحاكم وأحمد في مسنده وقد صحح الأستاذ أحمد شاكر هذا 
الحديث. انظر هامش سئن الترمذي 7/ 41/1. 

(*) رواه ابن ماجه في سننه انظر 775/1١‏ وفي سنده ابن ميناء وهو مجهول. 


آثار الاختلاف بين المفسرين 4م 


وسفيان الثوري. وقالو”'': إن اقتران السجود بالركوع يدل على أن 
المراد به سجود الصلاة كما في قوله: ##واسجرى وَأرَكعى مم 


وروي عن أبن ال 5 رضى أللّه عنه قال: سحجحدت 
النبي يليد إحدى عشرة سجدة وعد في الحج سسعخدَة وا وقال 
عبد الله بن عباس وابن عمر: سجدة التلاوة في الحج هي الآولى. 
والثانية سيجدة ضلاة أى سجدة شكر . والتحدينان”"؟ 'اللذان اسعدل بهما 
الراجح والله أعلم. 
ع ع7 كر 


.44/7 انظر تفسير آيات الأحكام  للسايس:‎ )١( 

(5) الآية: 4 من سورة آل عمران. 

(6) أبو الدرداء: عويمر ‏ وقيل عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي روى عن النبي كل 
وعن عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وروى عنه خلق كثير كزوجته أم الدرداء وأبو 
أسامة ونضالة بن عبيد وأبو إدريس الخولاني وعلقمة بن قيس وسعيد بن المسيب 
ومحمد بن كعب القرضي وتوفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر ابن 
حجر تهذيب التهذيب .١,757/8‏ 

(5) رواه ابن ماجه في سننه انظر "17/١‏ وفى سنده عثمان بن فائدة وهو ضعيف. انظر 
تهذيب التهذيب 1417/7. 1 

(5) وهما حديث عقبة بن عامر. وعمرو بن العاص. وقد سبق بيان ضعفهما قبل عدة 


اسطر. 


ملخص البحث 


إن موضوع «اختلاف المفسرين وأثره» موضوع هام ودقيق؛ 
يعتمد على الجهدء ودقة الاستنباط أكثر من اعتماده على جمع 
النصوص» وترتيب الأقوال. ولذا اقتصرت فى بحثى على الأسباب 
الرئيسية والأساسية لاختلاف المفسرين؛ مع بيان أثر هذا الاختلاف 
بينهم في العقائد والأحكام . 

ففى التعهيد” سنت :نشأة التفسير» وتاريخ تدوينه» وكيف كان 
رسول الله كَلةِ يفسر القرآن لصحابته» وهل فسر لهم القرآن كله كاملاً 
أو لا؟ . 

كما بينت طريقة الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» مع 
توضيح ذلك بنماذج وأمثلة عديدة» وأوضحت - باختصار ‏ مناهج 
المفسرين واتجاهاتهم في القديم والحديث. 

وفي الباب الأول: «الأسباب العامة لاختلاف المفسرين»؛ 
تحدثت فيه عن : 

١‏ قراءات القران» وشروط قبولهاةء وكيف كانت سيبا 
للاختلاف بين المفسرين» وثمرة هذا الاختلاف؛ كما بينت الاختلاف 
في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن مع ترجيح ما ظهر لي 


ردان 


8 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





قطن على حرف و]نحف أى هت شامل 0 المجحة كليا؟ وتان 
أيضاً - بإيجاز تاريخ تدوين القراءات» وهل يشترط التواتر في القراءة 
أو لا؟ . 

# د كينا نكت كنت روزن إغيزان” الكلية أ ىالا شتراك اللفظي 
يا للاختلاف بين العلماءء وأثر ذلك فى تفسير القرآن» وبينت - 
أبعا ف أن حمل '«الكلنةة على "القيقة تعد قوع .وعلى التمجار عد 
اخرين» تكون سببا للاختلاف فى تفسير الاية بين المفسرين؛ كما 
بينت أثر هذا في تأويل آيات الأسماء والصفات عند القائلين بالمجاز 
في القرآن»ء ورددت على أدلة المؤولين» وقررت عقيدة السلف». كما 

ت - أيضاً - أن عموم اللفظة عند قوم وخصوصها عند آخرين؛ هو 

أحد أسباب الاختلاف بين المفسرين» وبينت أثر هذا الاختلاف في 
أكثر من آية» وكذلك في الإطلاق والتقييد والبيان والإجمال. 00 

 *‏ وكثيراً ما نسمع عن السلف: أن الآبة مشبوطة تشتحعها آية 
(كذا) فبينت معنى النسخ» وحقيقته عند السلف». ومن جاء بعدهم. 
ومنشأ الخلاف وأثره في أكثر من آية. 

كوا حتت اهنا + مسق الغنباته فن القران وفيت 
والخلاف فيه» وموقف المفسرين نيما وديا من التفسير بالرأي 
والعقل» وأثر هذا في تفسير آيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

وفي الباب الثاني : تتبعت الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين» 
فتحدثت عن: 

ا له قيلة شننة الروانة تاهما يفسر جه القران . كوضصول 
الحديث لمجتهد دون آخرء أو ثبوته عنده دون غيره» والخلاف في 
تخصيص الآية بالحديثء» إذا أنكر الراوي روايته عنه» أن عمط ف 


الآية بعمل الراوي إذا خالف روايته» أو كان راوي الحديث مستور 
الحال. 


وقد سقت الخلاف بين العلماء في هذا كله؛ ورجحت ما بان 
لي رجحانه» وبينت أثر الاختلاف بين المفسرين في مواضع كثيرة من 
القرآن. 

؟- كقانيقت: - أيضا < الأسبات التخاضة لاختلات المفسرين: 
مما له صلة بمتن الرواية - مثل: التفاوت بين المفسرين في الفهم؛ 
نظرأ لتفاوتهم في حفظ السنة النبوية» واللغة العربية» ودلالتهما على 
الحكم الشرعي» وأثر ذلك في تفسير القرآن» ومثل وجود التعارض - 
في الظاهر ‏ بين أدلة الكتاب والسنة. وقد فصلت في هذا وبينت 
خلاف العلماء» ومنشأه» وأثر هذا الاختلاف في آيات القرآن الكريم. 

ومثل: تخصيص الآية بالحديث الضعيف» وقد حكيت خلاف 
العلماء في ذلك» ومنشأه» وأثره في تفسير القرآن الكريم. 

 "*‏ كما بينت الاختلاف في مصادر التشريع - التبعية - كالقياس 
والمصالح المرسلة. والاستحسان. وشرع من قبلناء والاحتجاج 
بمفهوم المخالفة» وتعليل الأخكامء وحكم الزيادة على النص . فبينت 
خلاف العلماء في هذا ومنشأه» وثمرته في تفسير القرآن الكريم في 
أكثر من آية. 

4 - ويعتبر الاختلاف في العقيدة سمة بارزةً في كتب التفسيرء 
فاخترت تفسيرين جعلتهما نموذجين للانحراف في العقيدة» هما: 
مجمع البيان (للطبرسي الشيعي)» وتفسير الكشاف (للزمخشري 
المعتزلي)؛ وقد أفضت - بعض الشيء ‏ في هذا مع النقد والتوجيه 
لكل مسألة سقتها؛ سواء كانت في العقيدة أو الأحكام» وبينت خلاف 
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المفسرين فى هذاء ومنشأه وثمرته فى أكثر من آية من آيات القرآن 
الكريم . 

ه ‏ كما يعتبر الانتماء المذهبى من عر أسيات الاختلاف بين 
المفسرين؛ لذا فقد درست فيه نموذجين من التفسير» هما: تفسير 
لأكثر الأحكام الفقهية» وقد سقت الخلاف في كل مسألة» وحررت 
مخل النزاع» وبينت أثره في آيات كثيرة. 

وعقلقاءنانا عأكفاهيا لفان أن الاشتلاف مين المعصرين فين 
العقائد والأحكام. ففي العقيدة بحثت ثلاث مسائل: 

الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه . 

الثانية : حكم الاستثناء في الويمان» وتعليقه بالمشيئة . 

الثالثة : الحسن والقبح العقليان. 

فبينت منشأ اختلاف العلماء» ودليل كل قول» وتحرير محل 
النزاع؛ وبيان ثمرة الخلاف في آياتٍ من القرآن الكريم. أما أثر 
الاختلاف في الأحكام الفقهية فقد اخترت آيات الأحكام في سورة 
الحج ؛ لاشتمالها على أهم مناسك الحج» فبينت خلاف العلماء في 
هذا ومنشأه» وثمرته . 

وأخيراً: إن هذا جهد المقل» فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت 
فمن نفسي والشيطان» وما توفيقي إلا بالله. ْ 

عو عو علو 


١‏ - فهرس الآيات الكريمة. 
" - فهرس الأحاديث النبويّة . 


5 - فهرس الأشعار. 





فهرس الآيات القرآنية مرتبة على حسب السور(") 





الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
«ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» ام ا 
#الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ق 5 ١#‏ 
«مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» 17 :1 
«وأتوا به متشابهاً» " /اه ١‏ 
«يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً» ”> 4 
«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» م 0" 
#إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» 11 9" 
«كونوا قردة خاسئين» 5 4 
«#يسمعون كلام الله ثم يحرفونه» 7 114 
«ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني © 7 1 
«وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله 44 ” 
«إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها © 6 الى وما 
«ولله المشرق والمغرب تأينما تولوا فثم وجه الله ل ين 
«وقالوا اتخذ الله ولداً» 1_5 51 
«لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» هل ا 
لإقد نرى تقلب وجهك في السماء» ١55‏ ككل ١1١‏ 
#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» 6 0 
«إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل© ل 44 


)١(‏ اقتصرت على ذكر مطلع الآية أو محل الشاهد منهاء كما سيقت في البحث. 
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الآية 


«إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» 

#ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 

«الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى © 

«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» 
«#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرك 


«#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم» 
«الحج أشهر معلومات» ظ 

«#فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» 
«ولأمة مؤمنة خيرٌ من مشركةٍ ولو أعجبتكم > 

«يسألونك عن المحيض قل هو أذىٌ» 

«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 

«إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» 
«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن» 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» 

«ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره# 

ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء» 

«والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» 

«وزاده بسطةٌ في العلم والجسم» 

«#وسع كرسيه السموات والأرض» 

«وانظر إلى العظام كيف ننشزها» 

«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى »© 

«#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة» 
«وأحل الله البيع وحرم الرباع 

«واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 


«إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»# 
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سورة آل عمران 
«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات» 


«آمنا به كلّ من عند ربنا» 


«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم © 

«الا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
#واسجدي واركعي مع الراكعين» 

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم © 

#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 

«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» 
«وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم» 

«وليبتلي الله ما في صدوركم» 

#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» 


سورة النساء 
«واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع © 
«أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» 
#وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين» 
“يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» 
اخريث لمكم امام ام 00 وعماتكم » 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم» ٌ 
#ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات» 
#الرجال قوامون على النساء» 
«فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» 
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الآية رقمها الصفحة 
«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 44 ا" 
«إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ» 11 0 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 4 4 لاه١‏ 
«ومن أصدق من الله حديثاً» 4 ١‏ 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم »© 4ه ول 

4م بام" 
«ومن أصدق من الله قيلا» ف ١‏ 
«يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله»# فل 301 
«أولئك هم الكافرون حقاً» ٠6١‏ 4”» 
#وكلم الله موسى تكليماً» لم ل 
#لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» هك ا ولخ ملم 
«ويزيدهم من فضله» ع 1 

سورة المائدة 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» 0 ذلك 

كمل لاما 
«فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » 5 1005" 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات© 5 يلف 


ايا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» 5 45 ١7١‏ 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً» 7 11# 


#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 8 0 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »© 4 ١‏ 
«ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» /3 بن 
#إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس» 4 ل 
ايا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 3 
سورة الأنعام 
«هو الذي خلقكم من طين» 1 ا 
«إني أراك وقومك في ضلالٍ مبين» 7 0 
«وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» م ل ورم 


' «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ٠١#‏ س0 








فهرس الآيات القرآنية وم 
الآية رقمها الصفحة 
«هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات»* ١.١‏ »5 
«وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا» ١4١‏ لكل سار 
طقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه» ١4‏ ل موا 
«يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها4 ١‏ 1 
سورة الأعراف 
#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» ىق 6" 
«إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» ”> ل 
«وإذا قعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها 1 لي 
«ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم» مه 0 
«وزادكم في الخلق بسطة» 54 3 
«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» 44م 6 
«إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء» هه١‏ 01 
«أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» 14١‏ 41 
#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 04 19 
سورة الأنفال 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. وجلت قلوبهم» ١-ه‏ كف 
«أولئك هم المؤمنون حقاً» 5 144 
طقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» 0 0/١‏ 
«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 153 4 
ايا أيَها النبي حرض المؤمنين على القتال» 1 ١‏ 
«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 53 11 
#إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم > 7 11 
سورة التوبة 
«وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» قف وان 
«لقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين* " م 
«ايا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» 1 ل سم 
«قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله .م 111 
«جناتٌ تجري من تحتها الأنهار» ف 5 
«إإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 54 








نكن اختلاف المفسرين أسيابه وآثاره 
الآية رقمها الصفحة 
«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» يذل 1" 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله© 0 ا" 
«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً» ل 1176 50و1١‏ 
سورة يونس 
طقال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدله» ١6‏ 4 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ”> 54م 
«أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله# 4" "١‏ 
«فاليوم ننجيك ببدنك © 11 1 
سورة هود 
«هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» "7 7 
«ولو شاء ربك لجعل الناس أمةّ واحدة» 14 ١‏ 
سورة يوسف 
«#إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» 1 14 
«وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» 7 14 
«وغلقت الأبواب وقالت هيت لك» 7 حل 
«قال يا بني لا تدخلوا من باب واحدٍ» / 6 
سورة الرعد 
«إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون# 0 4 
طقل الله خالق كل شيء» حل يددل 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 1 3 
سورة الحجر 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 4 كن 
#ولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من حمأ مسنون© فى 1" 
«فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين © ”> 8 
«ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 4 45 
سورة النحل 
«ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 2 5" 14 


فهرس الآيات القرآنية كن 





الآية رقمها الصفحة 

«لتبين للناس ما نزل إليهم» 3 لاق اككء 

1 

«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 54 ول 

«إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون» /> ا لفن 

«ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 4م ١4‏ 

. «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» 4 يل 
سورة الإسراء 

#سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام» ١‏ 0 

«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» 16 مكل 

5 

م 

#من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء» 14 يل 

«ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما» "7 اح 

«ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةًٌ وساء سبيلاً» بف يل 

«ومن الليل فتهجد به نافلة لك» 0 ٠6‏ 

#قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ‏ 868 م 
سورة الكهف 

«ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله :7 ملس للم 

«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن» 1 لك 

«#فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » لال ١‏ 
سورة مريم 

«وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً» 5 ا 
نسورة طه 

«الرحمن على العرش استوى» ف عولسم 

«اذهبا إلى فرعون إنه طغى » 4 8 
سورة الأنبياء 

«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» "0 ام 


«وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» 3,7 35" 
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الآية رقمها الصفحة 
سورة الحج 

ايا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب# ه يفن 

#إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام© "> ين 

إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ» 14 شف 

#ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات »4 4" لم 

ل 

سل برسم 

#فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» 0 0 

«ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى» م ممعم 

#ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 0 تف ين 

لإفينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته # 0.١‏ كل ١5ا‏ 

«يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم » 0 8 

#نأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» 4 عل 
سورة المؤمنون 

«إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» 5 ١١‏ 

«إأفلم يدبروا القول» 14 14 
سورة النور 

#الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة# وال ١1١‏ 

«الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة» 0 / ١‏ 

«إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم» يض /41 ١‏ 

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» 5 ا 
سورة الفرقان 

«ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 7 5 

«وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً» 44 4 

وهو الذي خلق من الماء بشراً» 65 ل خا 
سورة الشعراء 

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون» م 8 

«والشعراء يتبعهم الغاوون 1 وم 


#إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً» 7" وس 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
سورة النمل 
«وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً» 
#إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم © 
سورة القصص 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً» 
#إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين © 
#وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين» 
#إوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» 
#إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد» 
ولا تدع مع الله إلها آخر» 
سورة العذكبوت 
«إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد» 
سورة لقمان 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناث» 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» 
إإنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت» 


لإفلما قضى ريدٌ منها وطراً زوجناكها» 
“إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» 
سورة سبأ 
إربنا باعد بين أسفارنا» 
سورة فاطر 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء » 
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله# 
سورة الصافات 
“يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» 
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خخ 
ف 


سورة (ص) 
«إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة» 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته» 
سورة الزمر 
«إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» 
«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني» 
«ألم يأتكم رسلّ منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم» 
سورة فصلت 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
«لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» 
سورة الشورى 
«ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير» 
«إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه © 
سورة محمد 


«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» 


«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم > 


«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» 
«ولتبلونكم حتى نعلم المجاهدين مئكم والصابرين» 

سورة الفتح 
اهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين© 


هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً» 


«التدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» 


سورة الحجرات 
«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
سورة (3ق) 


«وجاءت سكرة الموت بالحق» 
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فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
سورة الذاريات 
«إنكم لفي قولٍ مختلفٍ يؤفك عنه من أفك» 
سورة الطور 
«والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا» 
سورة النجم 
«وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى» 
سورة القمر 
«ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرة 
سورة الرحمن 
#خلق الإنسان من صلصال كالفخار» 
#يرسل عليكما شواظ من نار ونحاسٌ »© 
سورة الواقعة 
«وطلح منضود وظل ممدود» 
سورة الحديد 
«ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد» 
سورة المجادلة 
«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» 
سورة الحشر 
«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 


هو الله الخالق البارئ المصور» 

سورة الجمعة 
#كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 

سورة الطلاق 


لإيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» 


«وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم» 
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم» 
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الآية 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » 


#أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» 
سورة الملك 
«كلما ألقي فيها فوجٌ سألهم خزنتها ألم يأنكم نذير» 
سورة القلم 
«إيوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» 


سورة الحاقة 

«ولو تقول علينا بعض الأقاويل» 
سورة نوح 

لقال يا قوم إني لكم نذير مبين» 
«إمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» 

سورة المدثر 
#وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» 

سورة القيامة 
«(وجوه يوم ناضرة إلى ربها ناظرة» 

سورة عبس 
«وفاكهة واباً» 

سورة التكوير 
«والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس »© 

سورة المطففين 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
«كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون» 
سورة الانشقاق 

لإفسوف يحاسب حساباً يسيراً 

سورة الفجر 
إوجاء ربك والملك صفاً صفاً» 


كما الفقية 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
سورة الليل 
إلا يصلاها إلا الأشقى» 
سورة البينة 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
سورة القارعة 
«وتكون الجبال كالعهن المنفوش » 
سورة النصر 
لإفسبح بحمد ربك واستغفره© 
سورة الإخلاص 
«لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» 


عأ غ7 كر 


فهرس الأحاديث7") 


الحديث 





)0( 
أأنكح عناقاً قال فسكت عني فنزلت آية 
أتي النبي كَِدِ في غزوة الطائف بجبنة فجعلوا يقرعونها بالعصا 
إذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه 
إذا شرب الرابعة فاقتلوه 
إذا قرأتم (الحمد لله) فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم» فإنها أم 
القرآن 
إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: يا رب مخلقة أو 
غير مخلقة؟ 
أرأيت هذا الليل قد كان ثم لبس كل شيء 
أربعةٌ يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع» ورجلٌ هرم 
اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهراً 
أسري به من الكعبة 
أعتقوا عنه رقبةٌ يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار 
العين حق 
العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع 
اغتسل رسول الله كلد بفضل ميمونة 


درحته 
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)١(‏ رتبت هذه الأحاديث على حروف الهجاء؛ وروعي الاقتصار على مطلع الحديث 


ومحل الشاهد حسب وروده في البحث . 


نض 











فهرس الأحاديث م 
الحديث درجته الصفحة 
أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم ضعيف 98 
أقرأني جبريل على حرفٍ واحدٍ صحيح > 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل صحيح 7 
أمر النبي كله بصدقة الفطر على كل صغير وكبير صحيح يفل 
إن الله تعالى حرم مكة فحرم بيع رباعها وأكل ثمنها موقوف ا" 
إن آخر ما نزلت آية الربا رجاله موثقون واختلط 
أحد رجاله 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صحيح "١‏ 
إن الماء لا ينجسه شىء حسن 41 
إن العلمناء بورقة الأنيناء 0 " 
إن الإسلام يجب ما قبله صحيح 7/5" 
إن عفريتاً من الجن صحيح 0١‏ "و٠‏ 
إن فى المال حقاً سوى الزكاة موقوف ١1‏ 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض مين اا 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف صحيح 6 
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق صحيح شل 
أنت أحق به ما لم تنكحي صحيح ”> 
أنزلت علي آنفاً سورة» وقرأ سورة الكوثر صحيح 0 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً صحيح م 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء حسن 254 
إنا إن شاء الله بكم لاحقون صحيح ألم 
إنما جعل الإمام ليؤتم به صحيح 4 
إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ قال: نعم صحيح ١/‏ 
إنما ذلك العرض حسن 1 
إنما الرضاعة من المجاعة صحيح ه14 
إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة صحيح ]1 
إني أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت صحيح ف 
إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله صحيح ع 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صحيح 75 ١94‏ 


4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





أهدى في حجته مائةٌ من الإبل 

أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل 

اعاكدر قي قرأواصيته فقن هاندا 

الأيم أحق بنفسها من وليها 
رب 

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 

بينما أنا في الحطيم أو في الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت 
دت2 

توفي رسول الله يَكِْهْ وما تدعى رباع مكة إلا السوائب 
مث 

الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صٌماتها 
(ج 

الجار أحق بصقبه 

جرح العجماء جبار 

جمع النبي كَلْةِ بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
0 

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 


بخ 
١د(‏ 


دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها 
دعونا حتى تكون» فإذا كانت تجشمناها لكم 
2( 
رأى رجلاً يسوق بدنة. . . فقال: اركبها 
ربطوا ثمامة بسارية من سواري المسجد 
ربك أعلم بما كانوا عاملين 
رخص لنا رسول الله ككِهِ في متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها 
2 سدك 


سئل الرسول يكل عن أولاد المشركين 


من 
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فهرس الأحاديث لان 





الحديث درحته الصفحة 








سجدت مع النبي عَكلِيِْ إحدى عشرة سسعجدة وعد في الحج سَبَجْخَدةٌ 


واحدةٌ ضعيف 4م 

سحر النبي وَلْةْ حتى كان يخيل إليه صحيح 85 
دش 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة صحيح ل 
(ص) 

صلوا كما رأيتموني أصلي صحيح ١‏ 

صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه صحيح يفف 
(ض) 

ضعي السكين واذكري اسم الله وكلي ضعيف 1" 
(ط 

طلاق الأمة تظليقتان وعدتها حيضتان ضعيف 0 
(ف) 

فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي صحيح 4 

ففرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم صحيح 1 

فاقرأوا ما تيسر منه صحيح 0 5ت 1م 

فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء صحيح 01# ٠١١‏ 

فرض رسول الله ْةِ زكاة الفطر على كل حر أو عبدٍ ذكر أو أنثى 

من المسلمين صحيح يفن 

فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض ولتترك الصلاة صحيح ٠١ .٠١١‏ 

فلم يجعل لها رسول الله يِل سكنى ولا نفقة صحيح 1 

فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو دالية نصف العشر صحيح 4 
(ق) 

قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلمٌ بكافر صحيح 0 

قالوا: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين ١‏ صحيح م 

قرأ: بسم الله الرحمن الرحيمء فعدها آية ضعيف 44 

قرأ خمس عشرة سجدةً في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي 

الحج سجدتان ضعيف 8 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صحيح 4 

قضى باليمين مع الشاهد صحيح 8 


8 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 








قضى رسول الله يكِ على أهل الحوائط حفظها بالنهار 
قضى لها رسول الله كَليَةِ بمهر مثل نسائها 
رك( 
كل ما أصميت» ودع ما أنميت 
كل ما وردت عليك يمينك 
كيف أصبحت البارحة يا حارثة 
كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث إبراهيم 
كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» ولا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم 
كان يصلي في الحرم عام الحديبية 
كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 
كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر 
ل( 
لتأخذوا مناسككم, فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه 
لو طعنت في فخذها لأجزأك 
ليس للوان مع اليب آم 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
م 
ما كان رسول الله يَكلهِ يفسر شيئاً من القرآن إلا آياتِ بعدد 
ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب رسول الله وك 
مكة لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
من شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
من كان له إمام فقراءة الإمام قراءءٌ له 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 
دن( 
الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
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فهرس الأحاديث م 
الحديث درجته الصفحة 
نهانا رسول الله يك أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة حسن 34 
نهى رسول الله يَلِهِ عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية صحيح 7051١5‏ 
نهى عن كل ذي ناب من السباع صحيح 194 
ل 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ضعيف ا 
لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف صحيح لف 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها موقوف 14 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صحيح ل 
لا قطع على خائن ولا مختلس حسن 11 
لا وصية لوارث حسن يل 
لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم صحيح 3 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث صحيح ل 
. لا يزني الزاني. حين يزني وهو مؤمن صحيح 56 
لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة صحيح 1 
ره 
هل تمارون في القمر ليلة البدر صحيح .4 
هل من سائلٍ فأعطيه صحيح ليل 
4 
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة صحيح 18 
والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا فيه جميعاً موقوف 3 
ويل للأعقاب من النار صحيح 4 
: (ي2 
يا أبيَ: إن ربي أرسل إلي أن أقرأ على حرف صحيح 6 
يا أيها الناس: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساءء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة صحيح ]1 
يا بني عبد المطلب: إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس ضعيف 3 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار صحيح 106 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يد يسمون الجهنميين صحيح: "> 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله صحيح 344" 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن صحيح اهف 


م اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 











الحديث درحته الصفحة 
يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم _ صحيح 14 
ينزل ربنا كل ليلةٍ حين يبقى ثلث الليل الآخر صحيح 4 


او 6و كو 


فهرس الأعلاه(") 


الاسم 
حرف الألف 
(الكلبي): إبراهيم بن خالد أبو ثور 
(الإسفرائيني): إبراهيم بن محمد أبو إسحاق 
(الزجاج): إبراهيم بن محمد 
(الشاطبي): إبراهيم بن موسى 
(النظام) : إبراهيم بن يسار 
(النخعي): إبراهيم بن يزيد 
(أبو البقاء الفتوحي): أحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
أحمد بن جبير 
(العسقلاني): أحمد بن حجر 
(ابقَ تنمزة) * أتشمذ بن عبد الحليم 
(ابن أبي دؤاد): أحمد 
(ابن حنبل): أحمد بن حنبل 
(الطحاوي): أحمد بن سلامة الأزدي 
(الطلمنكى): أحمد 
(النسائي) : أحمد بن سعيد 
(الجصاص): أحمد بن علي أبو بكر 
(ابن المنير): أحمد بن علي بن منصور 
(البزار): أحمد بن عمرو 





سنة الوفاة 





اه 
/ااه 
٠ه‏ 
٠ه‏ 
ام 
كوه 

كلاوم 
امه 
مه 
اسم 
اه 
5ه 
ام 
8ه 
7م 
ام 
لمكم 
اه 


)١(‏ هذا الفهرس لأهم الأعلام المترجم لها في الرسالة. 


مضل 


0 
1,8 
9 
1 
ليل 
1 





من اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره ٠‏ 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(التعلبى) : أخمد بن محمد 1ه و 
(النحاس) : أحمد بن محمد أبو جعفر م هن 
(ابن مجاهد): أحمد بن موسى 1ه آى«ى7”2, 
(الخشني): أربدة لم أجدها 24 
أبى بن كعب بن قيس الأنصاري 4ه 14" 
(ابخ زاهويه): ساق ١1م ١‏ 
أسماء بنت أبى بكر “لاه 1 
اتتماعيل بن إستعاق م / 
(الحافظ بن كثير) : إسماعيل بن عمر /الاه 34 
(ابن سريع): الأسود 1ه فض 
أنس بن مالك 7ه 14 
(ابن كيسان): أيوب أبو بكر لاه لق 
(أبو صالح): باذان مولى أم هانيء لم أجدها هم 
(العينى): بدر الدين بن محمد بن أحمد م م 
البزا بن عرس ماه 5 
بروع بنت واشق لم أجدها ١‏ 
بشر بن عمارة لم أجدها 84 
أبو تعلبة الخشني هلاه ل 
(الأزدي): جابر بن زيد 7ه 355 
(اليلخى): جابر بن سعيد 0ه مم 
جاب ب فين الله ام 1 
جرير بن عبد الله بن جابر اده 4 
أبو جحيفة السوائي 5 لاه 8 
حر نمكي الباقه م 
حارثة بن زيد الأنصاري استشهد في غزوة بدر ا 














فهرس الأعلام الام 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(أبو بردة): الحارث بن أبي موسى الأشعري ٠ه‏ 1" 
الحجاج بن يوسف 00 ش م 43 
حرام بن سعد بن محيصة ااه 1" 
حذيفة بن حسيل اليمان كام 5 
الحسن بن صالح ”3 ا" 
الحسن بن على بن أبى طالب هم ا" 
(التعاكم الجقمى): لحي بن مضه أبن مك . 61م قد 
(أبو القاسم النيسابوري): الحسن بن محمد 7ه اه 
الحسن بن يحيى بن الجعد ام :1 
(الحسن البصري): الحسن بن أبى الحسن بن يسار ١١١اه ١‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب " 1ه 6 
(حفص الدوري): حفص بن عمرو 17م 4 
حمزة بن حبيب اه 4 
(الخطابي) : حمد بن محمد بن إبزاهيم 14م تكن 
حميد بن عبد الرحمن الحميري لم أجدها 1 
(أبو حنيفة): النعمان دواه ون 
حرف الخاء 
الخليل بن أحمد ٠ه‏ حل 
حرف الراء 
ربيعة الرأي امه م1 
حرف الزاي 
(أبو عمرو بن العلاء): زيان بن العلاء اه 44 
زيد بن أسلم 5م »> 
زيد بن ثابت 6ه كلا 
(أم المؤمنين): زيتب بنت جحش ٠ه‏ 15 
حرف السسين 
سبيعة الأسلمية لم أجدها لاا 
سعد بن خولة ١ه‏ 5 
سعيد بن جبير كولم :1 
سعيد بن العاص 8ه 7ق 





ا اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
سعيد بن المسيب 6ه / ١7‏ 
سفيان الثوري اه 4م18 
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري 5ه 07 
سليمان بن بلال ااام 8 
(أبو داود): سليمان بن داود الأزدي هلاه لذي 
أبو السئابل بن بعكك لم أجدها ا 
سهيل بن أبي صالح لم أجدها 04 
سهل بن عبد الله التستري ىام اه 
سيد قطب ام 0 
(الآمدي): سيف الدين بن على ام 1 
0 حرف الشين 
(النخعي): القاضي شريك بن عبد الله /ا/ااه 34> 
1 حرف الصاد ْ 
صبيغ مولى عمر بن الخطاب لم أجدها لحل 
حرف الضاد 
الضحاك بن مزاحم ١ه‏ يض 
حرف الطاء 
طارق بن شهاب الكوفي لاه فى 
لع 0 م 1 
طنطاوي جوهري مام 0 
حرف العين 
عائشة أم المؤمنين 6م 001 
عامر الشعبى هم ا" 
عاك بن عند القتين فى خلافة معاوية 4م 
عيادة ين الضافت ناه ا 
عبد الله بن أحمد بن قدامة ١ه‏ 66 
(أبو عبد الرحمن السلمى): عبد الله بن حبيب ب" 7 
عبد الله بن الخطل 2 مه 1/1 
عبد الله بن سبأ 6ه ”> 
عبد الله بن شداد مه ه6] 








فهرس الأعلام ا 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(اليحصبى): عبد الله بن عامر 4ه 4 
يك أبثة بن بان م ف 
عبد الله بن عثمان بن أبى بكر الصديق اهم 2“ 
ف انون من :البقطاءت /اه 14 
عبد الله بن عون ١ه‏ 224 
عبد الله بن كثير المكى اه 1 
عبد الله بن المبارك ١ه‏ 44 
عبد الله بن مسعود “اه 17 
(البغوي): عبد الله بن محمد 6ه 070 
عبد الله بن محمد بن علي (أبو هاشم) 4ه 3»», 
(القاضى): عبد الجبار بن أحمد 6ه 01 
(خلال الذيق الستوط) :عد الحين بن أن رك ٠‏ كم 5 
(البناتق):: عبد الرحمن بن ناد الله ١‏ 4م 

عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس هه :1 
(ابن أبي حاتم): عبد الرحمن الرازي /اااه 4 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام م 7 
(ابن مهدي): عبد الرحمن أبو سعيد 4ه 04 
عبد الرحمن السورتي ْ حي يرزقف 4 
(أبو هريرة): عبد الرحمن بن صخر الدوسي 4ه 30" 
(الأوزاعى): عبد الرحمن بن عمرو ااه 6 
(بن الأباري): هيد الرحمن دق مدية اميد ابن “بالافيق 4 
عبد الرزاق الصنعانى ١ه‏ 3 
(ابن جريج): عبد الملك بن عبد العزيز ٠واه ١١6‏ 
عبد الملك بن مروان كمه :1 
(الكرخى): عبد الله بن دلال 5ه 31 
(الجاحظ): أبنو عنمات 50 1 
عثمان بن عفان م / 
عدي بن حاتم الطائي همه 5 
عروة بن الزبير له م1 
عطاء بن دينار هم 4 











ا اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
عطاء بن أبي رباح ٠ه‏ ف 
عطاء بن السائب م 8 
عكرمة (مولى ابن عباس) امه 415 
علقمة بن قيس م م 
(ابن حزم): علي بن أحمد الأندلسي 5ه 1 
علي بن أحمد الواحدي 4ه ان 
(الهيئمي): علي بن أبي بكر مم 34> 
ل نل ادق طالجة 5 م 1 
علي بن أبي طلحة ام ىف 
علي بن أبي العز الحنفي (شارح الطحاوية) ام 4" 
(أبو الوفاء): علي بن عقيل. امهم ٠١٠١6.‏ 
(أبو خزيمة): عمر بن خزيمة لم أجدها هو“ 
الفاروق عمر بن الخطاب اهم 14 
(الدارقطني) : علي بن عمر ام 9 
(الخليفة): عمر بن عبد العزيز ٠ه‏ 1 
(سيبويه): عمر بن عثمان اه 1 
(شيخ المعتزلة): عمرو بن عبيد ١ه‏ 3>”35”> 
(أبو الدرداء): عويمر بن مالك الأنصاري كلام 04١‏ 
يسن ابن ميناء ام ئ2وْ[,7, 
حرف الغين 
غالب بن عبد الله العقيلي في خلافة المهدي العباسي  ١87‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنت قيس م حل 
(أبو على الطبرسي): الفضل بن الحسن م 254 
1 ا حرف القاف 
القاسم بن الحكم م 0" 
(أبو عبيد): القاسم بن سلام م / 
قيس بن أبي حازم /اه 8 
حرف الكاف 
كريب بن أبي مسلم 4م م 








فهرس الأعلام ين 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
كيسان السختيانى لاه 204 
1 حرف الميم 
مالك بن أنس مه ١‏ 
مجاهد بن جبير ل" 4 
(ابن خلكان) : محمد بن إبراهيم اماكم 6" 
(القاضى الخوئى): محمد بن أحمد 7م 15 
(القوكل 0 مسمد ترم احنة شارف اه " 
(ابن رشد): محمد بن أحمد 6ه 0" 
(الشافعى): محمد بن إدريس 4م 0 
(البشارى) + محف بن إستاميل 0م 0 
(ابن قيم الجوزية): محمد بن أبي بكر ١م‏ ما 
(الطبري): محمد بن جرير داه 0" 
(البستي): محمد بن حبان "اهم م 
ابو تعفر الطوس) ‏ ملف ون اسرد 5 4 
(المهدي المنتظر): محمد بن الحسن العسكري 2 هلاه ١‏ 
(القاضى أبو يعلى): محمد بن الحسن 4ه ٠١٠.6‏ 
معتعة .نوكيل بن على رضا 1ه 6 
(الكلبى): محمد بن السائب 7ه و 
ملشكك درن قط ام 3 
(الترمذي): محمد بن سورة ام ١4‏ 
محمد بن سيرين ااه اا" 
(الباقلاني): محمد بن الطيب 1ه 58 
(أبويك بق العريي )مدت بن نه اله ده 0" 
(الحاكم) : محمد 2 عبد الله 6ه 5 
(الزركشى): محمد بن عبد الله 1ه اه 
(ابن قتيبة): محمد بن عبد الله بن مسلم 1م 1 
(ابن نمير): محمد بن عبد الله الهمدانى م 8 
(الى انم ابن ) تمد رو عي امعو م /” 
(أبو على الساق): متحمد نين عبد الوهات لاه 6 
(التحمد”عيذه) : الما حك ام 6 








بام اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
«المرزوقى): محمد بن عليان 6ه ٠‏ 
(ابن دق العيد): محمد بن على 'ومامه لمك 
(الشوكاق): محمد ين على 2 م 0" 
(ان الخشية) :محمد بن علن: ين أبن 'طالت مه لق 
(الفشر الراذع) + محمد بن عمر 1 5للاه 6 
(ابن سيار) : محمد بن القاسم 1م #6" 
(الغزالى): محمد بن محمد أبو حامد مم اطول 
(ابن سيد الناس): محمد بن محمد : "لاه 0" 
(ابن الجزري): محمد بن محمد بن يوسف ارم 64 
(السدي الصغير): محمد بن مروان . لم أجدها وم 
(الزهري) : محمد بن مسلم بن شهاب اه 4" 
(العلاف): محمد بن الهذيل مم 1" 
(ابن ماجه): محمد بن يزيد القزويني ااه 1 
(الفيروزآبادي) : محمد بن يعقوب /اممه 8 
(ابن: حيان): محمد بن يوسف الأندلسي م 44 
(الزنجانى): محمد بن أحمد ١‏ 5ه 3124" 
المختار الثقفى /ام 0 
مسلم بن الحجاج القشيري 1م 14 
(الرافعى): مصطفى صادق هم وف 
تيناذ ين جيل 4م 7 
معاوية بن أبى سفيان ١ه‏ 1 
مفقل :بن ,منتات 1م ل 
(أبو عبيدة): معمر بن مثنق اه /ا١٠‏ 
المغيرة بن شهاب المخزومي ااه 4م 
مقاتل بن سليمان ْ م 4 
مقيس بن صبابة اه 1/1١‏ 
مكى بن أبى طالب اه 7 
زوسى رن عق 0ه 1 
حرف النون 
نافع بن الأزرق 6ه "> 








فهرس الأعلام اا 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
نعيم بن حماد بن معاوية م2 1" 
تعيم بن مسعود ٠ه ١1‏ 
حرف الهاء 
هشام بن حكيم بن حزام كام 5 
هلال بن مرة في آخر خلافة علي بن 
أبى طالب ١‏ 
حرف الواوق 00 
واثلة بن الأسقع 0ه .0" 
واصل بن عطاء ااه »2 
وكيع بن الجراح اه 7" 
وهب بن عبد الله السوائى لاه 0 
1 رق التداء 
يونس بن عبيد اه ف 
يحيى بن آدم القرشي اهم "0/١‏ 
يحيى بن سلام اه 
يحيى بن معين 7م 75 


فهرس الأشعار 


وهل لك في رخصة الأطراف آنسة 


التفاسير فى الدنيا بلا عدد 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته 


نهايةإقدامالعقولعقال 
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
أعوذ برد الناس من شر معقل 
كأن أبانا من أفانين ودقة 


قافية السين 

يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 
قافية الفاء 

وليس فيها لعمري مثل كشاني 
فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 
قافية اللام 

وأكتشر سعي اتسين اذل 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
إذا معقل راح البقيع مرجلا 
كبير أناس في بجاد مزمل 


قافية النون 
إذاماالغانيات برزنيوماً وزججن الحواجب والعيونا 
قافية الهاء 
علفتهاتبناًومةةبارهداً حتى غدت همالة عيناها 
جاو عو جار 


4 


4/ 


/ا4 


فهرس المراجع”") 


أبو الفضل شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
البغدادي (ت ١717١ه).‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

ط: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

الشافعى. (ت ١"5ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام . بتعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

ط: الأولى ‏ مؤسسة النور بالرياض. 

الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس بن المنذر الرازي 
رت /ااثلام). 

الجرح والتعديل. 

ط: دار المعارف الإسلامية ‏ حيدر آباد ‏ الدكن. 

القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي. 

طبقات الحتابلة . 

الناشر: :داز الباق -تمكة المكرمة.. 


)١(‏ هذا ثبت لأهم المراجع» رتبت حسب أسماء المؤلفين وشهرتهم» مع تعريف موجز 
لمؤلفيهاء وحذفت كلمة (ال) و (ابن) و (أب)؛ إلا إذا كان الاسم مبدوءاً ب (ابن 
أبي) فحذفت (ابن) فقط. 


1 





لل اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري. 
نت ٠ث""ا5هم).‏ 
ه- النهاية في غريب الحديث. 
ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
ابن الأثير: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. (ت 
5'كه). 
2 جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . 
ط: الملاح» ونشر: مكتبة دار البيان ‏ بيروت. 
الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي (ت ؟لالاه) . 
0-07 نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول - للبيضاوي . 
ط: محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 
البخاري :2 الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 85؟ه). 
4- الجامع الصحيح . 
ط: المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا. 
البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي (ت ٠‏ *"الاه) . 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
البغوي الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت 5ه). 
٠‏ د شرح السنة. 
ط: المكتب الإسلامي - بيروت. 
البيهقى : أبو بكر بن أحمد بن الحسين بن علي (ت 5408ه). 
-١‏ السئن الكبرى. 
ط: دار صادر ‏ بيروت. 
الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت 4/ا1ه). 
١‏ الجامع الصحيح . 


نشر: المكتبة الإسلامية ببيروت. 
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مم 





التفتازاني : 
*- 


15 
6 
0-85 


 3ا/‎ 


88 


3 


الجصاص : 
1 


ابن الجوزي: 


سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله (ت #/ا9ه) . 

شرح السعد المسمى «مختصر المعاني». 

ط: محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ات 
/امه). 

الإيمان. 

ط: المكتب الإسلامي» بيروت. 

مجموع الفتاوى . 

ط: مطابع الرياض - الطبعة الأولى. 

مقدمة في أصول الفقه بتحقيق : عدنان زرزور. 

الناشر: دار القرآن الكريم. 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. 

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة . 

منهاج السنة النبوية . 

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة . 

محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف - شيخ القراء (ت 
؟لاممم) . 

تقريب النشر في القراءات العشر. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. 
ط: مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

غاية النهاية فى طبقات القراء . 

الناشر: دار الباز - مكة المكرمة. 

النشر في القراءات العشر. 

الناشير وان 'الباز. ‏ مكة المكزمة. 

أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفى (ت ٠١/ا#ه)‏ . 

أحكام القرآن. : ْ 

الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


بذكن ا اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 





*" - صفوة الصفوة. 
الناشر : دار الباز ‏ مكة المكرمة. 


الجويني : إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف (ت 41/8ه). 
- البرهان في أصول الفقه. 
طبع على نفقة أمير دولة قطر. 
. الحارث المحاسبي : الحارث بن أسد المحاسبي (ت 8517 1ه). ' 
6 العقل وفهم القرآن. تحقيق: حسين القوتلي. 
الناشر : دار الفكر ‏ بيروت. 
الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم (ت 08٠1ه).‏ 
955 المستدرك على الصحيحين. 
الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت ١7ه).‏ 
7 الأحكام في أصول الأحكام. 
ط: الإمام ‏ شارع قرقول ‏ المنشية بمصر. 
24- الفصل في الملل والنحل. 
“دار التمرفة للطناعة: والنشر ب بيزوكة: 
أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 475ه). 
38- المعتمد فى أصول الفقه. تحقيق: محمد حميد الله. 
الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق . 
ارق شيل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١14ه).‏ 
د المسند. 
الناشر: المكتب الإسلامي ودار صادر - بيروت. 
أبو حنيفة: الإمام النعمان بن ثابت الكوفي (ت ١6١ه).‏ 
-١‏ الفقه الأكبر مع شرح ملا علي القاري (ت ١١٠١٠ه).‏ 
ط : دار الكتب العربية الكبرى بمصر. 





فهرس المراجع عوم 
2 البحر المحيط. وبهامشه كتابان : النهر الماد من البحر. والدر اللقيط 


من البحر المحيط . 
الناشر: مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض . 


الخطيب البغدادي: الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن على (ت 457ه). 


د 


"5 


الدارقطنى : 


0 


الدارمى : 


37 


أبو داود: 
56 - 


الداودي : 
9 


الدهلوي : 


تاريخ بغداد. 

الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

الكفاية فى قوالين: الرؤاية 

لتاقو" دارب الكت اعدف مط ! 

عبد الكريم بن يونس الخطيب - كاتب معاصر لا يزال حياً يرزق. 
من قضايا القران. 

الناشر: دار الفكر العربي - بيروت. 

الحافظ علي بن عمر (ت 788ه). 

سنن الدارقطني وبهامشها التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب 
شمس الحق العظيم آبادي . 

ط: دار المحاسن للطباعة بمصر ‏ تصحيح وترقيم السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني . 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت 
هووام). 

سئن الدارمى . 

الناسرة دان إحياء البئة البوية طبع بكاية معد امد تعنانة: 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني (ت ه/اه). 
سنن أبي داود مع شرح عون المعبود. 

الناشر: المكتة السلفية بالمدينة المنورة: 

محمد بن على بن أحمد المالكى (ت 548ه). 

طبقات المفسرين . ا 

الناشر: مكتبة وهبة بمصر. 


أحمد شاه ولى الله (ت 9/5١١ه).‏ 


كن 
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- 5 


: الذهبى‎ 
-١ 


- 
د 


-5 


- 16 


الرازي: 
55 


- 5 / 


حجة الله البالغة. 

ط: الأولى ‏ المطبعة الخيرية . 

الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 58ل/اه). 
تذكرة الحفاظ . ْ 

الناشر: محمد أمين بن دمج بيروت. 

سير أعلام النبلاء . 

الناكتة زقة سنة الرمدالة ديروت + 

ميزان الاعتدال. 

الناشر : دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

معرفة القراء الكبار. 

ط: الأولى ‏ دار الكتب الحديثة بمصر. 

فخي عسي اللافين دوزت الأوقاف التصترع انها لات 
/اةام). ١‏ 

التفسير والمفسرون. 

الناشر : دار الكتب الحديثة بمصر. 


محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري (ت 05١5ه).‏ 
التفسير الكبير. 

الناشر : دار الكتب العربية - طهران. 

المحصول في الأصول. بتحقيق: طه جابر. 

ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت ”٠ده).‏ 


- 


ابن رجب : 
48- 


أبن رشد: 


مفردات الراغب. 

ط: مصطفى البابى الحلبى بمصر. 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلى نت ههلام) . 
الذيل على طبقات الحنابلة . 

الناشر: دار الباز ‏ مكة المكرمة. 


أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبى (ت هؤ5مم). 


< 


6١ 


الزركشي : 


6> 


6د 


الزركلي : 


65 


زغلول: 


ال مخشري : 
65ل 


الزنجاني : 
لاه 


الزيلعى : 


48ل 


هم 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

ط: مطبعة الاستقامة بمصر. 

محمد رشيد بن على رضا (صاحب المنار) ١ت‏ 5ه). 
تفسير القرآن الكريم . 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 4ؤلاه). 

البرهان في علوم القرآن. 

الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. بتحقيق: سعيد 
الأفغانى. 

الناشر: المكتب الإسلامى . 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الدمشقي ‏ مؤرخ معاصر. 
الأعلام . 

ط: دار العلم للملايين - بيروت. 

الشحات السيد زغلول ‏ أستاذ بجامعة الإسكندرية. 
الاتجاهات الفكرية فى التفسير. 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

جار الله محمود بن عمر الخوارزمى مرت خمادم). 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
ط: دار الكتاب العربى - بيروت. 

شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعى (ت 505ه). 
تخريج الفروع على الأصول ‏ تحقيق: محمد أديب الصالح . 
ط: مطبعة جامعة دمشق. 

عبد الله بن يوسف بن محمد (ت 57لاه). 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية . 


م 
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اتس ب ببب ب ب سس 


السبكى : 
4 


السخاوي: 
اكد 


١ 


ا" 


أبن سعد: 
5- 


386 


السيوطي : 


كك 
/اك بت 


-4 


أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي (ت ١لالاه)‏ . 
عات الشافطة الكبرف.  ٠‏ ااا 
الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 597ه). 
فتح المغيث. شرح ألفية الحديث للعراقي. 

الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

المقاصد الحسنة . 

الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. ومكتبة المثنى ببغداد. 
محمد بن أحمد بن سهل (ت ٠494ه).‏ 

أصول السرخسى. 

انار » ذار التعر ف للطناعة والنشر > يروك 


محمد فؤاد سزكين ‏ عالم تركي معاصر. 

تاريخ التراث العربي. 

الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ‏ كاتب الواقدي رت ٠6""هم).‏ 
الطبقات الكبرى. 

الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

هو الأستاذ سيد قطب بن إبراهيم ‏ كاتب إسلامي معاصر ‏ استشهد 
(/ام"ام). 

في ظلال القرآن. 

ط: الأولى ‏ الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري رت ١١اهم).‏ 
الإتقان وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني. 

ط : الثالثة. الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

تريس الراوق: ْ 

الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

الذيل على طبقات الحنابلة . 
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484 


الشاطبى : 


اا - 


الشافعى : 
"ا د 


#لا بت 


ابن شاكر: 
5/ا- 


7ع 


ابن شريك : 
6 


الشنقيطى : 


/الا ل 


الشهرستاني : 


لام 


الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

طبقات المفسرين . 

الناشر : مكتبة وهبة بمصر. 

لباب النقول في أسباب النزول. 

ط: مصطفى البابى الحلبى. 

الموافقات فى أصول الفقه. 

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

الإمام محمد بن إدريس القرشى (ت 5١5٠ه).‏ 

أحكام القرآن ‏ جمع الإمام البيهقي. 

الناشر: دار الكتب العامة بيروت. 

الرسالة. تحقيق: أحمد شاكر. 

ط: الأولى. الناشر: مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر . 
محمد بن شاكر بن أحمد الكتبى (ت 54لاه) . 

فوات الوفيات. 

الناشر: دار الثقافة ‏ بيروت. 

عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقى (ت 556ه). 
المرشد الوجيز. 

الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

كمال الدين محمد بن محمد القدسى الشافعى (ت "٠:9ه).‏ 
المسايرة . 

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت 
*1791ام) . 

مطبعة المدني بمصر. 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت 548ه). 
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0- الملل والنحل. 
ط: مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . 
الشوكانى: محمد بن على بن محمد بن عبد الله (ت ١٠٠١١ه).‏ 
4 إرشاد الفحول. 
ط: الأولى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
-4٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
الصنعانى: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني (ت 87١1١ه).‏ 
ط: الإمام - شارع قرقول - المنشية - بمصر. 
ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري 
(ت ؟547ه). 
4- مقدمة ابن الصلاح وبهامشها التقييد والإيضاح. 
الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
الطبرسي: أبو علي الفضل بن الحسن الشيعي (ت 548ه). 
4 مجمع البيان في تفسير القرآن. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠ثاه).‏ 
4 جامع البيان عن تأويل القرآن. بتحقيق: محمود شاكر. 
ط: مصطفى البابى الحلبى . ط: دار المعارف. 
الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي (ت ١7"ه).‏ 
مطبعة الأنوار المحمدية بمصر. 
5- العقيدة الطحاوية مع شرحها. 
الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق. 
ابن عاشور: الشيخ محمد الفاضل - مفتي الديار التونسية. 
لام - التفسير ورجاله. 
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نشر وتوزيع : دار الكتب الشرقية. 
عبد الباقي: الأستاذ محمد فؤاد ‏ عالم مصري معاصر. 
4- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
4- المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم. 
ط: دار مطابع الشعب بمصر. 
عبد الجبار: عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ‏ قاضى قضاة المعتزلة (ت 8١4ه).‏ 
5 تنزيه القرآن عن المطاعن. ١‏ 
الناشر: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع - بيروت. 
-0١‏ شرح الأصول الخمسة ‏ تحقيق: عبد الكريم عثمان. 
الناشر: مكتبة وهبة. 
عبد القاهر البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت 
4هه). 
- الفرق بين الفرق. 
الناشر: محمد علي صبيح وأولاده. 
العجلوني: إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى (ت 57١١ه).‏ 
ل در 
ط: الثانية. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
أبو عبيدة: معمر بن المثنى التميمى (ت ١١1ه).‏ 
5ه - مجاز القرآن. ْ 
الناشر: مكتبة الخانجي بمصر. 
ابن العربي: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله (ت "547 هه) . 
4 أحكام القرآن : 
ط: الأولى. الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
العسقلاني: أحمد بن على بن محمد بن حجر الكنانى (ت 807ه). 
كك , الإغناه ف بير المييعانة: ٌ 
الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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ل ل 22222257977 22222222 22ت 
/1 - تهذيب التهذيب. 
الناشر : دائرة النظامية لكهنو ‏ الهند. 
الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامئة. تحقيق: محمد جاد الحق. 
الناشر: دار الكتب الحديثئة بمصر. 
4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر. 
23٠‏ لسان الميزان. 
الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 
- نزهة النظر. 1 
ط: دار مصر للطباعة. الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
ابن العماد: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي (ت 4 ه). 
١"‏ 2 شذرات الذهب. 
الناشر : دار المسيرة - بيروت. 


الحسين (ت ووملهم). 


 ٠١*‏ عملة القاري شرح صحيح البخاري. 
الناشر : إدارة الطباعة المنيرية . 


الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت 08١5ه).‏ 
5 - المستصفى من علم الأصول - وبهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم 
البوت. 


ط: دار صادر ‏ بيروت. 
66 المنخول من تعليقات الأصول. تحقيق : محمد هيتو. 
الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. 
الفتوحى : تقى الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي (ت 
ْ ). 
65 - شرح الكوكب المنير ‏ المسمى «مختصر التحرير». تحقيق: محمد 
حامد الفقي. 


فهرس المراجع 


ابن قدامة : 


 5٠١ا/‎ 


٠4 


القرافى : 


1١١7 


القرطبى : 


ات 


ابن القيم : 
١15‏ 


6 


"و١‎ 


مطبعة السنة المحمدية. 

الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 
٠كم).‏ 

روضة الناظر. 

الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها. وطبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

المح 

فرع النافمة د اشارع الفلكن ب الفاعراة: 

أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 6/ااه). 

تأويل مختلف الحديث. 

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

تفسير غريب القرآن. 

الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

كتاب القرطين. 

توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت 584ه). 

شرح تنقيح الفصول. 

ط: الأولى. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١ل/ا5ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن الكريم . 

ط: دار الكتاب العربي ‏ القاهرة. 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
رت ١هلامه).‏ 

إعلام الموقعين ‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

ط: مطبعة السعادة بمصر. 

التفسير القيم - جمعه: محمد أويس الندوي. 

الناشر: لجنة التراث العربي ‏ بيروت. 


7 
5-- 
/ا١١ا‏ - 
خ4- 
8- 
1 
الكتاني : 
١7١‏ 
ابن كثير : 
1ت 
*17 د 
25>" 
ابن ماجه : 
6 
مالك بن أنس 


- 8١55 


اختلاف المفسرد ين أسبابه وآثار ٠‏ 


زاد المعاد فى هدي خير العباد. 

ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
الطرق الحكمية ‏ تحقيق : محمد حامد الفقى. 

مطبعة السنة المحمدية. 

طريق الهجرتين. 

الناشر : دار الطباعة المنيرية - دمشق . 

مفتاح دار السعادة. 

ط: محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

مدارج السالكين ‏ تحقيق : محمد حامد الفقي . 

ط: مطبعة السنة المحمدية بمصر. 

السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني رت ه:"١اه).‏ 
الرسالة المستطرفة. 

ط : الثالئة. الناشر: دار الفكر العربى - دمشق. 

أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشي (ت 4/الاه) . 
البداية والنهاية . 

الناشر: مكتبة الأصمعي للنشر والتوزيع ‏ الرياض. 


تفسير القرآن العظيم. 
ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
فضائل القرآن. 


ط: مطبعة المنار بمصر. 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت 11/8ه). 

الناشر : دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. وطبعة أخرى لدار الفكر ‏ 
بيروتك. 


: الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي (ت 78١ه).‏ 


الموطأ - ترتيب وترقيم: محمد عبد الباقي. 
الناشر : دار إحياء الكتب العربية . 


فهرس المراجع 


وم 





غنيك 


مصطفى الخن : 


- 4 


مصطفى زيد: 


48 


المناوي : 
5 


المنذري : 
١"*١ا ‏ 


- 137" 


النابلسي : 


*1”1ا ب 


3*5 


النووي: 


او 2 


الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 
١ككاه).‏ 

صحيح مسلم . 

ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الدكتور مصطفى سعيد الخن ‏ الأستاذ فى كلية الشريعة بدمشق. 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. 

الناشر: مؤسسة الرسالة. 

الدكتور مصطفى زيد ‏ أستاذ الشريعة بجامعتي القاهرة وبيروت. 
النسخ في القرآن الكريم . 

الناشر : دار الفكر ‏ بيروت . 

محمد عبد الرؤوف المناوي . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

ط: الثانية . الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

عبد العظيم بن عبد القوي (ت 5805ه). 

لابن القيم الجوزية. تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد حامد الفقى. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

مختصر صحيح مسلم . 

ط: المطبعة العصرية بالكويت. 

محمد عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن الجعفري (ت /ا9لاه) . 
مختصر طبقات الحنابلة ‏ تحقيق وتعليق: أحمد عبيد. 

سنن النسائي بشرح السيوطي وتعليق : السندي. 

ط: المطبعة المصرية بالقاهرة . 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرَي بن حسن الحزامي (ت 5لالاه) . 
تهذيب الأسماء واللغات. 

الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع. 


لضن 
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-5”*5 


الهيثمى : 


/ا”51 - 


- ١*6 


ونسك: 
9خ ل 


برح عع سام 

ط: المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ القاهرة. 

الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمي (ت 1٠8ه).‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. . 1 

الناشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

كشف الأستار. تحقيق: حبيب الأعظمى . 

الناشر: مؤسسة الرسالة. ْ 

المستشرق أ» ي أستاذ العربية بجامعة ليدن. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 

الناشر: مكتبة بريل. بمدينة ليدن. 


قهرم 2 الْوضوَعَات 


المقدمة 011 1 10701010 
نشأة علم التفسير ومراحل تطوره --................. 0 
التفسير في القرن الأول: ل 0 
(أ) التفسير فى عهد الرسول ككل 11 1 1 111 
أدلة العانعين أن يكن الرسول فسر القرآن كله أو أكثره: 000000 
منشأ الخلاف وسببه: ع ات ع وح ا ا ا و ل 
مناقشة أدلة الطرفين : 0000 
الترجيح : 0000 
(ب) التفسير في عهد الصحابة ا للم م ا ا 
اجتهاد الصحابة : ول تو وروا ا ل الم لد ل 1 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لوم رف كي ل ا و لل حا ا ا 
التفسير فى القرنين الثانى والثالث و 1 
توعد اتعافات التفسير العا الما ف لماي ممه بطو مانيو ل ا و ا 
الباب الأول 8ك ورا ل ل ل و ل اانا نو م 1 1 ا 
الفصل الأول: القراءات: اختلافهاء ومقاييس قبولها 0 0 1 1210011 
منشأ الخلاف فى القراءة: مجه ارو اجر ا اسل ها ال الج لاك اح ا الاي 
كانه الاتدزف الس ا 110111 
مناقشة الأقوال: 001 
جمع القرآن» وتدوين القراءات 2 


هل مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اقتصر فيه على حرف واحدٍ أو لا؟ : 
حفظ الله لكتابه : 0000 ”5 
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ما حكم اشتراط التواتر في القراءة؟ : ااا 0 
ثمرة الخلاف هل البسملة آيةٌ من القرآن ل م ا ا 1 
المناقشة والترجيح : م 
الفصل الثانى: المباحث اللغوية: أولا: الإعراب 0 
ثانياً: الاشتراك اللفظى بلاطك وي حك 
مثال: المشترك المضاد ‏ القروء : ا 11 
مثال : المشترك غير المتضاد: عن وخا قم اق اول ما ا مو دا 
ثالثاً: الحقيقة والمجاز 1111 1[ ز[ |[ 0 
الرد على المؤولين للمجيء والنزول: ا ل اا 
رابعاً: العموم والخصوص اي ل اط اموا موا اه م لم ا 
المناقشة والترجيح: م لوت ل مالعالل ف 117 
خامساً: المطلق والمقيد 0 0 
سادساً: المجمل والمبين لا رك لاد الام ل ااا و و 118 
سابعاً : الأمر والنهي ا 1 
الفصل الثالث: دعاوى النسخ والاختلاف فيها ا 
النسخ في عهد الصحابة والتابعين: شم عه ساسم و الب ال 11 
النسخ عند الأصوليين: بمتاسطا ا سا ا مامه وام ا م 16 
حكمة النسخ: ا ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ [ [ [ [ اا 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة: بع م جاقة او ما ما ا م 
واستدل الجمهور بما يلى: بوواو انه اوطو ال لا ألما وو الا ا ا 113 
بخ الس بالقراة 1 دم + ا 
ومعرفة النسخ في القرآن له طرق أهمها: ا ااه وام و ل ١11‏ 
الفصل الرابع: مواقف المفسرين من قضية العقل وفهم المتشابه 17 
المبحث الأول: العقل مجاله وحدوده ا ١117‏ 
منزلة العقل من الشرع عند المعتزلة: ١7‏ 
مناقشتهم والرد عليهم : ا 
وجود الجن: و 151 
أنا السك عنة ستول + رم 00000 ل ا 
أما الإصابة بالعين: 1 انوأ سمه ااا الم و 2ه 18141 


فهرس الموضوعات 0 
المبحث الثانى ا ااه 
فهم المتشابه. فد كح الك اماق 6 افو فر لا ب ل ا ةا 
ويطلق المتشابه في القرآن على عدة معان: اع ارو اام مقا أي 5ه 
المراد بالآيات المتشائقات والمحكمات عند السلف: م ةا 
الحكمة فى إنزال المتشابه : 0ل 
المعتزلة وتأويل المتشابه: اي ل ا 
ومن المتشابه عند الشيعة: مسبو و جو ل ا ما الاو 
موقف بعض المعاصرين من متشابه القرآن: الجحوواسم الما مف اود كا 
الباب الثاني كمع موه بوه كماما ل وام فاط قاين أو الح م الت ابا 
الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد فى سند الرواية ا ود 
توطئة: 110111 ا 
الفصل الثاني : اختلاف العلماء في مقايبس النقد لمتن الرواية دون كس ! الأنةا 
١‏ - تفاوتهم في الفهم : 51 انوا مع مويل ااام اللو ا م ا 1 
؟ ‏ التعارض بين أدلة الكتاب والسنة: لقو امو مسوك اماوس و1 نمق 
- الخلاف في تخصيص القرآن بالحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه: 3 
الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه ا 
١‏ القياس: فعثمة فقث ة من ميم ةميقم ةم م ةين نر ةن نا ل ا ل ا ل ان 9 
؟ - المصلحة المرسلة مت أل ركه اللو طون امبرو السو و ا ا 
“” - الاستتحسان: عن قف ال 3 وما ا ماس لبوق ال ا ا 
- الاستصحاب: واد نات لجف فوم ل اللو ا 1 
5 هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فثثةة ةيم مم مي ةم ل ل ةر ا ا ل 6١ا”_‏ 
5 الاحتجاج بمفهوم المخالفة : 0 
' - سد الذرائع : ا ا ا 
8 - هل الأصل في الأحكام الشرعية التعليل؟ خ سس وج واوا ماد ا الا 
4 حكم الزيادة على النص: ا ا 0 
الفصل الرابع : الاختلاف العقدي لكب سحي نشكا لوايي المتوام ا لذ كمع 
الأصل الأول: التوحيد ما ورج حمطا ع وه ام ا 7 رو رو وق ا اي فا 
الأصل الثاني : العدل الاي لاما وال ا ل لام 
الأصل الثالث : الوعد والوعيد 0 0 
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(أ) حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا: 1 111 
الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين اق مم ال لا 7 
(ب) حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 111 
الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال 3 
الطبرسي وتفسيره مجمع البيان 00 
رابعاً: المهدي المنتظر: ل الاك ا لو م 107 
الطبرسي ونكاح المتعة: فاه ننه امال حاترا امال ف ل لي “78 
هل الأنبياء يورثون؟ ام م د ل ب وا م اي 1/7 
النسخ والبداء؛ 0000000001 ع0 
الفصل الخامس : من أسباب اختلاف المفسرين الانتماء المذهبي: ام ل 
الإمام القرطبي وتفسيره 10 ” 
نماذج من تفسيره: بي رابأصيو اق بك م د لت اا ام 11117 
0 مما ا اط مقي اطاط ان ا و ا 11 

3 حكم بيع دور مكة وتأجيرها: تا ل سمش ا 11 
أبو بكر الرازي الحنفي ٠5(‏ لا )اه مبه و وا الم ما خا م 90/8 
نماذج من تفسيره : او م الو و ا ا 1 
منشأ الاختلاف مااي اموا فو ل لخم وس 181 
0 الميتة ولبنها: مجك اس ار اع ا 11 
 *‏ التكاح بدون ولي: ل ل ل مر احم مرا اللا 2 5 504 
الباب الثالث: اتلستن ع اناو مطل ل عا وا اماه ام ا الا 
تنبيه : افيد ل سمط لتخا مضا وي ل 1 
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين في العقائد ام ا ا 3 
المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه ا ا و 1 
أولا ‏ من الكتاب ملتسي كط لوطا الو ساس 1 
ثانياً - من السنة مف ات امم تخاو جه ال و 111 
منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية حا ع ا ال م 
المناقشة والترجيح: ل 1 
المسألة الثانية: حكم الاستثناء في الإيمان وتعليقه بالمشيئة ال ا 67م 
المسألة الثالثة: الحسن والقبح شرعاً وعقلاً 510 


فهرس الموضوعات 


أدلة كل قول وتوجيهه : 2 
ثمرة الخلاف: م 


فائلة: 2 


هل يصح النحر ليلا : ل الدع 2 3 اننا اما لاو 1 


الفهارس العامة 0 


